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ومما يبهر حقا تلك السرعة الثى نمت 
بها نسب التحضر والدن الخليجية . 
واقصد بشسئب التحضر هنا تسب سكان 
المدن من إجمالى سكان دول الخليج 
العربية . فقد تخظت نسب التحضر هذه 
٩۰‏ بالائة او أكثر فى كل من دول قطر 
والکویت والبحرين وحوالی ۸۵ بامائة فى 


سا ا تست اب بحي 


۱۹۸۲ مجسلة الدؤفسة فبسسرايز‎ ٩ 


دولة الامارات. الغربية المتحدة ٠‏ وتقترب 
من ۷۰ بادانة قى العراق و ۵۰ بالائة فى 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان . 
وتؤكد اصدق التوقعات على ان تسب 
التحضر ستقترب فى نهاية القرن من 55 
بالمائة لعدد من اقطار المنطقة و ٩۸‏ بالائة 
لدولة الكويت (جدول  ١‏ -) . ان مثل هذا 


الانفجار الحضری يكشف عن قفزة كمية فى 
نسب التحضر تتسق وتتزامن مع قفزات 
التئمية وتزايد إيرادات البترول ‏ وبخاصة 
فى السیعینات . وان البترول هو فى 
الأساس ضابط الايقاع فى هذه العملية 
التحضرية . 











1 
الدولة حجم السكان 
(بالائك) 
سر ۷ 
الكلويت 7 
البحرين - 


الامارات العربية المتحدة a‏ 


فا .عمان مدق 





نمو الحواضر الخليجية 


ومصادر سكانها 
وإذا كان هذا الاتفجار السكاني 
الحشري 2 بهذا التسارع والزكم فى 


النمو , غريبا على المنطفة الخليجية , فان 
ترکز غالبيته فى بضع مدن عملاقة ‏ لهو 
أغرب حقا , فمدينة الكويت بضواحيها 
تشكل حاليا ما يقرب من ٩۰‏ بالمائة من 
سکان دولة الكويت ٠‏ بعد ان نمت بسنبها 
الاخيرة بمعدل ۱۳ بادائة سنويا لتصبح 
اول مدينة میتروبوليتانية مليونية على 
جبهة الخليج العربى , بعد ان كان سکانها 
لا يزيدون على ٠١‏ الاف تسمة فى بداية 
القرن ۰ كما نمت الدوحة عاصمة قطر 
بمعدل سنوی يتجاوز ۱۵ بالمائة لیتعدی 





٠‏ وان هذه 
بضواحيها تشكل اكثر من ۸۰ بالمائة من 
إجمالى سكان قطن ٠‏ وان اکثز من ۰ با هاثة 
من سكان هذه الدولة یتواجدون فى متطقة 
حول الدوخة نصف قطرها ۲۵ کیلومترا . 

ولا تختلف هذه الصورة فى دول الخلیج 
العربية الاخری . فقى البحرین ینتشر ما 
يقرب من ۸۰ بالمائة من السکان فى دائرة 
حول النامة - الحرق تصف قطرها ۰ 
کیلومترات ۰ وتصبح النسبة اکثر من ۸۵ 


جدول = 2 


نسب التحضر لبعض دول الخليج العربية 


۹ 1۹۸ ۲ 
¥ حجم السکان 1 حجم السکان. حجم الشکان. 1 
التحضر (بالالف التحضر (بالالف (بالالف) التحضر 

كم 
a 1۷ Ww ۷ 3‏ ۰ 
a or. 3‏ فيك ۸ 
ve 13 ۷"‏ ۳ ۰ 0 
e‏ ۷۰ 0 5 سس 0 
0 ۸ ۱ ۹۰ اكز 53 








بادائة فيإنقطقة تصف مرها و نترات 


وتتکرر هذه الانماط لو فنبى ودبي حيث 
انمتا بمعدل_ سنوی يقرب_من ۲۰ بالمائة 





اناق عل منیا ربع نتگون لس + 
| بعد/ران كان نهدآدهها فى پذابي آنقرن 
"خوالی ٩‏ اف و ٩:‏ الق نسمة على 
التوال ا-“وتسكل انيضر "ففرا انعراق علق 
شط العرب پسکانها تصف المليون اثاتى 
حواشر الخليج:العرين بعد ان تضاعك 
سكائها فى اقل امن ۱۰ سئوات > وانها 
تشكل اکثر من نصف سکان محافظتها 
إفحاففقة النصية): ٠‏ :وماك سجمطاق 
حضريان يعكسان. الثورة الحضرية فى 
المنطقة الشرقية المطلة على الخليج فى 





مضه 
eT‏ 





مرغ رر الذليوالميية 














المغلكة العربية السعودية وهما مجمع 
الدمام - الخبر ومجمع الهفوف - المبرز 
حیث يقترب سکان کل منهما من ربع ملیون 


ر نسمة ؛ بعد أن كان میناه الدمام قبل ۳۰ 


أبسئة فقط مستوطنا صفیرا جدا من 
مستوطنات الصيد والقوص على اللولز 
لا يتجاوز سكائه بضع مثات من الافراد . 
هذا وان مجمع مسقط ‏ مطرح فى سلطنة 
عمان هو الاخر يمر بمرحلة من النمو 
السريع كاد يوصله الى ربع مليون نسمة 
بعد آن كان ممثلا الى وقت قريب جدا 
کیلومترات ولا يتعدى سكان كل منهما بضع 
آلاف هما مسقط ومطرح (الخارطة  ١‏ -) . 






































على ان الوافدین يشكلون. اکثر من 

بالائة من سكان مديئتى آبو ظبي ودبي 
وجوالى چ سکان مدينتي. الكويت 
والدوحة ٠‏ واكثر من ۷۰ بالماثة من سكان 
الدمام ‏ الخبر ويتجاوز نصف سکان 
خامة - الحرق ومسقط ‏ مطرح ( جدول 
- ۲ -) . ومعا يزيد الصورة تشکیلا 





وهنا تعود لنتساءل : كيف اثمت هذه 








: هم من 
ااحواقی تتسل الى ما هی عليه من اجام الأسيوبين من شبه القارة الهندية ( الهثد ٠‏ 
اسكائية » هنی بمقياس المنطقة . كبيرة جد |5 + سپرالانکا ) ومن 
من الطبيعي آن التنمية الشاملة التى حظيت الشرق الاقصى من كوريا والفلیبین وتایلاند 


بها مرافق الدول الخليجية البترولية هه _ وتايوان . وماليزيا ٠‏ وغيرها ‏ انه حقا 
السوولة عن هذا النصو الانقجاري ٠‏ شارع غريب عن حضارة افته العربية 
الذي هو حصيلة نوعين من الهجرة ٠‏ الاسلامية وترائه وتاریخه ولقته الجید 
داخلية مواطنة من الريف والبادية . 

وخارجية وافدة ۰ فخلال فترة قياسية س سس 
اصبحت الدن الخليجية الكبزق تضم المدينة الخليجية غريبة حضاريا 
معظم السکان ابلواطنین واعدادا غفيرة من 
الوافدين : فخلال سئوات تدقق هؤلاء 
الوافدون وباعداد متزايدة ومن. مختلف 
القومبات والديانات واللغات والستویات يفرجنا حفا ان نجد مانيو لكبيرة وقد 
الاقتصادبة والاجتماعية . فتغير الشارع بان عليه التتحديث واللحاصوةقی البناء 
الخلیجین بسکانه واصبج غريبا عن والتنخلیم. والتخطيط. » وها اختونه من 
حضارته وقومیته . شارع تطفی عليه التطورة ومن مسطلزنات 
لسن غريبة وسحنات بشرية من جب ۲ | 
الاخناس والادیان . فقد أجمعت التقديرات 





























جدول - 2۷ 
المدن الخليجية الکبری ونسب سکانها وجنسیاتهم 


و وود 
اينه المئطقة | سکان‌الدولة| سکان اسان ز 
او او التطقة | الحديشة |المايانة 








النضترة تضواحیها | فحاقظة البصرة/الغراق | | ع 4 














۸ مچسلة الدوحسة فبسسراير 1۹۸۴ 
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والاحياء القديمة وقد اطیح بها لتعلو 
مكانها احياء جديدة وغمارات شاهقة ذات 
اشکال: هنوسیة ومعمارية عصرية هي هن 
نتاج خيرات غربية حديثة لا تمت بصلة 
الماضى المنظقة وتراثها واصالتها الحضارية 
ويقدر ما يقرح الامر هذا البعض من 
يغضب البعض الآخر إذ يراه خروجا على 
البيئة والمالوف وتبعية حضارية , فى وقت 
بدا الغرب ذاته يغرف مما قدمته الحضارة 
العربية: الاسلامية .من, خبرات معمارية 
وتخطيظية ذات اثماط وذوق ونكهمة 
اضيلة , 

إن التحديث والعصرنة فى مدئنا 
الخليجية قد خلقت تناقضا بين القديم 
والجديد ۰ بين العمارات السكنية الشاهقة 
والاسواق الحديثة والشوارع العريضة 
ويبن الفيلات والبیوت ذات الافنية 
والاسواق التقليدية والطرق والممرات 
الضیله الملتوية . إنها جميعا وجنيا إلى 
جنب لا تربطها وحدة فى التنظيم وفى 
الطراز المعماري والوظيفة , فالخمارة تفتهز 
إلى الوحدة والتناسق ۰ وان الباني لا 
تشيد وفق حسابات وتنبؤات دقيقة وعملية 
فالمدن الخليجية الكبيزة قد ارهقها 
الاسراف فى التخطیط والعجلة فى 








الواقدون 






































التصميم. ٠‏ فجاءت طفيلية. على بيئتها 
وتراتبا ٠‏ شكلية لا وظيفية فى بناها 
العصرائية . ققد فات المخطط أن مجرد 
استیراه الهارات . التقنية المتقدمة من 
الخارج لن يكفي إطلاقا . فتخطیط الدن 
هو » بالاضنافة الى ذلك : فسالة اجتماعية 
اقتصادية جغرافية سايكولوجية: عميقة 
الجذور فی خضبارة الامة .. فالمريئة 
الخنيجية يجب ان ۷ تكون مجرد خشد فل 
البیوت والاسواق والشوارع الج 
پتعین: أن: تکون: وحدة ثقافية. اقتصنادية 
محكمة ومنددجة تماما فنى التطور الشامل 
اللامة . .وهذا يعني انه لدى تخطبط مدثنا 
فى .هذه المتحلقة لا پتبغي ان نتجاهل 
الجوائب المعمارية والجمالية ٠‏ وإتما 
بقتضي أن تمترّج هذه الجوانب فى تناغم 
مع المئعة الوظيفية وكفادة الهباكل , 
محذرين ضد تذمير الشخصية المعغارية 
الددينة العريبة الاسلامية . 

وتثار داثمة وعلى كافة المستوبات ویر 
مختلف المناسبات قضية الموروثات ار 
المدينة الخليجية ٠‏ فهناك دعوة صزيحة 
واصیاة وبناءة تطالب بوضع خطط 
عتوازنة للحفاظ على شواهد تراث المنطقا ب 





انشا 
س مع الملرز التقليدية , قد أذى إلى 
اختنا؛ الذوق والجمال العماری. العربرا! 
الاسلامى ١‏ فالمدن الخليجية الكبيرة غريبة 
عنقا عن ببكتها وحضارتها . ويؤكد الذكنور 
الرمیحی على ان اقتلاع الاثسان الخلیج 
من البيثة الحضارية والاجتماغية التی 
تعود علبها قد فلع جذور العلاقات' 
الاجتفاعية الراسكة - ويستمر فيقول + 
٠‏ نو قر اكتشق ابعد الف ستة إن يبحثه 
تحت الاتقاض ووجد اخد هذه ادن 
الخليجية قائه سوف بحتاز الى ای بين 
ثقافية يرجعها :۲ ۰ ۰ ان هذا يشير إلى آى 
خد وصلت غربة الحدينة الخليجية . 

ائنا جمیعا , وبكل تاکید ۰ نطنح 
ونستبشر بالتحديث والنهضة العصرية » 
ولكن بمقدار لا يؤدى إلى قطع الجسور ببن 
للامی والخاضي . والى تلع معالم 
التراتِ الحضاری فى المنطقة , إثنا لا نريدة 
بالتاكيد از بغیشر الاتسان الخليجى فى 
مديكة غریبتة عنتها تفتققف د 
الهوية وتعادي البيئة ؛ فالواطسن 
في مسل هذه الاثماظ المعمارية 














والواجهات الزجاجية وهي كالأفسران 


الم 121212120201000 = 
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الشيوع . النعمارة الاجئيية فى الجناة Ez‏ 
بة وفنون التخطيط:: والقی هی فيي _ 


الشمسية لا تتلاءم مع مناخ المنطقة ولا 
تتماشى مع العادات الاجتماعية , فالبيت 
الخليجى قد تحول الي علبة من المكيفات. 
والبردات ؛ ويلع استهلاك الطاقة حدودا 
غير معقونة ۰ وان اهدارها بهذا الشکل 
لا میرر له اطلاقا + 





الحجم الأمثل للمدينة الخليچية : 





وهنا يجدن أن التسال: اهل :من الخكنة 
أن تستمر المدينة الخليجية الكبيرة ب 
دون حدود ٩‏ واذا كان الامر خلاف ذلك , 
ما هو الحجم الامثل الذى ينيغى ان تتوقف 
عنده 4 وهذا بقودنا إلى الاستفسار عن ای 
هن السیاستین افضل, لدول. الخليج 
العربية : سياسة ترکز سكان الدولة فى 








مدینه رئيسة واحدة ‏ او سياسة انتشار 
سكان تلك الدولة فى مدن وپستوهلنات 
دسغيزة/متبعثر فى ارجاءإإفطال..» إن مثل 


هذه انات رف کنر حوفها ال على 
استوی 0 دبع مواقف 





لا يخفي بان للاحجام المدئية الکبيرة 
مزایاها , كما لها تواقصها . فهى مچمعات 
2 - استهلاكية . كما انها ساحاث 
اتزاوج التلانات والقيم والمعتقدات والافکار 
اللمدن الكبيرة دور له مغزاه فى التغير 
الاقتصادی والاجتماعى . فقبها تتعدد 
الوظائقف والنشناطات وترقى الخدمات . 
ومع الحجم تصيج الدينة كائنا عضويا له 
ثقل وقوة اندفاغ . وتضير الدرااسات الى ان 
اعظم المذن لعوا هی, اكبرها حجها , 
فالحجم يورث الحجم وان جاذبية المديتة 
تتناسب وخجمها. وهنا ميرد 
سایکولوجبة توجه القرد واحیائا السلطة 
لتجعل من حجم العاصمة عتصرا اساسا 
للعقاربة والباهاة والسباق الاقليسي . فهی 
كما بروها رمز العزة والسيادة والتقدم . 





ولکن مع ما فى الاخجام الكبيرة 
اللعدين مسان امزاید اهناك ٠‏ 
بعد خدود معينة. تتفاقم 
المتساكل د 

وقي المدن الكبيرة تفقد القيم 





ية قيمتهاء وتتضح علائم 
ازمة الهوية ؛ واقتصضارية 


تزداد كلفة المرافق الاساسية 
وتضطر الخكومات إلى انفاق مبالغ طائلة 
على الاسكان والرعاية الصحية والنقل 
والتعلیم . ومن أخطر المخاطر هى الانتقال 
المفاجيء للسكان الریفبین والبدو الى هذه 
المدن الكبيرة ‏ وبذلك فانها قد انتزعتهم من 
بيئتهم التقليدية والقت بهم فى دوامة المدن 
الكبيرة وبذلك فقدوا جذورهم وانتشروا 
دخلاء فى احیاء المديتة وعليهم ان پدفعوا 
ثمتا من مشاعزهم كي يتاقلموا فى المديئة 
الصاخبة وفى حالات کتبرة. يكلق 
النازخون كيانهم الاجتماعى ‏ الثقافى 
الخامر من خلال تكتلاتهم القبلية او 
الاقليمية , وبذلك يخلقون تشكيلات مكائية 
متمايزة داخل الوحدة الخضرية النی 
بنتمون اليها . 

وفوق ذلك فان المديئة الخليجية الكبير: 
بخذت تعشى من الأمراض المعتادة 
المستشرية فى المدن كالضجيج , والتلوث , 
واختناق السين ۰ بوالازدحام. » وارثهام 
الاسعار ؛ والغلاء ٠‏ وازمة السكن , وارتفاع 
الايجارات , وتزايد المضاربات فى العقارات 








لاوما إلى ذلك .كتا آنه مع 


آنوسع المدينة وامتدادها ترتقفع 
تكاليف الخدمات كتعبيد الطرق والشوارع 
والاضاءة والمياه والتعليم والرعاية 
الصحية والمؤسسات الادارية وغيرها . وقد 
اثبتت عشرات الدراسات الاحصائية انه 
كلما زاد حجم المدينة بعد حد معين ء زادت 
تكاليف هذه الخدمات زبادة اكثر من 
افطردة , 

تجاه ما تقدم تقع على سلطات الدن 
الخليجية مسؤولية ريادية فى تقويم 
سياساتها الاستيطائية واتخاذ السياسة 
المثاسبة ٠‏ كل ولق ظروفه: ومتطلباته 
الخاصة > للتخفيف من شدة الازّمة 
الخضرية ؛ ومغالجة بعض المشاكل قيل ان 
تستفحل تتائجها السلبية ۰ أن هذا يقتضي 
دن السلطات أن نتخذ الخيار ابلناسب , 
بعد دراسة شاملة' ۰ وتبدا فى تطبیقه 
وإنجاحه مادام طريق التنمية فى اوچه . 
الامر الذی يشجع علی نفادی كثير .من 
امشاكل البينية الحضرية ااستشرية النی 








عانت وتحانی امنها مناطق | آخرى فى 
العام : 
د . خسن الخیاظط 
جافعة قطن 














السيرك دی 


ثمة نقاد عرب يتصفون بالتقصير في 
الاطلاع على الإدب العربي ادعاصر ؛ 
ولکنهم ما إن يقراوا قصة أو قصيدة أو 
رواية لا بعوزها بعض التماسك والبريق 
حتى يطغى عليهم الزهو بامتهم وقدراتها 
الانداعية : ویکتبون مادحين بغیر حساب 
مهللين .صائحين ؛ « هذا هو الابتكار 
وابخلق والتجديد والتطوير والتفرد !» ٠‏ 
مع ان کاتب تلك القصة او القصيدة أو 
الرواية لیس‌بالجدد أو المبتكر؛ والتقویم 
الادبي النزيه الصارم يصنفه تلمیذ مقلد اد 
له معلموه واسیاده الذين مازالوا احیاء 
برزقون , وینتجون ؛ ومازالت کتبهم تطبع 
وتنشر وتوزع ونباغ فى المكتبات » غير ان 
کتبهم تلك لا تملك اقداما ٠‏ ولذا فهي 
بالتالي عاجزة عن الشي حتی تصل الى 
مخادع نوم هؤلاء النقاد الکسالی. ولا 
ريب فى أن احوال هولاء النقاد. تشبه 
احوال رجل عاش معظم سني حياته فى 
قرية على قمة جبل ؛ ولم يشاهد يوما 
لا نهرا ولا بحرا . وغندما رای یوما الثهر 














صاح منتشيا معجیا ١:‏ البحر البحر !» 

فمتى بصیح النهر تهرا والبحر بحرأ 
والمستتقع مستنفعا ۰ ام أن الساحة 
الثقافية العربية ستظل سيرك بلا 
مروضین ؟ 7 











-- مجسسلة الدوحسسة فبسسرایر ۱۹۸۲ 





بقام :زکربیا امس 


اد د دپ كانت مس ئول نا ا | 


مجهول ذلك المفقز العربى الذي كان اول من روج للفكرة انقائلة إن الکلمة سلاح . فهو 
المسؤول عما اسفرت علة.فكرنه تلك من آثار وخيمة فى المسيرة الادبية + ! 
الاق اكتحعسين لطن اجه ان الكنئة هي سلاج فعلا , ولا تختلف اي اخثلاف 
عن البعه قية واشنوس والذيايه والقئبلة . فباثوا يعتقدون أن دور الكلمة ليس تحريضا 
على تغبير ما هو مسيء إلى الانسان . وليس تعبیرا صادقا عما في القلب البشري ٠‏ 
وإقبح من آمهمات الگلمة آي تخر آلارمیزاحتنة ؛ وتبني المستشفى ٠‏ وتفتتح المدرسة » 
رؤتزرع الخضروات ٠‏ وضو الميوآت در ليمك بيوتا , فاذا الكتابة المنتجة وفق 
الواصتقات الزاغلته آن"القدنة سكلا عاجرّة بائسة مسكيئة . لم تخلص وطنا امن 
دنه كولم تمع قارفا قتف انب ول تریح القضنايا الوطنيية : 











كنوع عی لشو(ی 


فال ابو حیان التوحيدي + « شاهدنا 
فى هذه الايام شیخا من اهل العلم , 
ساءت حالته » وضاق رزقه » واشتد نفور 
الئاس عنه ٠‏ ومقت معارفه له ۰ فلما 
توالی هذا عليه دخل یوما منزله ومد 
حبلا إلى سقف البيت واختئق به . 

فلما عرفنا حاله جزعنا ؛ وتوجهنا » 
وتناقلنا حديثه ؛ فقال بعض الحاضرين 
لله دره ! لقد عمل عمل الرجال انم 
ما أتاه واختاره ؛ هذا يدل على غزازة 
النفس وكبر الهمة . لقد خلص تفسه من 
شقاء كان طال به . وحال كان ممقوتا فبه 
مهجورا من اجله » مع فاقة شديدة ۰ 
وإضافة متصلة ۰ ووجه كلما امه 
اعرض عنه ٠‏ وباب كلما قصده اغلق 
دونه » وصديق إذا ساله اغتل علیه..: 





ولو كان ابو حيان التوحيدي مازال 
۰ دارسا 
احوال الاصیلین من اهل العلم والادب 
والفن + لشهق دهشة ؛ فالحبال رخيصة 
والسقوف کثیر: فلماذا الصير 
والتكاسل 14 . 


























اد با ئ (ضباع 


ک کاب ذذ میف 





يقال إن اعرابیا سئل یوما :, اتريسد ان 


في قديم الزمان : قال كاتب شاب لواحد 
من الحكماء : « اوصني » . قال الحكيم : 
«اسمع ولا تتکلم ١‏ . 





تصلب فى سبيل مصلحة الامة 
فاجاب الاعرابي قائلا : » لا - ولكتي 


احب أن تصلب الامة في سبیل مصلحتي: 

فعمل الکاتب الشاب بنصيحة ذلك 
1 امد طویلاا : اما ل ومن بطلع على کتابات وفعض 
يم ان وج و د الملقفين / تكوب الملتزبين” التزافا 

سطحیا اذیا غتکلا,,.ستقندا باجدد 


يسر » وشاهد ما هو کقیل باثارة عواصف 
ازیاء الانتزام في اعام 7 ور 








من غضب » ولكنه تجاهل ما سمع ورای » 1 رتها 
وعاش كاعمى ايكم اصم : وكرس كتاباته ستو کہم الدع بای بای تین روو 
للتغنى بالبحر والعصافير والراة : ولم بحرض! إا عل يدان غ 


أالشحشية ا يفقم هساو مولا 
المثقفين, ,ما هم موی + اجفاد .ذلك 





يكتب حرفا مناونا للسجون والشانق 
السائدة . ثمتبين له أنه مخدوع وان ذلك 
الحكيم لم يكن سوى تابع مخلص من الاعرابي , ولكنهم لا يصلبون امتهم فقط 
اتباع الحاکم الذي كان الأمر الناهي في فى سبيل مصلحتهم بل هم مستعدون 
ذلك الزمان . لصلب امم الارض كافة - 


وطن لامغنناتت فط .. 


نشرت مجلة اسبوعية عربية خبرا سارا فلخصه أن مغنية غربية جميلة شلافة 
اصیحت تتقاضی فى الليلة الواحدة لقاء غنَائها مبلقا وقدره مائة الف ليرة لبثائية . 

وهذا التقدير المادي والمعئوي للفن والفنائات غير جدير باي شجب او تنديد أو 
استنکار . إذا كان الادب بوصفه ازوغ تعبير عن الانسان بحظی بمثل هذا التقدير 
او ما يشابهه . 


ولکن دراسة الواقع الادبي الراهن دراسة امينة ستخلص إلى أن الکاتب العربي مهما 
كان جادا واصیلا وموموبا , فلن يتمكن من ان يظقر بمثل هذا البلغ إلا إذا طبع قى الاقل 
عشرين كتابا او إذا افنتح ملهى او تحول الى مهرب للمخدرات . فاي وطن قاس ظالم فظ 
ذاك الذي يعطى الغنية فى ليلة واحدة أكثر مما بعطیه للکاتب من مهده إلى لحده ؟ , 





أسئلة دا بورك 


۾ ماذا يفعل كاتب اعزل حين 
يواجه فاسا ؟ 
- يثضيم الكاتب إلى اهل الکهف . 


© ماهو احسن وصف للقمر فى راي 
النقار ؟ 

- إذا كان الناقد جائعا ٠‏ فالقمر لا 
يبه الا الرقیق, 





© كيف صارت فلانة الفلائية کانبة 


مشهورة 4 
- الاطلاع على صورتها بوصل إلى 
السبب الاوحد . 


© ماذا يكتب الکاتب فى وطن بلا 
خرية ؟ 

س ان یذم حسد الانسان للائسان » 
وان بحسد الذیاپ . 


© من هم قراء الشعر الذي يزعم أنه 
حدیث ؟ 


کو تن ایور 


إلا 

















عطق ی أمسين] فاه د على حریب ۱۹۶۸ 


اس تلة حاخرة 
و رحلةغامضة وکتاب أمريكي مشير 
بقام :دالس يد فهمي الشناوي 


لا يمل مصطفى امین« صحفيا إخباريا » ولا « صحفيا من اهل الراى» ولكئة يمل 
«السداسي الصحفيء الذي يلعب دو را فى السياسة نفسها عن طريق الصحافة . أو يلعب دورا 
سیاسیا ولكن تتغلب علبه مهئة الصنحافة فتطفی على الجائب السياسى فى شخصيته ۰ فهو 
هثل ابراهيم ناجى : نشا طبيبا ثم تغلب الشعر على الطب فعرفه الناس کشاعر لا كطبيب» 
او هو مثل يوسف إدريس يتحسس النزعات النفسية عن طریق مهنته الأولی وهی الطب + 
ولكن الئاس يعرفونه کفنان وكاتب اقصة : لا كطبيق؟ 
لقد نشا مضطلفی امین فى دار || إنتتعب رغ لول 2 گما بقول .. ؛ وكان سعد يقف فى 
القمة بين الشخصيات السياسية فى عصره /مْدَ اشقراکه فى الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ 
ی ی وی 6 ما ۷ ا البریطانی « کرومر » 
له » کم اختباره وزیرا نظ < ۰۱٩6‏ تم مات لك من ا پرة ۱۹۱۹ + وفی هذه 
نورد شریت س ا کک ا الى ۱ بخلبیق فد أرحق تقریر الصیر » 
الذى نادى به الرئیس الامربكى +.وودررى ویلسبون, و بعد الجربب البعلئية الاولی ٠‏ ۱۹۱۶ - 
۸ .. وفئ.بيت سعد زلول وفى احداث ثورة ۱۹۱٩‏ لبد آن يكون مصطفی امین قد 
التقی وصافح وتكلم مع كل سياسى فى مصر يل ريما فى الشرق كله « 














وكما أن اترّعيم او القائد لا يبدو زعيما 
أو قالد| امام خادمه الخاص الذي يراه في 
ملابس الثوم ؛ فان السياسة ورجالها لم 
تظهر فى عين مصطفی امین بالتالق الذي 
ېدو به امام عشاقها ؛ وكان مصدلفی امین 
قريبا الام المصربين + صهية لهمي او صفية 
زغلول كما عرفت قيما بعد » ومي زوجة 
سعد . كما كان مصطفى امین قریبا لسياسي 
عضري اخر هو مخمود فهسي التقراشي ٠.‏ 
وتاثر مصطفی این بصنية زغلول 
والنقراشي هو نقطة البداية فى انقلابه على 
صطقى التحاس اللاي طغت شخصیته - 
بعد وفاة سعد - على ام الصریین 
والنفراشي معا . والناشيء فى پیت سعد 
يرى آهل البیت. اولی بالیراث السياسي من 
التحاس. : ذلك الشاب القادم من الحبزب 
الوطني ومن خارج بيت سعد زشلول . 





:ااا ااا ببببيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيييإإإبإببيبيبيي سس 


۲ _ مجسلة ادوه نبسراير 1۹۸۴ 





أدوار کتمائية 





لقد لعب مصطفی أمين ادوارا سياسية 
« كتمائية , اشنبه بعمليات الكومائدوز فى 
لمجال السياسي ۰ وحزمن 'دائما علسی 
« کتمان » كل ادواره « ولم نشیف امره فى 
اي دور إلا عندما تصب له جمال عبد 
الناضر - پرچال صلاح نصر - كنينا وهو 
يلعب احد ادواره مع آمریکا . 

لعب مصطفی امین دورا خطیرا - 
ثورة ۱۹۵۲ - فی سلسلة" مقالات بعنوان 
ناذا لسدت العلاقات بين الاك والوقد ٠»‏ 
ولعب دورا خطیرا بعد قيام. الثورة بايام 
عندما نشر خبرا يقول فيه على لسان لاد 
تراج اندین - سكرقير الوفد - ٠:‏ إنه ٠‏ أي 
سراج: الدين ٠‏ قد وضع الثورة هی جییه ٠»‏ 


وبهذا الخبر ؛ استطاع مضنطفى امين ۰ ان 
بقلب ضباط الثورة على الوفد ؛ وعلى فكرة 
إعادة البرلان ودستور ۱٩۲۳‏ بعد أن كان 
الضباط قد صرعوا ‏ برغبتهم في إعادة 
الدستور والبردان . ولعب مصطفی امین دورا 
في النزاع الذي ثار بين عبد الناصى ونجيب 
فى ازمة مارس ٠١١١‏ . وذلك حين الق 
خبرا عن اتصال تلیفونی بين نجيب 
والتحاس ۰ كما شن حملة صحفية عن 
تحوبل انثى إلى رجل ٠‏ وبهذه الحملة شيفل 
اذهان الناس عن السياسة لبعض الوقت 
انتهت ادوار مصطفى أمين السياسية 
عند حدود القضية التى اصملنعت له عن 
التخابر مع امربكا . وكانت امريكا هى 
النهاية كما كائت امریکا هي البداية 
بالنسية لمصطفى امین , فقد كانت البدابة 
عندنا كتب مصطفی امین کتابه » امريكا 








الضاحكة » فى الاربعینات + وقي هذا 
الکتاب كان تبشر بالدور الذي سوك تلعیه 
امريكا فى الشرق الاوسط . وقد تال 
مصطفى امین لقب ٠‏ النكوبة » يسيب هذا 
الکتاب 


دور مجهول 


ومن بين الاقوار التتاندید. الجهوية 
لصطفی امین « كقصائد شوقي المجهولة + 
شهادته عن حرب. ۱۹۸۸ , 
التى كانت سيبا فى تف 5 
واجتماعية واسعة فى المنطقة العربية : 
كما کات سییا فى رخيل بريطائيا وفرنسا 
عن المنطقة وظهور التقوذ الصهتوني . وهذا 
الدور لم يسبق تصطقی امین إطلافآ آن 





يهودي وبروتستانتی وكاتوليكي إلى الآر: 





اشار الیه فى سيل كتاياته المنهمر ۰ ودم 
يسبق لأحد أن تعرض له وقدم تعريفا به 

وانا اعتند فى حديثي عن هذا الدور 
على کتاب لا فجلة ولا صحيقة . وهذا 
الكتاب اسمه «شجرة الزیتون في العاصفة 
تاليف «موريس لازارون» ٠‏ وناشر الكتاب 
هو جمعنة .اصدقاء الشنرق. الأوشط 
الامریکان. » في نيويورك ۰ طبعة ۱۹۵9 + 
وهذا الکتاب هو ثاني کتاب تصدره هذه 
الجمعية الخطیرة 


قصة الکتاب والجمعية 





اوفدت هذه الجمعية خلائة مندوبین + 





المقدسبة «فلسطين» وممسر والعراق ولبنان 
وضوریا , وتحملت الجمعية نفقات: الزحلة ٠‏ 
ولکن دون |عطاء الندوبین الثلائة أجرا عن 
هذه المهمة , 

البروتستانتي كان قسيسا » والکائولیکی 
كان صحفيآ » والثالث هو اليهودي مؤلف 
الکتاب ويصف نفسه بائه «ضد فكرة قيام 
دولة يهودية, واسمه » لازارون ٠ ٠‏ 

والغرض من ٠‏ الجمعية » ومن هذه 
«البغثة» ومن ,الكتاب» هو دراسة «ازمة 
الخلاف بين العرب واليهود + ومحاولة 
إبجاد «حل امريكي» للمشكلة : فاذا علمنا 
أن هذه الزبارة تمت فى نوفمبر سنة 1187, 
أدركنا أن امریکا التى اعترفت باسرائيل 
بعد إعلان قيامها بدقيقة واحدة عام ۱۱۹۶۸ 
إنما ترعى اسرائيل کانها جنين في بطنها 
تربد له أن يخرج سالا وقويا إلى الحياة + 
ثم ترید لهذا الجنین ان يصيح «ابناء لها 
فى الجانب الآخر من العالم ٠‏ وهو الجانب 
المسمى عند الامريكيين باسم العالم القديم, 
وترید. افريكا لهذا الابن الذي يتجسد فى 
اسرائیل أن يتملك ويتحكم فى العالم القديم 
كما تتملك امريكا وتتحكم فى العالم الجديد 
تعاما ؛ بل إن أمريكا تتمتى لولیدها آکثر مدا 
نتمتاه لتقسها - 

وصل أعضاء البعثة الثلائة إلى القاهرة 
بوم جمعة وتوجهوا إلى ١‏ السقارة 
إيكية ۱ ۰ هناك تول اقبط 
/انعلومات , بالسفارة ‏ الستر روبرت باين» 
إعطاءهم الغلومات واسماء الشخصیات 
الرسمية وغیر الرسمبة والتی بمكن لهم ان 
يعرقوا متها ما يهمهم 














يوم فى الازهر 


وكان اول من قابلوه هو , الدكتور محمد 
مصطفى زيادة ٠‏ استاذ التاريخ پجامعة 
القاهرة ۰ وآخذهم الدكتوز ٠+‏ زيادة » في 
سيارته إلى الازهر + وهكذا بدخل الازهر 
الاحداث الدولية « فى هدوء ودون ان يدري 
احد , , وهتاك حرص الندوبون الثلاثة 
على ان بعرفوا - بدقة - برنامج الدراسة 
في الازهر على مدی. ۱۲ سنة بقضیها 
الطالب فيه ٠‏ وقد سجل التدوبون الثلائة 
أن عدد طلاب الازهر هم عشرون الفا «سنة 
۳ , كما سجلوا بدقة شديدة مدای 
دائرة نقود الازهر فى التعليم » وسجلوا 
اعداد الطلاب من الجئسيات الاسلامية 
الاخری «غير المصرية . . كما درسوا 
فلابس الظلبة ونوعية طعانهم واماكن 
إقامتهم . ولاحظوا أن المصري عندما يدخل 








د ۱۳ - 











الازهر لابد ان يكون حافظا للقران كله « 
بيئما يقبل الازهر الطلاب غير المصربين 
دون الالتزام بهذا الشرط . وقد صمم 
المندوبون الثلاثة على ان يعيشوا وسط 
الطلبة يوما كاملا قبل ان يقوموا باچراء اي 
لقاءات . ثم قابلوا بعد ذلك «الدكتور 
الخضري» رئيس تحرير مجلة ,الازهر, 
آنذاك ٠‏ وناقشوا معه موضوعا محددا هو 2 
مدی قوة الفكرة الوطنية فى مواجهة الفکرة" 
الاسلاهية بين اقراد الشعب الصري . وکا 
واضحا انهم پهتمون بتنمية الروح الوطنية 
« اي الاقليمية الصرية , ولو مشوهة » على 
حساب الروج الاسلامية الرابطة للجنسیات 
الختلفة من السلمین ؛ وعلی حساب الروج 
القومية العربية التى تربط بين سائر 
العرب . 

ثم ناقش المتدوبون. الثلاثة مع الدكتور 
الخضرى فكرة لقاء يجمع بين المفكرين 
المسلمين ومفكرين من اسرائيل ! ٠‏ وتعهدوا 
بان ,یذبروا هم التكاليف المادية ويحددوا 
المكان ويتولوا الحملة الاعلامية ۰ فقال 
«الخضرى» لهم : إن السیاسة‌تمنع اشنياء 
كثيرة ومنها هذا اللقاء » لعن الله السياسة 
ثم اخذهم «الخضری» بعد ذلك لمقابلة شيخ 
الازهر فى ذلك الحين : ,الخضر حسين» . 

رجل فى الثمانين ؛ طویل ٠‏ رفيع مثل 
شجرة «الجازورينا» . فى نظرته ثقة القائد 
لا خضوع المنقاد . إنه تونسى المولد 
والاصل . هذا هو «الخضر حسين» شيخ 
الازهر . ادار الندوبون فى حديثهم مع شيخ 
الازهر دفة الحديث الى اسرائيل . تغير 
الرجل وتجمدت تقاطبع وجهه . وتكلم + 
وكان الخجرة ليس فيها احد أمامه ١‏ وكان 
وهو يتحدث » كائما يكلم نفسه او يكلم 








لسلس سي يسيس ببس يجيي حيبي يي ب ب بيب = 


۱ مجسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۲ 





الخاريخ ء او يكلم العالم غير المنظور . تكلم 
وكانه يخرج الكلام من اعماق اعماقه ۰ قال 
له «لازارون» الیهودی ٠‏ والذی يدعي انه 
لا بوافق, على قيام دولة يهؤبيها () : إذن 
انت من القاين بان الحل الوحينا هو إفتاء 
اسرائيل .رد الحضر حسین م .. إنه 









بفتتا + وختی إن الم بتونشعوا 
توا الخییم) ندمت الى سفق وخرب 
وغزسوا انفسهم فى موضع القلب بين هذا 
المشرق والمغرب ۰ فحطموا هذا القلب . من 
الذى ِخْنَى الآخر إذن ۰۱5 . 

لم يحيروا إزاء شيخ الازهر جوابا ٠‏ 
فقاموا وانصرفوا . 








كبير الخبراء 





ثم قابلت البعثة مصطفى امین وعلي 
امین . إنهما توامان . وزنهما معا ٩۰۰‏ 
رطل ٠‏ وهما رجل واحد فى جسمین . وکانا 
فى ذلك الحین يمثلان اقوی امبراطوریه 
صحفية فى مضي , واخدهدا هو مؤلف 
«امربكا الضاحكة» ؛ وقد تم ترجمة هذا 
الكتاب الى الانجليزية وبيعه فى امريكا ٠‏ 
وحقق نجاحا کبیرا بين القراء الامریکان , 
واحتل الكتاب مكانا بين اوسع الكتب 
انتشارا فى تلك الفترة . ووجدت البعثة 
الامريكية ان الاخوين مصطفى وعلي قد 
«عزماء «حسين فهمي موزير المالية السابق 
ورئيس مجلس الانتاج فى عهد «محمد 


نجيب» لحضور هذا اللقاء . 
وتحدث «حسين فهمی» واعلن للبعثة 
وجهة نظره من حيث تخصصه فى 
الاقتصاد فقال : 
إن اسرائيل ذولة غير قادرة على الحياة 
والبقاء » حتی لو تم حل مشكلة اللاجنین + 
وحتی لو اعترف العرب باسرائیل . 
| / فلسطين بمواردها الطبيعية الحدودة لا 
آقدر على استيعاب وإعاشة اکثر من ملیون 
تة على مستوی منخفض . زراعتها 
1 قاصرة » فهی تحتاج الى استیراد غذاثها 
من الخارج » عليها ان تستورد القمح واللبن 
واللحم والسعك والبترول . کل «نفس» فى 
اسرائیل مطوب لها ۳۰۰ دولر سنویا 
كمعونة لکی تبقی حية : فاللیون ونصف 
المليون الوجودون حالیا فى اسرائیل «سنة 
۳ يلزمهم 4۵۰ ملیون دولار : بينما 
نجد أن کل انتاج فلسطین من البرتقال 
والزیتون والفوسفات وصناعات الاسمنت 
والصابون والجلود واللالیء لا تعطی اکثر 
من ۲۰۰ ملیون : واسعار كل الواد 
الغذائية فیها اعلی من ضعف اسعارها فى. 
السوق الدولية ؛ ولا یمکنها التصدیر ۰ 
ثم واصل حسین فهمی حدینه فقال : 
حتی انتاج مواد مصنعة لن يغير الموقف 
انهم لن يستطيغوا منالسة اسعار 
الساعات السويسرية ١‏ ولا ماكيئات الديزل 
الايطالية ٠‏ ولا البلور البلجيكى ؛ ولا 
الصناعات اليدوية الهندية » ولا 
ت الالمانية » ولا الصنناعات الثقينة 
٠‏ وكل طاقتهم التصديرية هى 
٠٠١‏ مليون دولار سئويا , يعاد تهریبها من 
جديد الى الاسواق العربية , فاذا كان 
المطلوب لتغطية احتياجات هذا المليون 
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ونصف الملبون هو ۲5۰ ملیون دولار ستویا 





ليون لا يمكن ان يباع فى السوق الدولية 
القائمة على التناقفس بميلغ ۲۰۰ مليون 
دولار وهو المبلغ المطلوب لتغطية العجز فى 
الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ حتی لو ركزت 
اسراثيل كل تصديرها على السوق العريبة__ 
نفسها . ان السوق العربية تستورد ب 
۰ ملیون دولار فقط . 

ثم إن القروض التی تحصل علیها اقل 
من حقيقة احتیاچها بنسبة ٠١‏ . 

واضاف «حسین فهمی, بعد ذلك قائلا + 

إن الحكومة فى اسرائيل غير متجاتسة ٠‏ 
ويهود الغرب يحتقرون يهود الشرق ولا 
يمكن ان يحدث بين الغربيين والشرقبين. 
اندماج قبل جيلين . ومشروع نهر الاردن فى 
نظر حسين فهمى لن يكفى اسرائيل ولن 
يغير الاوضاع فيها . وستظل اسرائيل تدفع 
شین الغذاء الذی تستورده والطاقة التى 
تشتریها . 

هکذا ائتهی «حسین فهمی» من عرض 
ارائه حيث ختمها بقوله : 

اسرائیل لا يمكن أن تعيش إلا فى مخيلة 

لقد تعمدت ان اطيل فى عرض وجهة 
انظر «حسين فهمى» التى مضى عليها الآن 
ثلائون عاما , واثبتت هذه الاعوام الثلاثون 
خطا كل كلمة قالها ذلك الرجل . وهكذا كان 
يفكر خبراؤنا «وحسين فهمى هو احد كبار 
هؤلاء الخبراء الاقتصاديين» . ليس عند 
هؤلاء الخبراء إلا ان يقولوا : إن الموارد 
الطبيعية قليلة ۰ فحددوا التسل ٠‏ اما 
الانتاج ۰ وهو الیدان الاول لإختصاص 
هؤلاء الخبراء » فقد تركوه لغيرهم + 


















آلاحلام والحقائق 





ونواصل متابعة لقاء البعثة الأمريكية 
بالاخوين مصطفى وعلي امین ... لقد 
انصرف حسين فهمى وبقی افراد البعثة 
الثلائة مع مصطفى وعلي , وتكلم التوامان 
عن حلم حياتهما وهو قيام الولايات التحدة 
العربية ٠‏ وفى هذه الولايات سوف تحتفظ 
کل دولة بقانوتها وبرلانها ولكن جميع 
الدول العربية سوف يتكون منها «فيدرالية 
واحدة, , فتاخذ هذه «الفيدرالية الرکزية, 
من كل قطر ما يفيض عنده ليكمل به ها 
ينقص القطر الآخر . 

وناتی بعد ذلك الى بيت القصيد من 
مقالنا فقد سئل مصطفی امین من جاتب 
البعثة الامريكية عن المفاوضات الجارية 
بين بریطانیا وعبد الناصر للجلاء عن 
منطقة السويس . فقال : إن كل ما يحتاجه 
الشعب والحكومة فى عصر هو التاكد من 
الثية الحسنة لبریطانیا وضرب مثلا على 
ذلك بما خدث غام ١444‏ . فقال : إن مصر 
عام ۱۹٤۸‏ لم تكن ترید أن تدخل حرب 
فلسطين لانها لم تكن مستعدة عسكريا . 

واضاف مصطفى امین بعد ذلك يقول إن 








الوب اشنا 





بریطانیا وعدت مصر بتقديم السلاح لها فى 
هذه الحرب «عام ۰۱۹۸۸ » وانه اعتمادز 
على هذا الوعد وحده » دخلت عضر الحرب 
متضمة الى بقية الدول العربية . 
ویواصل مصطفی امین حدیثه فیقول 
«علی حد رواية الکاتب الامریکی: 
«عندها بدات حرب ۱۹۶۸ طالبت مصر 
ببربطانيا أن تفي بوعدها ونقوم بتسلیم 
ألسلاح للجیش الصری ٠‏ واشترطت 
بریطانیا ان تقوم مصر - اولا وقبل استلام 
السلاح - بتصفية خلافها مع بریطانیا حول 
مشكلة السودان . فان انهت مصی هذا 
الخلاف استلمت السلاح ؛ ولا فلا سلاح ؛, 
وکان محمود فهمی النقراشی باشا رئيس 
الحکومة فى هذا الوقت » وهو الذی تلقی 
هذه الضرية الانجليزية وشرب «المقلب 
التاریخی: ؛ وهو الذی کتم هذا السر حتی 
افشاه قریبه الصحفی «مصطفی امین» على 
نطاق ضبق جدا فى حدیثه مع «لازارون» 
مؤلف کتاب «عاصفة على شجر الزیتون: 
شرب النقراشی باشا إذن «هذا القلب, 
الخطیر وکتمه تماما : وکتمه ابضا مصطفی 
انين حرضا على صوزة النقسرالي 
السياسية . وللاسف فان هذا الكتمان كان 
على حساب مصر والسودان اولا ثم على 
خساپ جميع البلاد العربية التى اشتركت 
فى هذه الحرب ۰ 





بين جلوب وعزام 


وإذا عدنا الى كتب «جلوب باشا: نجد 
ائه قد أماط اللثام عن أن جميع الجیوش 





عی. ات 








و رصلة كامسية وساب آمرسکي شیر 


العربية التى دطلت حرب 1548 لم تكن 
مستعدة على الاطلاق فيما عدا «الفرقة 
العربية» التى کونها هق فى الإردن وتولی 
قيادتها بنفسه فى هذه الحرب. المشثومة 
التى انتزت بهزيدة مؤلة للعرب . 

يذكر جلوب باشا ان عدد المشتركين فی 
هذه الحرپ من الجائت العربي هو : عشرة 
الاف فقط » بینما كان عدد الیهود ستین الفا 
اما عن نوعية الجند ٠‏ فقد كان هناك فرق 
اساسی بين العرب واليهود ؛ فالجنود کانوا 
«اتقاراه 'لم يقم تدريجهم بصورة سليمة ٠‏ 
بینا كان اليهود على الجانب الآكر ؛ 
استين الفا من طبقة الضباط والجنود 
المتعملين والذين تدربوا عمليا غلى الفتال, 
اثنام الحرب العالمية الثانية من ۱۹۳۹ الى 
١ ۰‏ وكان لدی الجائب الاسرانیلی 
فثيون اکفاء استطاعوا ان یقوموا بتصنیع. 
السیارات انصفحة داخل ورش 
سوابیر الجازه وداخل ورش «اماکینات 
الزراعية اليهوديةء . 7 

وقد ذکر «جلوب, انه قابل «عيد الرحمن .ور 
غزام پاشاء امین الجامعة العربية فى ذلك" 
الحین ؛ وکان هذا اللقاء يوم ۱۳ عابو 
۸ «ای قبل إعلان قیام دولة اسرائیل 
بيومين اثنين» ٠‏ وکان اللقاه فى القدس 
العربية ٠‏ وقال جلوب لعزام باشا ,اند 
پستنکر دخول العرب الحرب وهم غير 
مسبتعدين بهذه الصورة , فرد عبد الرخمن 
عزام : ومن قال لك إننا غير مستعدين ؟ لقد 
ذهبت الى ليبيا وجندت ستمائة بدوى من 
صحراء ليبيا , وانا ابحث لهم الآن فى 
الاسواق عن مسدسات وقنايل : 

وان صحت هذه الروابة التی پرویها 
جلوب ۰ وهی صحيحة على الإغلب فانها 
تبدو ماساة بغیر حدود ٠‏ 








ونود إلى ماذکره مصطفی امین لمؤلف 
هذا الکتاب - لاژارون - لثقول إن ما رواه 
معبظلی امین للفؤلف الامريکي هو اخطار 
يكثير من أن نغلل سطورا قليلة مطمورة فى 
کتاب مجهول تصدره جبهة مشبوهة قسمی 
تلسها « اصدقاء الشرق الاوسط » , ومادام 
مصطفی امین على قيد الحياة والخند لله 





١١ -‏ موستة اندوهستة فبسراير 13۸۲ 


فيجب عليه ان بنفي هذا الکلام الذي آورده 
الکاتب. الامريكي على لساله او بؤيده ٠‏ 

فهل حقا كانت بريطائيا هی التى دفعت 
مص وبالتالي العرب |لی حرب ۱۹۶۸ ؟ إن 
هذه حقيقة خطيرة لا يجون أن يتحمل 
مسكولية اخفائها احد . 

وهل صحبح ان بريطائيا اشترطت 
الانفصال الثام. بين مص والسودان لكي 
تساند العرب ضد اسرائيل ؛ هذه ايخا 
حقيقة تاريخية ١‏ لا يجوز أن يتحمل 
مسئولية إخفائها احد , 

هل كان النقراشي عندما وقفب فى مجلس 
الامن يهاجم الانجليز باعنف الالفاظ شا 
كان يعبر عن تجربه شخصية له معهم 
عندما وعدوه بالسلاح ودفعوه إلى المشاركة 
- بغیر استعداد - فى خرب ۸۱۰۱۹۶۸ 
كان ما قاله النفراشي عن الانجلیز موقفا 
مبدثيا ٩۰‏ . 

هل الاحلام التی اخذت صورة ارقام 
واحصائیات والتي ذکرها حسین فهمي احد 
اکبر الخبراء في التخطيط والتعمیسر 
والاقتصاد » كانت هجرد اخلام , ام كانت 
افكارا يتحثيرية قد 














فيل نجعل هذه الحقيقة التاريخية حافزا 
إلى الصبر والكفاح ام تجعل منها تعویضا 
عن هذا الكفاح ؛ فلنًا منا آن التاریخ يضمن 
إعادة الحقوق الفلسطيئية إلينا ‏ كما سبق 
أن أعادها من الصليبيين ؟ . 

هل يراد للعرب ان يحلموا ۰ ويجدوا 
خلاصهم في هذه الاحلام التحذيرية ؟ ... 
إن هذا نا يجب ان نحذر منه ونتحاشاه بكل 
الوسائل والاساليب ۰ فالتاريخ .لا يعيد 
ناسه دون ان تبذل الشعوب جهود | حقيقية 
لتحقیق ما تؤمن به , 


حرب غير نظامية 


تعود إلى موضوعثا الاساسي وهی 
شنهادة مصطلی امین عن حزب 1944 + 
ودور بريطائيا فى دقع فصر الیها ؛ والتگلی 
عن وعدها بالتسلیج فى الوقت الناسپ + 

إن كافة الراجع التی تتحدث عن هذه 
الفترة ۰۱۹۲۸۰ ومنها مذکرات «احصد 
حسین, ومثکرات «فهمی ابو غدير » وغبر 
ذلك من الراجع العاصرة لهذه الحرب تؤكد 
على حقيقة اساسية ؛ وهي ان تطورات 


القضية الفلسطينية سنة ۱۹۶۸ قر دفعت 
الحكومات العريبة فى البداية إلى آن 
يبستقر رايها غلى عدم التدخل السافر فى 
الحزب » على إن تقوم الجامعة العربية 
بالتدخل كهيئة مستقلة تعتمد على الهيئات 
والجماعات الشعبية ٠‏ واتخذت الهيئة 
العزبية العليا « الالسطينية » مصى فقرا 
لها . وتم تنظيم الامر بين الهيئة العربية 
وبين الشباب الوطني تحت اشراف 
الحكومة المصرية وبموافقتها » على ان 
يتولى الشباب الوطئي المصري عن مختلف 
الاتجافات جمع السلاح ؛ وذهپ الشبان 
الوطنیون ,إلى الصجراء الغربية لمماونة 
رئيس ارکان خرب مصلحة الحدود. فى 
الجيش المصري. وثم جمع السلاح من 
الضحراء بصورة فانونية » وكانت الهيئة 
العربية تتريث احيانا فى اسثلام السلاج 
لعدم وجود مخازن او وسائل نفل كافية + 
وقد فتح الشنبان الوظنیون فى مصی وزشا 
لاضلاح السلاح تحت بضر الحكومة 
وسمغها وبموافقتها الكامتة » كما تم فتح 
معسكرات تدريب. فى السویس كم افى 
التضيرات وقي البرنج ١‏ كنا اقيم معسکر 
للتدريب في العريش یتسم لائتي مقدرب ٠‏ 
وكانت هذه المعسكرات تستند السلاح 
والاغظية والاطلعمة من القاشرة حیث تم 
جمعها علنا وتطوعا من الشحب دون اي 


ومن المعروف أن التنات. الشعبية 
دلت فلسطين فى مارس 1544 اي قبل 
الخرب بحوالي ثلاثة شهور , وقد احتلت 
هذه التنظيعات الشعبية م كز 
٠‏ النصيزات ١‏ جتوبي » غسزة ».كم« صور 
باهر ,ثم « بيت لحم » ووصلوا الى مشارت 
القدس واقتحموا مستعمرة ۽ رامسسات 
راحيل ۰ ونسقوا مستعمرة ۰ ديروم + 
واشتركوا فى معارك « المسلوج » وحاصروا 
مستعمرات اخزی . واستشهد منهم عائة 
واسر متهم البعضي . 

ومن العروف ان احمد. حسين اشترك 
بنفسه متطوعا فى معسكر لطثة السوري + 

وان عبد اللطیف البفدادي 
وکمال الدین حسین, اشتركا کمتملوعین فب 
دخول الجیوش الرسمية ۰ بل إن البطل 
احمد عبد العزیز اشترك كمتطوع قبل ذلك 
واستشهد هناك . 

واضح إذا انه كانت هناك حرب غير 
نظامية ضند الیهود فى فلسظين » وان هذه 
الحرپ كانت ناجحة فعلا بدليل وصول 
العناصى الوطنية المصرية إلى مشارف 
القدس ودخولها بعض المستعمرات 
اليهودية الهامة. ولم تكن هذه ال آصر 
تعاني من نقص فى السلاح , لآن السبلاج لم 
يكن ياتيها عن طريق التجار ولا يعر 











بالرقابة الحكومية ولكنه كان يجمع من 
الصحراء الغربية ٠١‏ بلا لمن ويعيدا عن 
رقاب حكومات الغرب ٠‏ وكان السسلاح الباقی 
سليما فى الصخراء القربية » بعد انتهام 
الحرب العللية بثلاث سنوات ٠‏ اكثر بكثير 
من السلاج الذى. تم استخدامه فى هذه 
الحرب ٠‏ لان كل جيش من الجیوش 
المتحاربة كان بترك وراءه عند المباغتة 
والانسحاب اکثر من ۸٠‏ من سلاحه 
اسليها , 
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وواضح ايضنا أن بريطائيا كانت تغلم 
ماذكره جلوب باشا فى مذکراته - ولد 
سدانت الاشارة إليه فى هذا القال - من آن. 
العرب لا بستطیعون ان يجمعوا ضمن 
جبوشهم النطامية اكثر من عشرة الاف 
جندی غير هدرب ۰ يحملون: سلاحا من 
القرن التاسع عشر ٠‏ كل قطعة منه تمر امام 
غين بریطائیا ٠‏ وثمن. هذا السلاح مدفوع 
للشزانة البريطانية , فى مقابل ذلك هناك 
سئون الفا من الجئود والضباط البهود 
المدربين تدريبا عاليا والمسلحين تسليحا 
خذیقا 7 
وعانت بزیطانیا: بعیقریتها السیاسیه 








ان تطفیء باستمرار واولا باول ای مقاوسات 
وطنية شعبية نشطة خصوصا على جانب 1 
قناة . السويس ٠‏ وقد اخرقت . بریطانبا, 
القاهرة عام ۱۹۵۲ فى سبیل تحقيق هذا 
المبدآ السپلسی + 

وهذ! ما كانت تسعى إليه بریطانیا فى 
جوب فلسظين: فكانت تعمل پوضنوح: على 
تحويل الحرب الوطنية غير النظامية التي 
تسلح نفسها بنفسها بعيدا عن الرقابة 
الانجليزية ٠‏ والتی تقوم على القداه 
والاستشهاد والمد الوطنی غير المحدود ,, 
كانت بربطائيا تعمل على تحویل هذه 
الخرب إلى حرب نظامية , مهلهلة » يمكن 
السيطرة عليها تسلیضا وتنظيما وحركة , 
وکانت هذه الخطة البريطائية من الوضوح 
بحيث لا تخفى على السیاسپین المصريين ٠‏ 
فقد ثبت من تقارپر ٠‏ السير مايلز لامبسون » 
أنه مثذ عام ۱۹۳۸ كان النحاس باشا يحذر 
من ای وجود يهودى فى فلسطین , لان هذا 
الوجود سوف يهدد عم ذاتها فى عقر 
دارا ٠‏ وان النحاس يطالب بعدم سحب 
القوات البريطائية فى فلسطين قبل ان تقوم 
هيئة دولية كعصبة الامم بتقديم ضمانات 
فدالة وعملية للوجود العربى فى وجه 
الزحف اليهودى + 

وها هو احمد حسين والشیان الوطنیون 
والضباط لاحرار یتطوعون جميعا فيما 


العهودة ليها تعلم تماما انه يجب E‏ 
۱ 


بعد یشترا عملیا فى الحزب غير 
النظامية على ارقن فلسطين ... وکانت 
هذه الخرب غير النظامية هی وحدها 
المناسبة للموقف على ارض فلسطين سئة 
١ ۸‏ وهى التى كان يمكن آن تاتن 
بثمرات حية ونتالج ايجابية . 

بل ها هو اسماعيل صدقى ‏ وهو من 
اقرب السياسيين المصريين إلى بريطائيا 
وقد اقام حیانه السياسية كلها على التفاهم 
مع الانجلیز - یجذر من دخول الجيوش 
النظامية الحرب الفلسطينية ؛ وما كان 
ليكتب هذا الراي الذي اعلنه فى مقال نشرته 
اخبار اليوم انذاك ١‏ لولا انه كان يدرك 
الكارثة القادمة ٠‏ نتيجة لاشتراك هذه 
الجيوش النظامية غير المستعدة ۰ فى 
حرب فلسطين٠‏ 

نخلض من هذا كله إلى أنه كان فن 
المستحيل على حكومة النقراشی الا تكون 
على معرفة وتقدیر: لخطورة. إغلان دخول 
الجيوش النظامية بديلا عن الحرب 


الوطنية غير النظامية التی تقوم على 
التملوع , وقد غقد البرمان الهری جلستين 
سريتين, اف1 موضوع اليهؤل الجيش 
الصری ای حرب 008٤۸‏ ويقزر فکری 
ابانده ان مخافتن ملتين الجلستین فد 












في ذلك الوقت كانت الجادية اپورا 
فى محبر تتشط اساعدة اليهود فى فلسطین 
وقد قامت هذه الجالية بجمع تبرعات من 
بين افرادها بلغت اکثر من خمسة ملابين 
من الجنيهات :ر وهو مبلغ:كبير جدافى ذلك 
الحين » » وقد قام بجمعها بصورة علنية 
خاخام البهود فى مصر » حاييم ناحوم 
آفندی ٠‏ وهو شخصية رهيبة لها دوز هدام 
فى تاريخ العزب والاسلام فى العصر 
الحديث وترجو أن نعود للحديث بالتفصيل 
عثه فى مقال قادم + 

وکان اليهود المصريون قد انشاوا جمعية 
اسمها جمعية , محاربة الصبهيوئية ٠‏ مقرها 
عمارة الجندول بشارع فؤاد ۰ ۲٩‏ يوليو 
حاليا » ؛ ولم تكن هذه الجمعية سوى 
« مصيدة « يستقطبون فيها جميع اعدائهم 
حتى يتعرفوا على فكن هؤلاء الاعداء + 
وحنى ید رکوا خقيقة: امكائيات خصومهم ٠١‏ 

وكان اليهود قد تغلغلوا فى خاشسية 
١‏ قاروق ۰ بصورة فعالة ۰ فكانت كبيرة 
الوصیفات يهودية هی « مداع قطاوى باشا» 
وكائت ٠‏ كاميليا ‏ الممثلة التى احترقت بها 
الطائرة يهودية ؛ وكانت صديقة مقربة 
الفاروق ٠‏ وكان من المؤثرين فى مواقف فاروق 








وقراراته بهودی اطر هو « مرّراحى باشا ... 

كذلك كان مستشارو » عبود باشا , اکبر 
اثریاء مصر فى ذلك العهد من اليهود ٠‏ 
وكانت « لجنة الصناعات » مليكة باليهود , 
وكان سماسرة البورصة من اليهود فى 
معظمهم ؛ وكائت المخلات الكبرى فى وسط 
القاهرة ملكا لليهود . 

وكان الشعور الشنعبی خمد هذا الوجود 
اليهودى فى مص يتزايد بعنف وقوة ؛ وكان 
هذا الشهور الشعبی كفيلا بان ينتج حركة 
وطنية قادرة على ان تذال من اليهود فى 
فلسطين لا فى عضر فقط + 

ومن مظاهر السخط الشعبى ضد اليهود 
فى تلك الفترة ما حذاك من انفجارات فى 
المؤسسات اليهودية فى مصير » لفى ۲۰ 
يونيو ١9508‏ وفع انفجاران فى حارة 
اليهود يفقاهشرة . ون ۲۰ يوليو وقع 
انفجار فى العر القائم بين محل «شيكوريل» 
ومحل « اورکو ۰ وفی ۲۸ پولیو انفجر 
محل «داود عدس » بعماد الدين »وی اول 
اغسطس انفجر محل « بنزایون ٠‏ يقصر 
الثيل + وفی نفس الیوم اتفجر بحلل 
» جاتيئيو » بشارع محمد فريد . ولی ۲ 
الغسطس انفجر مقر شركة اراضى الدلثا 
بللعادي. ٠‏ وق ۲۷ سنجتمیر انفجزک خلرة 
الیهود للمرة الثائية وفی ۲۹ سبتمبر انفجر 
محل شیکوریل بالزیتون ۰ وکان اقوى 
اپنفجار هو انفجار شركة الاعلانات الشرقية 
بشازع عماد الدين يوم ۲۲ ثوفمبر + 

وقد صاحب هذه الخركة الوطئية 
العتيفة ضد المصالح اليهودية فى مصير , 
حركة: مشابهه ضد الاحثلال الانجليزی 
سقط فيها العدید من الشهداء فى القاهوة 
والاشكندرية وعواصم الاقاليم , 

وهكذا کان هناك مد وطتی قوی مستعد 
لمواجهة اليهود على ارض فلسطین واليهود 
والانجليز معا فى مسي , 

وفجاة يتم تحويل كل هذا امد الوطنی 
العنيف إلى موقف حكومى ينتهى بجر 
ذیال الهزيمة امام اليهود فى فلسطين . 

هذا التحول الخطير من العمل الشتغبى 
الوطنی إلى العمل الرسمی القاصر رسمته 
بريطائيا وهی تغلم ابعاده ونتائجه ء 

فبریطانیا هى التی اوحت لحكومة 
النقراشی باشا بدخول حرب السطین عن 
طريق الجیش النظامی ؛ ووعدنه بتسلیح 
هذا الجيش ,ثم لم تحقق شینا من وعدها 
وكان هدفها من ذلك هو تصفبة المد الشعبی 
الخطير الذى كان قادرا على المواجية فوق 
ارض فلسطين . 

وهذه هى الشهادة المطلوب من مصطفس 
امین أن يعلنها خدمة للحلبقة والناریخ . 


السنيد فهفي الشناوی 
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للامم أعمار كما بقول ابن خلدون لیم 
مقدمته ۰ ویبدو ان التاريخ بعید. نقسيه_ 
بمعنی من العاني . كانت المرحلة الجامنية 
تمنل مرحلة طفولة او هی بین. الطفولة 
والصبا فى خياة الامة العربية » وهی مرحدة 
معروفة فى حیاة الانسان والحيوان على 
السواء ؛ بما تظهر فیها من غریزة المقاتدة من 
اجل النمو . فالطابع الغالب على الانسان 
العریی فى العضر الجاهلی هو ط ايع 
الفروسية ٠‏ ولكى يعيش كان لابد ان يكون 
قویا  .‏ قوم اذا الشر آبدی ناجزیه لهم . 
طاروا البه زرافات ووحدانا ۰ . ونظرته إلى 
القيم نظرة فروسية کالشجاعة والكرم , 
ویتفرع عن هذا أمور كثيرة منسل نظرته 
الجمالية إلى المراة الضخمة باعتبارها مثلا 
اعلی , لانها لا تعمل فهى مخدومة ۰ وزوجها 
قو . فاذا قال طرفة : ١‏ ببهكنة تحت الطراف 
المعمد , قال الاعشی : « تمشی الهوينا كما 
يملى الوجی الوحل , او قال : « كأن 
بخمصها بالشوك منتغل ٠‏ . كانت نظلرته 
إليها نظرة الفارس باعتبارها رمزا للحياة ؛ 
وامتلاکها امتلاك للحياة : وانتصار على 
الموت والفثاء : ولذلك كانت الاطلال رمزا 
للقناء ۰ ولذلك ايضا كان الفارس فى مار 
الوت یذکر الحياة » كان النقيض يستدغى 
نقیضه . يفول غنترة فى معلقته : 














۱۸ -- مصسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۲ 


بقام :الدكتورماهرحسن فهمي 





اا ا 
,نفهم قول امییء القسن فى معلفته رز 
تجاوزت أحراسا اليها, ومعشرا 
علي خراضصا فتلي 
( اي لو یقدرون سرا 
فهی معركة فارس وفرسان » معرکةاحیاة 
أو موت ينتصر فيمتلك او ینهزم فلا یحق له 
شىء مما يمتلك . ويصبح من الطبیعی ان 
نفهم اقول شاعرهم افعبرا عن اضلابته ٠‏ 
مصورا عواطفه فى هذه الصورة النبيلة : 
فا وچه املواح هن اليم حلفت 
عن الماء حتى جوفها بتصلصل 
تحسوم: وتفشاها العصى وخولهسا 
اقاطيع انصام تعل وتنهمل 
باکثر منی غلة وتعطئسسا 
الى الورد إلا آئتی اتجمسل 
وكانت المرحلة التالية مرحلة تطور 
تاریخی ۰ فلم يعد البدوى فى الجزيرة 
بحاجة الى قتال اخيه كما كان يقول : 
واحیانا على بكر اخيئًا , اذا مالم نجد إلا 
اخانا , ٠‏ لقد اندفع القثال الى الخارج ؛ الى 
الفتوحات الاسلامية ؛ وهکذا ثرى الانسان . 
فى مرحلة من مراحل الحضارات » يتجه الى 
داخله : ربما لانه امن مفاجات الخارج ‏ وقد 





/ لمات 


في الشعرالغليجي الحدیث 


نکون هربا مما فى الخارج كما تجد عتد 
- فالذین نقوا تراجعت لدنهم 
| دصورة عامة ‏ غريزة المقاتلة أو روح 
الفروسية وقد تکونت. فى العصر الاموی 
طانفة تحترف الچندية . وهدّه الرحلة تشنبه 
مر بعض التواحی مرحلة المراهقة في حباة 
الانسان . ولدلك قهى قد تنسم باحلام 
اليقظة وتغليب العواظلف . خاصة عند 
الشعراء - لم بعد الرجل بتقدم كما كان 
بتقدم الفارس المغامر . واصیحت هناك 
مسافة ببئه وبين المراة , ومن ثم تحولت 
المراة الى شى ء مقدس . كانها اصبحت رمز 
للآمل + امل الشباب الذى يريد ولا بقدر على 
الصراع ولا على الظفر . الم تفشل حركة ابن 
الزبیر فى الجزيرة ؟ هكذا تصبح الراة 
والامل وجهين لعملة واحدة بعيدة ألمثال : 
ومن هنا نجد مثل هذه الابيات لجمييل 
یه 








يقولؤن جامد با جميل, بغزوة 

وای جها يرهن اريد 

وکل قتيل بينهن شلهيد 

وقول قيس بن الملوح ۶ « تراتی !| صلیت. 
يمنت تحوها ٠:١‏ وهو هرب امن وحدة 
الشهود ؛ بمعنى أن قدرة الخالق تتجلى فى 
خلقه . 








البادية غير الحاضرة . 


كان من المفروض فى حكم التصون 
الحضارى ان تاتى المرحلة التالبة » وهی 
خروج المراة بحكم حريتها الجديدة وبحكم 
نظرية الدقع والجذب او السالب والموجب » 
ولكن البادية غير الحاضرة - سوف تبقى 
فى البادية قوة هائلة من التقاليد والقيم 
تمسك الطفرات - فالحاضرة اجتازت هذه 
للرحلة الطبيعية التى مرت بها البادية , 
ووصلت الى المرحلة الحضارية الثالية فيما 
يشبه الطفرة . 

ومکذا ينتقل الصراع الحضاری نقلة 
_اخرى ۰ تخرج فيها الراة وتتقدم بعد ان 
وقفت فترة مکانها » ولذلك تفقد تلك الکانة 
السامية . وكان عمر بن ابى زبيعة والعرجی 
ووضاح اليمن وغيرهم من سكان المدن اسرع 
تاثرا بذلك الموقف الجديد . یقول شوقى 

« وفرق بين أن يكون الجتمع حرا وان 
يكون ماجنا + فالذی لا ريب فيه ان الراة 
انالت حرية واسعة فى هذا العصر لم تكن 


جدتها او امها تنالها » وان طبيعة الحياة, 


نفسها وما كان فيها من مزاحمة الجواری 
الاجنبيات جعلها تخرج من حجابها 
القديم » (۱) . وشعرهم يعكس ترف الراة 
فى هذا العصر » كما يعكس فى كثير من 
الاحیان ؛ قول المراة فيهم اكثر من قولهم فى 
الراة : وکانت فى شعرهم واضحة تماما من 
حيث ملبسها وزینتها واسلوب حديثها ؛ بل 
من "حيث ‏ ملامحها ابخنا ا٠‏ وابزز ما ها 
عبونها العربية ٠:‏ الي بمقلتئ ريم ؛ ترئ فى 
طرفه حورا » كما يقول عمر » ولكنه يعو 
فيذكر العبون الاجنبية : « سجرئني الزرقاء* 
من مارون ٠‏ » إنما سک عند ررق العیون 7 
وربما ازداد. الوقف حرجا فى العصر 
العباسی_ الأول على ید بشار وابی نواس 
وحماد عجرد وغیرهم لان انتقال دار الحكم 
الى بغداد تمى هذه الاتجاهات » وجعل 
لحياة اکثر خضوعا للتاثير الفارسى 
والترف الذى وصبل أحيانا إلى حد التطرف : 
حتی عرف هذا الانتقال بالانقلاب الشرقی 
ولكن « نظرية تلاقى المدينتين ٠‏ اعنی 
التوتر والتوازن - وان كان هذا التوازن 
قضية نسبية: ‏ لابد أن ينتهى بموقف فيه 


عودة إلى شى ء من الاستقرار او التاقلم بعد 
التطرف والمفاجاة : وهذا ما نلحظة فى شعر 
القرن الثالث وما بعده » فنظرة الرجل الى 





لحب والاعجاب - والتقدير الكبير . يقول 
البحترى فى « علوة » : 


كم لیلة فيك بت ١‏ 5 اشر 

ولومهفي وال شیم 

با علو عل دور 2 

آیاة وشل نفل تشکزفتا 

كان لابد من هذه القدمة » لان دورة 
الحضارة العربية الاسلامية تنتهی لتعود 
الصحوة من جدید فى القرن الماضى . وربما 
كانت اليقظة على ید الحملة الفرنسية كما 
يرى اکثر الباخئین . والذی يقرا الشعر 
لوائل القرن الماضى يجده ملیثا بالزخارف 
كالطفل الذى يعلق العدید من التمائم . یقول 
الطباطباشي متفزلا : 


فلا حير بِالجَزْم رفع عليُمْ 
وحایی فى خفض من الشّوق ناصب 
طویلا ترا وات انون وام 
ایرام اوحض توس ہانپ 
ثم تاتي بداية الصبا على يد البارودی 
وجماغذه ؛ وهی مرحلة مراع فحلن- وربا 
فى الخارج. ایضا - من اجل النمو ؛ فیها 
فروسية حقيقية او استلهام لها من التراث 
الذى بدا طبعه فى تلك المرحلة ؛ والمراة فى 
تنك الفترة هی ذلك الكذز المحم » والذى 
يجاهد الشاعر الفارس للوصول اليه . 
ویتکرر نفس الموقف مرة ومرات ۰ يقسول 
البارودى : 
وهی الحى ظَبِيٌ ان ترئفت باشهه 
نف اير وماج جود 
تساهم فيه الا والحسن فاستوحٌ 
ضراغمه عند اللقاء وفيا 
لاقت به اسیافه* تفت ةه 
ومالت به ارم وقدولة 
فكم من صريع لا تاو جراځیه 
وکم من فتیسسل لا نکن" "قيوده 5 
ومن الخلیج نسمع الصوت نفسه ونری 
الوقف يتكرر على لسان الشاعر هلال بن 
سعید العماني فى الربع الاول من هذا 
القرن : 
ظلباء” بقلبی لم یل سوارک ا 
لهن حشتساتِى مرتع وکن انس 











تصید اسودا ضاربات جفونها 
وهن مراضح فاتسرات" نواعش 
فمن دون لقياها رماع لوامع” 
ومن دون ذكراما ليوث” عوايسٌ 
رعى الله دهرا بالوصالٍ قطعته 
لباليه بض ليس هن دوامس 


وليس هذا هو النغم الوحيد فى مجال 
الغزل ١‏ ولكنه نغم واضح الملامح فى هذه 
الفترة » وكان عصر الاحتكاك مع الحضارة 
الغربية ايام الاحتلال مرحلة صراع ولکنه 
انتهى بفشل الثورات التى قامت فى مصر 
والعزاق والشام : ثورة ١5‏ فى مصير ۰ ۱۹۲۰ 
فى العراق ۰ ۱۹۲۵ فى الشام . وانطوی 
الانسان العربى على ذاته فترة يجتر 
اشجانه . وهی آشبه بفترة مراهقة فى حياة 
الامة .حين يحس الانسان بغربة روحية كما 
يحس بغربة نفسية مع جسده الثامى . هذه 
الغربة ترجع إلى ان الحضارة الغازية 
فاجاتنا وهی قوية منتصرة ٠‏ بيئما تقبلتها 
الأمة العربية فى العصر الاموی واحتوتها. 
لان تبادل المواقع كان مختلفا , على الرعم 
هن ذلك التأثیر الذئ تحدثنا عته قيما سيق : 
ومعنى هذا أن التاتيز الجديد أقوى , فهذه 
إلغربة تعنى عدم التاقلم مع الواقع البيئى . 
هنا یضعر الانسان بذاته شعورا قويا ,ابل 
يتشرئق حول الذات كما بقال فتقوم مسافة 
بيئه وبين ذلك الواقع الخارجى . ولهذا يقر 
على اجنحة الخيال بعيدا بعدا مکانیا 
وزمانيآ . يرتد الى الطفولة وعالها البریء , 
أو يندمج مع الطبيعة ويجد فيها ملاذا من 
الحياة المادية التى غلبت على الواقع 
المعاش , وهكذا الشان فى العواطف ایضا ٠‏ 
ومن هنا تتسع المسافة بينه وبين المراة 
وتعود صفات القداسة . ونفس الموقف حدث 
فى الخليج + اعنى ان مقدمات التطور كانت 
قد بدات آوائل هذا القرن نتيجة الاتصال 
الجغرافى بالوطن العربى ونتيجة تاثير 
وسائل الاعلام وعلى الاخص الصحافة + 
تمثل ذلك فى نشاة المدارس وإرسال بعض 
البعثات وظهور الصحافة , ولكن ظهور 
النفط كان اشبه بالاتقلاب الصناعی الذی 
حدث فى اوربا منذ قرئین تقریبا ۰ وغیر 
طبيعة الحياة تغييراءفيه طابع الطفرة, 
فالتقدم السريع الذى حدث فى اعقابه > 
وتدفق أحدث ما اخرجه الام 
والتكنولوجيا . واستثمار وبناء المدن ۰ وشق 
الطرق وإنشاء المصائع فى فثرة زمئيا 
قصيرة » كل ذلك جهل المنطقة منطقة جذب 
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المرأة 
ل فيالشمراضليجي مدید 


وفد البها الكثيرون بحضاراتهم المختلفة , 
فاٹروا فی التركيب السکانی » ومن هنا كان 
التطور السريع فى المفاهيم والغلاقات 
الاجتماعية: وا ناد ات والتقظيد انتيجة :هلم 
النقلة التى طورت التركيب الاجتماعی ٠‏ 
وعقدت الحياة ٠‏ بحيث كادت ثنسف 
البساظة القديمة ؛ مما غلب الجوائب المادبة 

ولذلك كان الموقف الجديد فى الحياة 
العربية واحدا وان تاخر فى الخليج قلیلا 
من الوقت حثى وضحت ملامحه . هذا 
الاتجاه فى الحياة وبالتالى فى نفسية 
الائسان » كان له امعكاساته على إحساس 
الفرد بذاته نتيجة امور كثيرة كالاستغلال 
الاقتصادی والتعليم الذی اصبح یت 
حقيقية كبيرةٍ م ولكن هذه الذات لم تتکیف 
مع الواقع الذی تفیرا سريع الايقاع 7 
ومن هنا كانت هذه المسافة بين الاتسازا 
وبين الواقع الخارجى فعادت صفات 
القداسة كما قلئا . والراة هنا ملات الصورة 
امام عینی الشاعر حتی اصبحت رمزا للامل 
الذی يبحث عنه , الیست معادلا للحياة 
انفسها ؟ ان العواطف تستطیع ان تقیم عالا 
مثالیا فى مقابل هذا العالم امادی الذی یاکل 
بنيه , یقول ابراهیم ناجی ١‏ 








هسدنه اکعبه" عت یی 
والمصلينَ صَبَحا ومسا (ة) 


كم سڈنا وعَبَدّنا لکش فيها 
كيف باشه رجِغْشًا واه 


ومن الخليج كنا نسمع توت « ابزاهيم 
العريض » يخترق حاجز المكان ويصل الى 
ظلب الامة فى اعقاب الحرب العالمية الثائية 
مثلما يخترق الان حاجز الزمان ويتردد فى 
أسماعنا : 

يا اة الحشن شد اواك لخن 

فاذا انت فتن ے9 را سرایی 050 

دمية الهند ابتك يد 0 گّ 

کر ی 








- ۲۰ مفسسلة الدوهسة فبسسراير 1٩۸۲‏ 


وهکذا الشان عند , احمد مخمد 
الخليفة ء : 


با اب النورٍ روحی روحب الظقاى 
فقسد تهت فى تلام الوجسوو (۷) 

مهنا الور وانترامة والاكلام 
فى متسد الجَمال القویسدر 
يا ابتة الانيا ها انك او 
ضو فجي على حیاټی استطالاً 
اتصلاك في الفیسوب واجنشو 
في المحاريب ره وجلل 





موقف الاحساس بالذات 





قم نجه المراة تفصح عن عواطفها . ومن 
الحق أن ١‏ عائشة التیمورية » افصحت عن 
هذه العواطف فى دیوانها «,حلية الطراز 
لذی نفیم اواخر الفرن الميظال.» ولکنها 
امتداد للکنساه . فاکتر شعزفا فى رناء 
ابنتها القی مائت قبل العرس « وحنی فى 
هذا الديوان الباگی فقد کان مستواها الفتى 





بالذأت. والدورال حول وان 

من اپتبغبیزاو ۱ احجاه الى جارج !اقلم تكن 
المراة قد تهات من قبل للتعيير او المشاركة 
فى القضایا العامة التى شارك فيها الرجال 
انها اون تستطیع ان تعبر عن عواطفها 
بضدق مئلنا نجد فى قصيدة ١‏ اشواق 
_ 1 ا طوقان : 





ضحخاية 0 

وهكذا قالت نازد. الملائكة ٠‏ وعائكة 
لخزرجی ۰ وسفاد الصباح وغيرهن + 
والمذاق هنا جديد فى الشعر الرومانسی 
بصورة عامة : « الغربة الروحية - الشوق 
الى الجهول - العواطف نبع. الحياة 
لدفاق 

ثم خرجت الراة للحياة على نطاق واسع 
واصدرت الصحف واحتلت فى العمل موقعاً 









تحکم مراحل انتقال الحضارات ( من 
بطرفيه المتناقضين ای الانقباض 
والانبساط ) الى محاولة التوازن ٠‏ فان من 
الطبيعي ان نجد الاتجاهات الاتية ؛ 

| - مواجهة مع الذات وتحليل للعواظف 
وحوار مع النفس والقلب ؛ تماما كمأ كنا نجد 
التنبی من قبل فى مواجهة مع الئفس ۲ 
» أقل اشتياقا ايها القلبٌ ربما + رابتك تصفی 
الود من ليس لیا .. ٠‏ 

هكذا نجد شاعرنا المعاصر لا يتناول 
الحدث الخارجى بصورة تقزيرية ولا بتحدث 
عن غربته الروحية وتقديسه للعواطف التى 
تخلصه من هذه الغربة والعزلة ؛ ولکنه 
بتناول اثر الحدث الخارجی فى اتعكاسه 
على الذات محللا ومجابها نقسه + 


يا قلبا يا سجن الاحزان المرة یا حقلا 








تنزف فى الاو أسعد بقيودك بعد كاك 
واخبط بجناجك فى الاقلالة ..» ر . 
ب - ولکن الموقف یتطور ويتحول الى 
طاهرة تتسع وتاخذ ابعادها فيما يسمى 
بالاتجاه الواقعى الجديد . حيث تتغلب 
الحياة المادية وتسوق الانسان الى مازق 


جديد كانه رد فعل ضد إسرافه فى الخيال 
ورسيمة العالم المثالى . 

افاذا نظرنا ناحية المزاة» وجدناها قد 
قطعت مراحل التعليم العام ودخلت 


الجامعة , فى جيل واحد ٠‏ وشاركت فى 
الوظائف الحكومية وغير الحكومية ايضا ٠‏ 
وأصبح لها صحافتها ۰ وهي تتصل بالراة 
الاوربية فى كل مکان , فى رحلاتها وفی بلدها 
ولی وسائل الاعلام المختلفة ولهذا كله 
اصبح لها فكرها المستقل ورژیتها للحياة 
وللناس ,كل هذا التطور كان له آثره فى 
الشفر العربى بصورة غامة ؛ وفى موقف 
الشاعر من المرآة بصورة خاصة ء 
ونتلمس البد ایات: فى | ٠‏ وفى 
مثل قصيدة صلاح عبد الصبور , يا نجمی 
الاوحد » يبه پلقی. الشاعر فتاتة؛ ومن 
الطبيعى ان تشرق البهجة وان ينمو الرح ٠‏ 
ولكن ای مرح ؟ انه مرح مغلول الاقدام ,, 
لان الاحزان أقوى مه ؛ حتی الكلمات تولد 
علبلة « کلیمات » كائما اصابها شلل الأيام 











ا 5 

+ هل يضحك يا تجمى إئسان مقصوم 
اهر 5 وان الآبام مريضة ١‏ ولان انتيل 
الوحتن يولد فيه الرعب «تعتل کلیبات! 
الخب, . هل بمكن اذن ان يسعد والعالم من 
حوله کنیب ؟ انه بحاول ان يتطق بکلمات 
السعادة فتتکرر بعد کل مقطع عبارة واحدة 
استهلكة : ( با نجمی الاؤّكّد ) . 

١‏ لو كنا نعرف ان تفرح فرحة طفل ۰ عرف 
الدئيا حبا ينمو فى ظل ةرحب » لاذبنا الفرحة 








, ونعود لنولد ثائية احبابٌ‎ ٠ 
كائما فقدت العواطف  لأول مرة فى‎ 
العصر الحديث  قدرتها على العظام‎ 


واصیحت الحياة مادية ؛ والمفارقة واضحة 
حين نرجع إلى كائب عربى من القرن الخالث 
كاين قتيبة «فنجده پنصح الشعراءآن يبد اوا 
قصاند هم فى المديح بالغزل لانه يج ذب 
الاسماع والقلوب باعتباره عاطفة إنسائية ٠»‏ 
ثم نعود الى شاعرما المعاصر قتراه يقول ؛ 
«الحب ياصديقتي قد کان؟ » فى اول الزساز* 
أو يقول : « اشقی ما مر بقلبی آن باه 
الجهْمَة , جعلته قلبا جهما 9 لاعف 





قرات مرةا لاحد المستشرقين اول هذا الق 
فى بحث له نشر بمجلة « المقتطف » عن 
الشبعر فى ممی ومتورنا والعراق » ان الحياة 
الاذبية فى هذه البيئات تسیر بخطوات 
متناسقة ؛ کانها تصدر عن مركز واحد ٠‏ 
والحقيقة: ان الشبعن العربی + وهو تعبیر 
غن الشعور ‏ يصدر فى الجناح الشرقی 
للامة كما يضدر فى كل الاجزاء الآخری من 
حيث الرؤية العامة والاطار الفنى , منذ كان 
المتئبى يجوب الوطن العربى فيشد انتباه 
الناس لانه ينطق عن خواطرهم كما يقول 
ابن الاثير + وما زال الا كذلك حتى اليوم + 
كانه يئبض عن قلب واحد . 
يقول « على السبتی:» ؛ « سيدتى ,الا 
تخدعى بمظهرى فلو بحثت سوف تعرفين ۰ 
فیس کل واحد يعيش ههنا سمين ۰ 
. سیدتی ؛ لو كنت فی حذ؛ 
سمعت تصدقین . لست الذى به تفکرین ۰۰ 
ان الخداع والژیف. هما محور الحدیث 
ولیس, للعواطف تضیب . ثم یکرر الوقف 
انفسه بتقمة اخر: لن اخدع بعد اليوم 
بحب عذری : باخذ منی عمری, فانا انفتحت 














عینای على الدنیا :,(۱۳) - 

لح تعد المراة ذلك الامل الذی كان الشاعر 
فیما مضی - يبحث عنه فلا بجده 

ولكن هل ینفرد « علي السبتى » بذلك 
الصوت الغريب الذى اتلفته المدينة ؟ لا . 
قها هو ذا « غازى القصيبي » يعرض الموقف 
ببساطة ونفان وایجاز مر الذاق فیقسول : 
۾ رایت الحب لا بعطی ۰ ولکن پشتری ٠‏ 
ویزهجر الشارى على البائع (۱۶) + اصبحت 
المراة رمزا او معادلا للعلاقات الادية التی 
فتلت الصلات الانسائية . 





ن الرومانسية والواقعية 





ومن المؤكد ان خروج الراة الى العمل 
ف آذاب سعننها القديمة فتقدرت مقابیس 
لجتمال,رولم . يعد الشاعر جإيؤاز كرا عن 
ادلامح اأتوروقة ١‏ ونعل.قن, آوضنع النماذج 
قصبدة الشابى , هبلؤات فى هيكل الحب , 


وشعر نزار الذى أوشح قبه كل ملامح امراق 


العامة ! وان ان لاحم او انعر 





ِن دوتما دود » . 
ليست هي المحبوبة وحسپ ۰ إنها الام 
والزوچة والابنة أيضا . ومن الحق ان الام 
قد ورد ذکرها فى الشعر العربی قديمه 
وحدینه ٠‏ فقد ذکرها ابو فراس حين تصور 
جزعها وهي فى الاسر + وذكرها المتثبى 
وشوقی رانين ٠‏ وذكرها حافظ ابراهيم 
ومحمود درويش رما للمراة_الثى بيدها 
ل موس إا اعد , 









لباب ات عائدون (15) . ولكن شعراء المهجر 
أطالوا التفاتّهم إليها . ربما لان لوعة الفراق 
كانت عاملا فعالا فى هذا الاحساس 
الانسانى التبيل , 

وکذلك الزوجة ذكرها الشاعر العربی 
قدیما وحدیذا ٠‏ فرثاها جریر والبارودی 
وغزیز اباظه وعبد الرحمن صدفى . ولکن 
الشاعر الخلیجی احمد العدوانی یفتتح 
ديوائه « اجتحة العاصفة » بقصيدة 
عنوانها , إلى رفيقة اسر » تترواح بين 





الشمعر الجر والشعن العمودئ::.ولعله يريد 
ان بقول إن هذه الصلة الحميمة على قدمها 
متجددة حية فى القلوب تجدد الحياة نفسها 
وقد خصص ٠‏ بدر شاكر السياب ٠‏ دبوانا 
كاملا للزوجة دعاه باسمها ٠‏ إقبال ٠‏ كان 
يشغر بها دائما تشاركه آلامه فى مرضبه 
الطويل ۰ وكان پتصور الشفاء أحيانا , 
فیلملم زهور الوفاء وهو يهتف : « أرمى 
العصا , اعدو الى دارنا + واقطف الازهار من 
ادربى ٠‏ ألم منها باقة ناضرة : ارفعها للزوجة 
الصايرة ٠‏ (51) :> 

تم يياس فيهتف. بها:مرة اخری هتاف 
وداع ٠‏ وبكون اسمها آخر ما ينطق به كما 
بقول الرواة : 









بالیل این هو العراق * 
یر الاحبه؛ این اطفالی وزوجی والرفاق 
باه غیلان الحبيبة صوبی فى الليل 


من التجى ومن القلاة 
چراحی وامتحیها بالحَيّة 


7 الرمان بسا عولط فى 
الشتقوان (۸) 

وهكذا صنع » إلياس ابو شبكة » فى 
دیوانه ا غلواء » . 

إن مرحلة من. مراحل التوازن تبدو 
ملامجها - مع ملاحظة تداخل الراحل نظرا 
لسرعة التطور - حين ینظر الرجل إلى 
المراة ‏ فلا يصف محاسنها ولا بذکر غروره 
أو یصف معاناته ۰ ان نظرته وليدة رؤية 
اکثر نضجا ٠‏ إنها اليوم رفيقة كفاح فى 
مرخلة الحياة الشاقة » من أجل ستقبل 
افضل ؛ واصرار على تحدى الواقع 

إن قصيدة.» عاشق من فلسطين + تحكى 
كل ذلك ؛ وتقول ما هو اکثر من ذلك كلا 
كان اغنية » وكنت احاول الانشاد ؛ لم نتقن 
سوی مرئیو الوظن. سنزْرَعُها معا قى صد 
قيثارة ۰ (۲۰) 





واذا كان الشاعر الفلسطيني یتحدث عن 
رفيقة کفاجه من أجل العودة » فان للشاعر 
العربی فى الخلیج وفی غير الخلیج همومه 
هو الاخر . 





= 








مب 
۵ فيالشعرالمليجي الحديف 


یقول على السيتي مصورا عالا يتزع 
الخال وینطلق حرا : ٠‏ واسمّع صوت 
ق الليلّ عبر عرائش العِكبٍ + 
بجي لیگ من دار على الربوات, مرگ ۳ 
قدمكك عندم ینهل) الط ٠‏ فك 
۱ 











ومذا هو الفارق بين الشناعر الزوماشتی, 
والشاعر الواقعی , فالاول يرسم عالا مثالبا 
ويحلم: به ٠‏ والثائى: يسفى إلى اتحقيقة + 
فبتفشن: الياسن ويب الامل ٠‏ لاننا نحن 
الذين نصنع الغد , بما نشید اليسوم * 
«یا أختی التی بوجههًا ی الوُجسوب. 

ففی غدٍ نعو مع الاشمق اهب 
لدارنا ادرتقبا ؛ نشید عالا | جديد 











خف حایط الصَبّاد ‏ بكر النهان, (۰)۲۷ 


ونتسع الدائرة فتقترب صورة الحبوبةه 
من صورة الوطن الحبوب » ففى عینها يرى 
زرقة الخلیج او البحر ؛ وفی شذاها يشم 
روائح العروبة » وفی غنائها إصرار العربی , 
وفی شموخها شمم العربی : الوجه نلس 
الوجه ؛ والشعر نفس اليل ؛ والبسمة نفس 
الفجر . انها هى فتمتزج الصورتان وتتحدان 
ويصبح الحبوب هو الوطن ۰ والوطن هو 
الحبوب ٠‏ اليست نبت الوطن وثمره ۰ 
واليس الوطن بمعنى من معانیه بما فيه من 
بشر ثمر الراة ونبت المحبوب ؟ إن الاتحاد 
هنا قمة الرژية الناضجهة من قبل الشاعر 
للمراة » للمحبوبة , للوطن المجسد فى كل 
هذا » ولكل هذا الذى تجسد فى الوطن ؛ فاذا 
الحب الحقيقى حب واع يشترك فيه القلب 








فی 


فجر صَْفِيٌ شام : يا اعذت 
آخلامی » يا نهر من يليب 







0 


۰ لبم 
أن" . ساظل على الشاطیء انتظر , 
ويشع القمرٌ » فاری وجهل فيه » واری 
الزرقاوين ٠‏ واشم شذاك العربى.يملؤتى , 
حبا للائسان ؛ حين یغنی الحرية..(50) 
ویتضح هذا الاتحاد عند » غازی 
القصيبي ۰ بصورة اوضح , واقوی دلالة 
على ما اقول , ففى قصیدته « انت الریاض » 
تعضی القصيدة فى عطائها فنرى صورة 
للحبوبة اتتداخل مع صورة ١‏ الزياض + 
وتکنفها , ويتخلق فى داخلها الحلم إليها » 
الى الرياض : 
« احبك حبى عیون الرياض » يغالبفيها 
الحنين الحياء , احبك حبی جبین الریاض 
بطل تلفعه الكبرباء ‏ وحین تغیب الرياض ٠‏ 
احدق فى اناظريك قليلا ‏ وحن تين انت . 


اطالع ليل الرياض) ألوديع ١‏ فیبرق وجهك 
بين النچوم, وفاتنة انت مثل الرياض ترق 
ملابحها فى | لطر . وثائية انت كل رياس + 
بطو البها اليد السفر ... فصوت لزیافس و 
وصرت الرياض ١‏ وصرنا الرياض/(1) ٠‏ 
وتصیح قضبه الأشسنان "هی المخور فى 
البحث عن الغد الافضل 


كان لايد ان تمر قضية الراة بمراحلها 
منذ تفجرت الدعوة الى تعلیمها وعملها , 
منذ قال شوقى فى قلب الا صَدّاح ياملك 
الكََارِ ويا یرال » الى ان قال :« قل 
للرجالٍ طفی سیر ٠‏ طبر الجا متى 
يطيز » . 


حتى نصل الى المرخلة المعاصرة 
باعتبارها رمزا للوطن بتطلعه الى 
المستقبل الموعود ؛ بدلا من ان تظل حيث 
هی مجرد شىء جميل . وهكذا كانت 
المراة وتکون قادرة دوما على العطاء + 








وحتى فى مراحل تراجعها مع تراجع ابقاع 
الحياة نفسها , وحین یکون الرجل ضائعا , 
اجمل ما فى واقغنا العاصر ان بسترد 
عافیته , حین تعم الصورة التوازنة ٠‏ 
وتصبح الراة » لیس فقط رمزا للحياة 
المتجددة ؛ ولکن ایضا رفيقة كفاح فى رحلة 


الحياة ؛ وهنا تصبح الحياة جديرة بان 
تقطعها معا الى غد افضل . 


د . ماهر حسن فهمي 
جامعة قطر 


(۱) التطور والتجديد فى الشعر الاموى ( القاهرة 
۱۹۷۴ ) ص ۲۲۳ 


() ديوان البارودى ( ط . القاهرة ) ج ١‏ 
ص ۱۱۷ 

9) دبوان جواهر السلوك ا( بغداد - ۱۹۷٩‏ ) 
ص ۱۵۱ . 


() البترول والتغیر آلاجتماعی فى الخليج العربی 
محمد الرمیجي الکویت ۱۹۷۵ ص ۱۲۱ . 
الكويت والهجرة محمد عبده نحجوب القاهرة. 
۷ صن ۶۱ 
الانثقاء الحضاری وائره جهينة سلطان القاهرة 
۰ من 1۹۷۷ 

+ ۲۰ دیوان ناجی ( بيزوت ۱۹۷۳ )اهن‎ )٩ 

() شموع ( الیجرین - ۱۹۵۳ ) ص ۱۲ ۰ 

(1) بقاباالفدران ( البحرین - ۱۹۱۱ ) ص ۵0 , 

/۸) وخدی مع الايام . بیروت - ۱۹۷۱ اص ۳۹ . 

- انشودة الطربق ) القاهرة‎ ( )٩( 

(۱۰) الانجاهات الفکربة فى بلاد الشام ( لجميل 
صلیب ) القاهرة ۱۹۵۸ ص 05 

(۱۱) احلام الفارس القديم ( بیروت - 1454 ) 
یا + 

۱0 الورى ( یروت - ۱۹۸٩‏ )هن ۱۳ 

۱9) بیت من نجوم الصيف بیروت - ۱۹۹ 
صن اورم نقد 

(۱۸) قصائد مخثارة الرياض ‏ ۱۹۸۰ ( القصيدة من 
اشعار من جزائر اللؤلؤ سئة 1951 , ص ۰۱۳۸ 

۱۵) ديوان حافظ ابراهيم ( القاهرة - 0584 ) 
چا ص ۷ 

(13) عاشق من فلسطين بيروت ۱۹۹۸ صن 00 

9 الديوان ( - ۱۹۷۱ ) ص موك 

۱۸) الدیوان ( بيروت 1503 ) ص ۰۷۱۸ 

)۱٩(‏ ادب المهجر لعيسى الناعوري ( القاهرة 
F/T o (e‏ 

(۲۰) عاشق من فلسطين لمحمود درویش ( بيروت 
Nm‏ )صو قاد 

و بو وي سف 

۷۵ 


0 عاق قل ایک يطل کد کا 













")بيت من تجوم اليف الغلي اسبتی ( دروت 
- قحف ) ص ۵ 


(4؟) انت الرياض ( القامرة - ۱۹۷۷ ) صن ۸ . 





۲۲ - مجسلة الدوهسة فسسراير 1۹۸۲ 








موطني يا دار عز ووف اء 
انث بسم الله تمضي للفلا 
قَطَرٌ عاشت, بدنیانا قصبييده 
دوحة تنمو علتی ارضل يفجيلدة 


بحزها المعطاءً لم بحل علینا 
سوف تحيا ما عملناما بنینا 


فطل طافت على ثغسر الزمان 
للشدی والنور فیها مهرجان 


الشبابٌ الح وعد" وانتظطار" 
موم بالله والعلم شعاز 


يوطني يفديكٌ مناالاؤفياءً 
أنت بالايمان مرفسوع اللوَاءٌ 
درة في مفرق الغرب فريدة 
عامسب افأعها مج السّماة 


ارشها تبكر وعطلا فى يدينا 
في سلام سوق تحيا وهيَاءً 


نغما يزهو بامن وامان 
فهي رمرٌللمعالي والابء 


وولاء* وانتماءٌ للد ار 
هكذا الدنبا بناء وارتقاء 





بے ا 








على ورق أ 





بقام .عب دالله الجفركيا 


« و ...ولا زلت احيا . 

احيا حياتي للمرة الاولی .. فى کل مرة 
جديدة كما احب :. 

وليات الوت غدأ..: فلن أخسر شیثا » :1 

هذه العيارة وجدتها فى مقدمة كتاب اثيق 
دسم المضمون , وكاتبه ا 
آراژه عندما يكتب في السياسة؟ 
عن عصره وعن مواقف التاريخ المعاصر ٠‏ 
رغم أنه عربى الإئتفاء , لکنه منجرف 
الانتواء 1۱ 

هذا الكاتب جذل الاسلوب... بثقافة 
واسعة وثرة ٠‏ ویبتئس بوجدان مكسورحائن 
فيمايمورد اخله كان یحاول ان بجمح متقافزا 
فوق احداث:عاله العربى والعالم كله ليرمى 
بنفسه بعيدا عن معترك الكلمة الجندة 
لاجتلاء رؤية سياسية .. لكنه فى كل مرة كان 
يجمح فيها وهو يقفز .. نجده بسقط فى وسط 
معترك الحوار السياسى » ويفرز اراء يعتقد 
أن فيها تطلعا إلى « تقدمية ١‏ الذاهب 
السياسية التی يميل إلبها .. بینما تلك 
المذاهب تبدو مموهة فى التخبط ؛ وفى إيلام 
تاريخ العربى . 

هذا الكاتب العربى انتماء .. النفنش 
انتواء » احسب لو ائه تجرد من تاثیر بعضی 
انذى قراه فى مرحلة خاخلة التاريخ العربی 
التى عشناها فى الستينات ٠‏ واخلص فى 
تنقية مكتسباته الفكرية والثقاقية وحماها 
من تاثيرات «الانفعال »من اجل التفدمية , 
وصانها من موخيات العاطفة عندما تؤثر 
فیها الهتافات » وجموح الاحلام ... لاستطاع 
إن ببلور فى داخله انسان كلمة ذات دلالة 
على التفاؤل بالحياة الناهدة الى كرافة 























۲6 مجسسلة الدوحسسة فسسراير ۱۹۸۲ 


.. فقد كان فى مقداؤيواان بنهض فى 
قدراتة!وإبداعه خصائطل وَمَعِيؤات الاديب 
الذى بوظف فن #اابنقة ١‏ للبحث عن ابعاد 
الأعمال ا9دنتة آتشائيا . وتازيشيا, 
جيب 7 1 

ھاو عنوما پت فی النقه | تچوا عندياً 
تلكا الرؤية انانده لع اتقطاه فى الع 
الجا + تاكان :فصع ۱۱ او زونه :ا 
قصيدة ۰ او مسرحية ولكن تلك الرؤبة فى 
االغالب لا تاتى منه صافية لأنه ‏ ريما دون 
أن يحس ‏ یخلطها بانفلاش الانتواء .. 
بخلطها بذلك الشفور السائد فى اعماقهه 
كلما عاوده هاجس الرؤية السياسية لعصره 
ولاحداث التاريخ الذي يعيش فيه .. لذلك 
كانت اجمل كتبه تلك التى خصصها للرؤية 
الادبية الانسانية ٠‏ وللفكر الذى يتجرد من 
» حالات » تقافزه السياسى ۱ 

هذا الكائب « غالي شکری , له كتاب - 
مهما نقادم به الوقت - یبقی جديدا ومفيدا 
للمطلع ٠‏ وهو بعتوان جمیل وموحی : ( يوم 
نلویل فى حياة قصيرة ) , ومع اول سطر 
خطه فى کتابه هذا بتضح التناقض فيما 
حاول ان يقنع قارئه به .. فقال فى ذلك 
السطر الاول : 

© لست کاتبا سیاسیا + ولن اکون 

فما هو - إن - وما تخصصه ؛ وما هی 
اهتماماته ۰ وکیف نحدد لون الحتوی 
عنده 14 

وقبل ان نجیب , دعونا نستطرد قلیلا 
فنلاحق بضعة سطور تلت ذلك السطر الأول 
فى مقدمة کتابه ۰ والسطور هی مجموعة 














لسئلة ترهقه ٠‏ مزجها وقلصها فى سوالین 
كان بعدهما یتلفت خاثرا .. حتی اذا قرانا 
صفحات الکتاب الثى بلغت ۲4۷ صفحة من 
الحجم الکبیر توصلنا الى نتيجة تقول : ان 
هذا الكاتب مازال حائرا... مبددا ٠‏ قلقا ٠‏ 
عنفنش الانتواء . 

© سال اولا : ما هی الوظيفة الحقيقية 
كات فى عصرنا العربی الراهن »؟ 

© وسال ثانیا : ما هی الكتابة السياسية 
فى وقتنا الحاضر ؟! 

هذا الکاتب قد حاول فى اغلپ ما اصدره 
من مولقات ان بقل فيه روح الادیب » وان 
يعزز عنده التخصص العرفی والفکری ٠»‏ 
فکاد ان يعرف بانه ناقد أدبى واسع الاطلاع 
شامل الرؤية » عميق التامل . ومن اصداراته 
التي احدئت جلبة فى الوسظ الادیی العربی 
يوما ما هذه المؤلفات : ( الشتمی س دراسة فى 
أدب نجيب محفوظ ؛ شعرنا الحديث الى 
اين ؛ ماذا يبقى من ظه حسين 5اء, غاده 
الشمان بلا اجنحة . آدب المقاومة . معنی 
الماساة فى الرواية العربية . ازمة الجنس 
فى القصة العربية . ثقافتنا بين لا ونعم ) .. 

وكل هذه الدراسات العميقة لم تكن 
تلافمن وتباور وتخطلع باهتمام أدبي بحت. 
.. لكنها ممزوجة بانفلاش الانتواء عند 
اكاتبها .. تبدق 
انلك الذی تعتمل وتمور به نفسه من 
غواصف ورعود وتصدعات مذهبية .. سواء 
فى الاتجاه الفکری عقائديا ٠‏ او فى التاشر 
ا 

نه س فی كتابه هذا يناقش ويبحث عن 
الطريق الذى يدله الى ايجاد اقاعدة 























سس = 





حافظ ابراهیم اذ :له حسین 


التخصص فی العمل الادبی والفكرى . 

بمعنی الا يخلط الكاتب العربی بين قناعته 
بدور الأدب والفكر من اجل الخروج بهموم 
الانسان ومشاكلة الى فسخة الامل وتقبل 
الحياة بامواجها .. وبين تاثره - کمتفق. 


جدا - بالتیارات الذهبية فى السياسة/ 


بوجهیها المتناقضين , ولکنه بطالب كل کاتبه 
جرد من قضايا امته ووطنه سیاسیا , 
وان یکون شاملا لا جزنیا , وهو یقول : .ليس 
للطلوب ان يتحول ادبنا وفننا الى منشورات 
سياسية ٠‏ 

وهو لا يلتزم بیدا القول + ففن کتابه 
«المنتمى » عن اعمال نجیب محفوظ الروائية 
يعمد إلى غمسها ود 
به إلى النفلش ائتواء معش ان نا 
يضطرب فى رؤيته السياسية ‏ وما یتخلخل 
فى انثمائه الى مذهب سیاسی ما .. يصبح 
هو ر نية ٠‏ التفكير فيه , ويفقد بذلك ميزتين 
هامتين : 


© أنه لن یکون , الكاتب التخصص 
الذی يجغل الوطن او الامة شمولا , وانبا 
يصبح الوطن عنده والامة ؛ حالة مرهونة. 
بالوقف السیاسی النتمی إلى مذهبه . 
فيضبح جرا 1۱۱ 

© إنه يتطلق من هوم عصره الى ایام 
التاريخ بقسوة شحذتها فيه نواياه المذ هبية! 

ثم ارجع بعد هذا الى السؤالين اللذين 
طرحهما : فاحاول أن استخلض من مراميهما 
اجوبة أطمع أن انفذ امتها الى الجوهر + 
تساءل قائلا :ما هی الوظيفة ۱ 
للکاتب فى عصرنا العربی الراهن 





















احمد شوقی 


۵ جواب + في البداية »,وان انها 
وظيفة ,بوانما هى معایشق,وقلف , ورؤية 
تغازل هفوع1لاننسان واحرانه وتفاوله ابضا 
وکلمة , وظيفة « هی تعبیر مستحدث ماخوذ 
من اسلوب د الهنافات. ي التي عبرت هوق 
تاریختاً امار فيا" 
استؤامها میتکروها 

ان بطوقوا عطاء الكلمة 
القصود فل قارات 










ویالتالی يملح 
الكاتب بتدولا فى ساغة الوقت المؤقث .. كان 
تعبر الكلمة المحددة بعواطف الجماهير من 


الشعور الشامل بصراعات الحياة 
وغواصفها .. الى الشعور الجزئى المرهون 


بزمن الهتاف. ۰ وبالمرجلة السياسية غير 
المستقرة ! 

اما اذا بلورنا السؤال فطرحناه بهذه 
الصيغة : ما هو عطاء الکاتب فى عصرنا 
لعربی المعاصر ؛ .. فيمكنتا أن ترجع الى 
عصر الكلمة المزدهرة فى العالم العربی » 
وفى العالم كله , وقد كانت الكلمة فسيحة .. 
مضيئة .. منسابة الى شعور وضمير قارنها 

.. فالكاتب انذاك بضع صورة مجسدة 
للاثسان الشافل .. الانسان ككل , وليس 
الانسان الجزء ۰ أو الانسان الخاخود 
بشعارات ٠‏ وبخوف احدثته الثقلبات 
السياسية والانتماءات المذهبية بوكان 
الكاتب قبل الآن يشر دائ ء بانحب , 
وبالاواصر » وبالحنان ٠‏ وبالعص‌واطف 
وبالاستقرار , ویعکس صورة الحياة الاجمل 
.. بينما الکاتب الان اصبح « بصف » القلق 
الندلع حریقا فى نفس الاتسان ٠‏ ویصف 
الكراهية ٠‏ ویصور التفکك والاتحلال ٠‏ 


والقسوة » والشراسة والخوف ۰ ویعکس 

الابشع .. فالكاتب إما ان 
مورطا فى هموم عصره وفولاز 
حيرته وقلقه .. فتختلط فى رؤاه الصور : 
والقبم ؛ والمعائى .. فيصبح عندما يكتب مثل 
ورقة كربون بالبه مخرمة مدعوسة لكثرة 
ما طبع فوقها , واما ان يكون « الجزء » من 





انلك الانسان المبدد الماخوذ بصيحات 
الشعارات والهتافات ویعذبه السؤال 
المطروح دائما فى راسنه ؛ الى این انتمی .. 
الى اي مذهب الوذ واضمن الاستقرار 
الفکری والنفسي. 14 


یمعنی أنه ليست هناك ( وظيفة ) 
مرسومة محددة للكاتب فى هذا العصر: أو أنه 
يتحول فى مجتمع مروجى الشعارات الى 
« موظف ‏ لاجد ان يحال على المغاش بعد 
انتهاء مرحلة رفع شعار معين ! وهناك فارق 
اسع بين كاتب موهبته العطاء من الفکر 
والوجدان ليكونإنسانا شناملا , وبين كاتب 
+ وظیفته" » ترویج الشغارات أو 
الكلمة لتصفق لمرحلة سياسية ٠‏ وتنبيش 
وتشوه مرحلة سياسية سابقة » واذا كان 
أغلى ساحة الكلفة اليو مثل هذا اللون من 
الكتاب .. فهم اقل شانا من إبلام التاريخ » 
وانضب عطاء لقيمة الكلمة , وفغلها فى 
وجدان الانسان المغاصر !! 

والکاتب المعاصر يكاد آن يلحد وجدانه 
فى رمس عفن .. ملسيء بالافاعی والحيسات 
والبرغوث .. وتلك اوصاف مجازية لما اشاعه 
واطلقه « الشعاریون » باستخدام الكلمة 
لاتحرافات الذاهب .. حتی الشعر اصابه 
وابل من ذلك ٠‏ وهناك فارق ‏ ايضا ‏ بين 
الشعر السياسي وبين هذا الشعر الذى 
يكتبه اليوم بعض الذين استخدموا 
موسيقى الشعر واوزانه فى تركيب مثل تلك 
الكلمات التى وظفها ( الشعاريون ) لخلخلة 
الفكر العربي ۰ وتخويف الوجدان ... فقد 
کتب شوقي » وحافظ ابراهيم وبدوى الجبل ٠‏ 
ومطران شعرا سياسيا ٠‏ فاذا قارناه اليوم 
بمن كتب الشعر السياسى الان او بهذا 
الشغر .. لا نجه دلالة: أو«رؤية سياسية » 
وائما نجد الفاظا صديدية على كل الحياة 
والاحياء .- ناقمة على عصرها وتاربخها 
وعقيدتها .. متخلية عن اجمل واحلى ما 
ياتى ميزة ووجها للشعر .. والشعر غذاء 
للروح وراحة للنفس .. لکن ما یکتب الآن 
قرب إلى القحیح . 











بت ۲۵ - 








على ور أببان 


وما رايك فى هذا اللون من الشعر لشاعر 
سیاسی » يحاول أن يخزى بعض ملامج 
نا المعاصرة , ولکنه لم يجد الا هذه 
الصورة المبتذلة : 

- ( جوارب السيدة المرتخية 

نت تير السخرية 
وهي تسیر فى الطريق ! 
وحين شدتها ترقت ٠.‏ 
فانفجر الضحك ؛ ووارت وجهها مستخذية .. 
وهكذا اسقظها الصائد فى شباك سيارته 

المفتوحة 

فارتبكت وهي تسوى شعرها الطلیق 
واشرقت بالبسمات الباكية ) ۱ ؛ 





ما هذا :۱ .. ما قضية هذا الشاعر الذي 
يعطى هذه الصورة .. وفي مكان اخر يعطيٍ 
شیثا .. احار فى وصفه فيقول : 
لشفو دی 2 
تراجعت فى اذنى رحلة الصدى 
واساقظ الرماد من لفافتى )۱۱ 





© تساءل غالى شکری بعد ذلك قائلا : ما 
هي الكتابة السياسية فى وقتنا الحاضر ؟ 1 

© جواب : لقد توقفت حقيقة امام ذلك 
القول الذي قله غالى شكرى عن لسان 
الاديب الوجودى « سارتر ۰ فقال : ( اتذكر 
قولا هاما لسارتر لمجموعة من الأدياء 
الافارقة جاعوا إليه يعرضون انتاجهم فقال 
لهم : غودوا إلى بلادكم واشتفلوا بنجو 
الامية ) ۱ ! 

وعلق غالى شكرى على هذا القول فقال ؛ 
( فى ظنی ان سارتر لم يكن يقصد العبارة 
حرفيا .. بل كان بستهدف آن يضع ايديهم 
هم وغیرهم: من كتاب العالم المتخلف على 
حقيقة الحقائق فى ثقافة ما يسمى بالعالم 
الثالث ) ۱۱ 

تلك هى العبارة والتعليق علیها ‏ وقبلهما 
اود أن اشیر إلى سارتر نفسه .. فهو لم يكن 
ام الفكر .. لكنه كان يعامل الفكر كاين غير 
شرعی تماما مثل رایه فى علاقة الحياة 
والناس فيما بينهم .. فمرة كان المفكر الخلاق 
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ومرة كان الاديب المبدع ۰ ومرة كان 
الفيلسوف الحائر والخائر احيانا » ومرة كان 
( الثورى ) فى راي اصحاب الشعارات ثم 
كان النزق المتلون » ومرة وقف بجائب نضال 
العربى فى الجزائر واصدر کتابه الشپورة 
( عارنا فى الجزائر ) ای عارهم هم , ومرة 
وقف فى شوارع تل ابيب وقال : العرب غير 
محقين وليست لهم مطالبٍ , وقبلها وقف فى 
سفح الهرم ولمز إسرائيل ثم صالحها بعد 
رحيله من مصر الى الارض المحتلة ٠‏ ومرة 
تنکر لخبه فى شخص ( سیمون دی بوفوان) 
ونسي کل شيء .: فما الذی كان يريده سارتر ٠‏ 
وکان يقوله » وهل كان « موظفا » او كان مفکرا 
مبدعا » او كان فيلسوفا اخذته الحيرة 
فسقط فى انفلاش الانتواء ؟ 1 

ذلك عن سارتر شاهد « غالى شكرى , 
على امية كتاب افريقيا وشعبها » وهو لول 
لا فرحة فيه ؛ ولا حتى حزنا بالمعنى الذی 
قصده سارتر .. فهو قد ( حرض ) كتاب 
افريقيا على شى ءالا ملامح له ..حرضهم على. 
التمرد .۰ وغلى الرفض ٠‏ وعلى شجپ 
حياتهم » وذلك لا بعنی انثارفقر پالتخلف » 
لو بالافية تونن واحب" آهفکن وغطاءه ان 
يشير الى الالم وتبعالچ .. والمعالجة لا تاتی 
بالرفض ؛ أو بالتحریش على الثورة .. فما 
لاندارنش اة لخباتها وون( آنتقدر 
علبي خدق حباة اظفل :۱ 

أقد بقول «۷استان التي ریا ؛ ال ذلك 
كان هلو | هتاف 1-ولكنتى | قبل التوجيم 11 
والدرس من عالم صنع شيئا ٠‏ ومن مفكر 
لهدی للنفس الانسائية وللعقل الانسائى 
ما بریج,النفس ؛ وما يهدى العقل .. ولكن 
هثل سارتر , غير مؤهل لهذا الدور لانسه 
مرفوض هو ذاته حتى فى بلده .. وهو ایض 
اصبح مرفوضا بعد ذلك فى كثير من البلاد 
العربية التى انتقلت من مرحلة سياسية 
سابقة الى مرحلة جديدة .. وسارتر ليس 
كاتبا سياسيا , ولکنه كاتب شعارات يغمس 
الكلمة فى تزق الفعل ؛ ولا يرشد الفعل 
بحكمة ؛ ولن يكون نبراسا لعربى يريد ان 

ضح رؤيته ولا لافریقی ایضا ۱ ! 
السياسية فى وقتئا الحاضر 
ن طرفين عسيرين .. 
طرف يشدها الى نبش سيئات المرحلة 
لسياسية الماضية ۰ وطرف يجذبها الى 
لون الصراعات الوجودة اليوم على الساحة 
واهم اخطارها وضبابيتها : الفرقة 
والتصدع فى التضامن العربي » والسقوط 
فى خنادق مبهمة وخطيرة فعلت تمزيق 
لبنان. » ومطاردة الفداثيين المناضلين 
الفلسطينيين ۰ وخلخلة وخدة المقرب 
العربى باشارة الشغب ۰ وابتكار قضايا 







جانبية لشغل القادة العرب المخلصين عن 
حل قضبة الوطن العربي ٠‏ وتط‌ویق 
الاستراتيجية من خلال الاندساس فى 
قریقیا ء وافتعال قضية ... هي القرن 
الافريقى . وتسلل الشيوعية الى هذه 
الاستراتيجية .. وهذه هي حال الخاضر 
السياسى اليوم ۰ واحسب ان الكاتب 
السياسي مطالب بالتزام الحقيقة عبر 
انتمائه الكامل الى تصحيح التاريخ وليس 
إيلام التاريخ ! ومطالب بتصفية الكلمسة 
- قبل كل شىء - من التشویش ومن 
تسخيرها وإقحامها لخدمة الشعارات 
المندسة المؤقتة وتنظيف الكلمة من ضحالة 
لضمیر .. فاذا كان الكاتب منتمیا الى 
وطنه ؛ والى عقيدته ؛ وإلى عدالة قضيته .. 
فسوف تصبح الكتابة السياسية ثفافة عقل ؛ 
ونصاعة وجدان ۱۱ 


۰ 
0 وبعد .. فكاتب القصة لن یکون 


شاعرا ولو قال الشعر .. فهو مبدع فى واحد 
والا تحول الى کشکول "۰ والكاتب 


السياسى لن يكون ناقد العمل أدبي مثل غالی 
شکری .. إنه يرفض ان يكون كاتبا سياسيا 
ويؤكد قائلا : ( ولن اكون ) لانه ناقد ادبى 
قبل كل شىء .. ومع ذلك فهو يصدر كتابا كله 





التى بدات بها هذا المقال مرددا : 
© »و . ولازلت احيا .. 
اخيا حياتى للمرة الاولی فى كل مرة 
جديدة كما احب وليات الموت غدا .. فلن 
اخسر شیا » 11 








الخوف › والانفلاش والحيرة » والتلفت + 
فالوت عنده ( غد ) بريحه من الحياة اليوم 
فى شعوره بذلك التبدد » فهو أيضا ‏ لم 
يتخصص فى الشعور » وانما حاول ان يكون 
وجدانیا عاطفيا » وفى قفزة اصبح مذهبيا 
شعاريا ؛ 

فكانه بكل معاناته » وبکل محاولاته لان 
يحب كما يقول .. كانه بقعة حبر .. على ورق 
أبيض .. لان صفة الورق : البياض : مهما 
سودناه ! 


غيد الله الجفري 








دهشا وقفت وفی العیون قذی 
يغشى الفؤاد وتّحی الصورٌ 
هذى المشاهد لست 
انكرتها , 
زد الطحالب کل" حاضرنا 
يا شاعری اين الموّی العطرٌ 
اين انقلاتً الذات فى صخب 
اين المجالسٌ اين من شعروا 


فقدت فى الزمن الحاضر طهر الامس 
عالاوف مشعل اوف مشعلائى 


يا شاعري مهلا فد زم 
يشش الشريف به وينتحرٌ 

والح فا عادتٌ تضلوع به 

اجواؤئا » او يعبق الزهرٌ 

فد ابرحللٍ فانت مُغْتَرب 

1 اني خلت وانت نت 

آوام! 9 انكى على زمنی 
فالعاشقون هواهم مدر 

یا زهرة اف ام صرعت 

فن موچ مد عتيقنة 

رقت اعهس ان السزیح 

على شرع الإو لام 

هزت فى زمن الصمت ضمير الحب : 

مع السلامة یاربعی وخلانی 


3 تستبين على حالاتقها الصو 
تعلل. التلس حين النفس قائلة 
۳ البعدٌ والقربٌ والاشواك وَالزّمر' 
كل تمارجٌ فى رؤيا موحدة 
اين السبيل واين المخرج الحذر 
صوت : يا حلم الأئس وعقم الوم 
وکل الالام الخلسوة 
عقمت رحم الایام له سعة 
وتردی فى الزمن الباهت 
الصمتٌ الضمت الصفت الصمت 2 
ولتهنأ يا زمئى الص‌امت 





کے 








O 


بقام : محمودالسعدفهيا 


نس نت 


الکاتب اللامع محمود السعدثی بعود إلى قراثه على صفحات الدوحة لیواصل رواية 
نکریاته المتعة عن « قهوة عبد اليه »,او + قهوة الادباء فى ميدان الإجيزة » وکان السعدنی قد 
اختفی فى الشهر الماضق 42 وبچپتا عنة فی کل هکان دون جدوی . و شیر عثرنا عليه فى القاهرة 
التی عاد إليها اخیر).يعة. غیاب سئوات. طويله-عوذة «العاشو امخروم إلى صدر حبیبته 
الغالية ‏ وغرق السعدنی بين الاجباب والاصحاب والشوارع. »,وتاه وغاب عن الانظطار ثم 
« ظهر وبان وعلیه الامان » .. فمرحبا بالسعدنی فى القاهرة وفی ای مکان . 


اذا كان انور العداوی هو النمونج 
الافضل فى قهوة عبد الله ؛ وزکریا الحجاوی 
هو القفان: وقطامش هو المتكلم + 
وعبد القادر القط هو الطيب ٠‏ فالاستاد 
محمود شعبان هو الفلاح ۔ هو فلاح حقيقى 
واصيل وبدون إدعاء . وهو الوحيد الذی كان 
يعرف الغيب ٠‏ ويتمسك حقا باخلاق 
القرية ! ! ومحمود شعبان فى الادب ريما لم 
يترك الاثر الذی سيخلد على مر الزمان , 
الصدارة وسيكون مثلا ینیغی أن يحتذى . 
وقصة محمود شعبان هى تطبيق للمثل 


۲۸ - مجسلة الدوهسة فبسسراير 1945 


للصرى الشعبى ٠‏ الدنيا متديش عایز » ولما 
كان محمود شعبان عايز » ای شيء * 





فقد اعطته الدنیا كل شيء . اضبح ادیبا ولم 
يكن يريد دلث ٠‏ وحصل على الشهرة 
وام يكن یمسعی الیها » واضبخ يملك الال 
ولم يكن فى لهفه إليه ! وهو أصبح ثريا عن 
طريق لم يتعمده » ففی الخمسينات من هذا 
القرن كتب محمود شعبان قصة طويلة 
بعنوان » زهرة من 





التربية والتعليم رات إنها قصة ممتازة 


وائها تستحق ان تعمم على طلبه الثانوية 
قعامة . واشترت الوزارة حق طبع عدة 


الاو ۱ 


ملایین من قصة محمود شعبان لیصبح 
شعبان ثريا خلال اربع سنوات . واشتری 
شئعبان الفلاح ضيعة صغيرة فى قریته 
وشید بيتا جمیلا فى مصر الجديدة ۰ 
واشتری اسطولا صغیرا من سیارات الرکوب 
وصار له دخل محترم ۰ وحقق ما يكفي 
لاستقراره وسعادته معا . ولکنه لم يغير 
عادة واحدة من عاداته » ولم یتنکر لصدیق 
من اصدقاء الماضى ولم يتخل عن صدیق فى 
محنة ٠‏ ولم یتردد عن مساعدة صدیق فى 
خاجة لیف 


وموقف محمود شعبان من آئور العداوی 








فى فحنته يجب ان يزوى . لتتعلم الإجيال 
الجديدة أن الحياة فى احلك فتراتها كانت 
اقشع بالئوي رغم الختمة وتتضج: خيرا رهم 
حجم الشر الذى کان يغشش فى ارکانها . 


فعئدما اطاح يوسف السباعى يوما 
بالمرحوم انور المعداوى » وفصله من وظيفته 
واراد له ان يركع عن طريق التجويع ٠‏ كان 
محمود شعبان هو السبب فى صمود انور 
المعداوى ۰ وبفضله لم يستسلم انور 
للعداوی ولم يزكع 1 


فقد ظل محمود شعبان يصرف مرتب اتور 
العداوی كاملا خلال السنوات الثلاث التی 
توقفت فیها وزارة التربية عن صرف مرتیه . 


ومی اول كل تتنهر كان انور العداوی پشسلم 
7 جنیها و47 فرشا بالتمام والکمال . ولم 
یعرف هذا التصرف إلا حلقة ضيقة من 
الاصدقاء . ولم يصل السر الى لاء 
الاصدقاء عن طريق شعبان ۰ ولكن انور 
لبعد اوی هو الذى اذاع السر لهم + ولم يكن 
فضل شعبان قاصرا على صرف النقود فقط . 





ولکن الفضل كان فى تشجاعته » فى وقت بدا 
فيه الاصدقاء يهربون من انور المعداوى 
ويتحاشون الظهور معه فى مكان عام . فانور 
المعذاوى كان مفصولا من السلطة ومراقبا 
لينا , وكان هو نفسه شديد النقمة على 
الإوضاع فى مصر عموما .:وعلي الاوضاع 
فى الحقل الادبی على وجه الخصوص . ولم 
يكن یخفی غضبه او ثورته » واحيانا كان 
يتعمد إعلان رايه عندما يشعر بان العيون 
تلاحقه والاذان تحيط به فى المكان الذى 
يجلس فيه , ولذلك أثر بعض الاصدقاء ان 
بيتعدوا عن طريقه : وانشقل البعض اآخر 
باعماله » او تظاهر بالانشغال |یثارا للسلامة 
وطلبا للآمان . ولكن. شعبان الفلاح لم 
يتخلف يوما عن حضور مجلس انور 
العداوی فى قهوة عبد الله ولم يتخلف شهرا 
عن دفع مرتبه . ولم يتوان لحظة عن توفیر 








يوسف التاق 


احتييكات لور انعداوی ۰ ودون إو کر 
للك مرة واخدة لاخد ! وتفن آلوقف انخده 
اهم اڑا ف صديق “امع "زفزیا اجار 
واخرین لا داعی لذکر اسمائهم لانهم 
لایزالون على قبد الحياة . واغرب شي ء ان 
شعیان لم يكن له وجهة نظر محددة في 
السياسة ولکنه كان يقف إلى جانب کل 
مضطهد من ای إتجاه . كان پیس‌اند 
الاشنتراکی والیمینی والتقدمی طالا انه فى 
محنة ویعانی بسبب ما يعتقده من اراء ۰ 
ونادرا ما كنت ترى شعبان فى فترات صفوة , 
ولكن المؤكد انك سستراه الى جانبك فى 
لحظات الضيق . كان فى الاذاعة فى فترة 
لستبنات مخرج مزعج للغاية ۰ وكان 
مرتشيا وندهور به الحال الى حد فرض 
الاتاوات ٠‏ وبالتاكيد كان شعبان احد 
ضحاياه ٠‏ فابتعد شعبان عن التعاون مع 
الاذاعة فترة ؛ ولكن بعد ان فصلوا المخرج 
من عمله لم بتخلف شعبان عن زيارة المخرج 
فى مئزله مرة كل أسبوع حاملا معه کل 
ها تستطيع يداه حمله من الطيبات ٠‏ وكان 
يخصص للمخرج المزغج إياه میلفا معينا 
من امال كل شهر يعينه على مواجهة اعباء 
الحياة ؛ ولا يعرف غير عدد قليل من 
الاصدقاء ان محمود شعبان انفق مبالغ 














کامل الشتاوی 


بكبيرة من ماله الخاص لطبع الانتاج الأول 
لكتاب ناشئین لا تعترق بهم دور النشر . 
أذكرمرة اتنى سخرت بقسوة من كاتب شاب 
يدعى محمد حامد ابو الحمد : قدمه الي 
يوسف السباعى ٠‏ وطلب منى ان اكتب له 
مقدمة كتابه الأول وكان بعنوان « قصص من 
الحياة ٠‏ وقرات القصص التى هی من 
الحياة واكتشقت ان الشاب إياه كاتب من 
التوع الموهوم ولیس من النوع الوهوب وان 
علاقته بكتابة القصة .كعلاقة العبد لله 
بلعبة الكاراتيه ! وكانت القصة الاولی 
بعئوان « زوجتى فى الحديقة » ؛ والقصة 
الثانية بعنوان « بسا بوليس الاداب » 
والقصة الثالثة بعنوان + يا خائنة ۰ ؛ كان 
واضحا انه متاثر بيوسف وهبی » أو يوسف 
وهبه كما کتبها هو بالفعل فى الكتاب . 
وحبكت معى النکتة فكتبت مقدمة للكتاب 
من نوع » هذا الكاتب التقدم على الفصيلة 
الاولى مترتحا على الافق + منسابا نحو 
الاعلى متضاربا مع المجموعة الاولی فى 
سبيل الحنجوری المتدافع فى الشنجوری 
المتالق على قفا الشفق » ۱ وتصورت ان 
الكاتب إياه عندما يقرا مقدمتى سيدرك انثى 
كاتب عابث بقدر ما هو كاتب هايف وسيلقى 
بانقدمة فى سلة المهملات : ولکنی فوجئت 


y~ 














بعد ايام بإلكتاب. يباع هی الأسواق ٠‏ 
ويمقدمة دلاستان الكبير محمود الصعیدی 
عضو جماعة كبار الادباء : وكنت قد انتحلت 
هذا الاسم لنفسي . ووقعت نسخة من 
الكتاب فى طريق کامل الشناوى فکانت 
فاتحة خير للكتاب : تولى كامل الشناوی 
الدعاية للكتاب باعتباره مهزلة العصر 
فنفدت جميع النسخ من الاسواق فى ايام 


وساعد على ذلك ان يوسف السباعى کتب 
عقالا شرح فيه قصة الكتاب والمقدمة بعنوان 
« مطلوب قانون لحماية المقفلين من محمود. 
السعدتى ١‏ - 


ولکن محمود شعبان القلاح لم يجد فى 
الكتاب مهزدة عصرية كما رای کامل الشناوی 
ولم ير فى المؤلف الشاپ مغفلا كما رای 
يوسف السباعى . فقد كان يعتقد انه مؤلف 
سيىء الحظ وان الكتاب مجرد محاولة 
رديئة لكتابة القصنة : وسارع بالاتصال 
بالمؤلف وساعده ماديا على إصدار کتابه 
الثانى والاخیر ! ولم بقطع شعبان جذوره 
بالقرية التى انجبته ؛ كان يحيى ليالى المولد 
فى القرية ويساهم فى افراج الفلاحين 
ویسعی لتوظيف البعض » وفى حل مشاكل 
الرى والزراعة والعلاج والتعلیم ! وعاش 
شعبان پسعی كمؤسسة بمفرده ۰ وربط 
خیوطه بالجمیع دون ان بتاثر باحد او بتبع 
خطوات اخد . ولم يحاول مرة واحدة ان 
يتدخل فى شكون اه لا برجن 
ولا بالنصيحة ٠‏ وتوقف دوره عند حد 
للساعدة والتدعيم . ذات مرة اضطر ان 
يدفع ميلقا کبیرا من المال لاحدى السيدات 
حتى لا نتقدم بشكواها الى جهات 
الاختصاص ضد اديب مشهور بنزواته 
الغرامية . كانت السيدة المجنى عليها فقيرة 
وجاهلة ایضا ۰ وكانت تعمل فى حياكة 
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وجنت المراة التى كانت فى الاربعین من 
عمرها وتجيد صنع « المحشى » ... جنت 
بالكلمات السحرية التى كان يهمس بها فى 
اذنها عن الاغوار السحيقة فى عینیها 


والاحلام ال فشة التى تشتقنها ن يِقتّربٍ منها 
وعن الوسیقی التی تختلط وتنبعث من 
صوتها . تیتما كان ضوتها یعانی من بحة 
على قز مود ومن تدم يموت تر اة 
زوجي وتخلت لحن اوادها ولاعت 
مصؤع انها فى اسیا فقازسن الدید : ف 
تبرت الاحلام فجاة:قاذا بالاذيب فص علب 
وداب ٠‏ واذا بقصة الحب الخالدة تموت 
بالسکتة فجاة . ولجات الراة الى کل 
اصدقاء الآديب » فمنهم من نصحها بالصبر 
ومنهم من وبخها بقاسی الکلام ۰ ومنهم من 
حرضها على الادیب إياه » ولکن شعبان رد 
للمراة مصوغاتها وکان هذا عاملا مهما فى 
تجمید الوقف عند هذا الحد » ودا سالت 
محمود شعبان هل فاتح الادیب إياه فى 
للوضوع » نفی ذلك بشده , وسالتی ولماذا 
دعوتت را 
قال شعبان فى هدوء : » وداذا يكف ؟ إن 
هذه هی طبيعته . وكل ميسر لما خلق له , 
وهو یفعل ما يسعده. ؛ وليس هناك فائدة 
ترجى من نصحه ؛ فهو لیس شابا في بداية 
العمر ۰ انه رجل فى نهاية الرحلة » ثم 
من عاداته السيئة الآن 











منطق الريفى صاحب التقالید والاصول : 
بتدخل للمساعدة فقط ء ولستر العورات فقط 
وليس للمنظرة أو الدخول فى الصورة او 
كسب اصوات الناخبين ! . ولكن آلغریب فى 


الامر أن الاديب الريفى الذى يعرف الأصول 
فرضت عليه عزلة قاتلة فى ايام العيب 
واخلاق القرية . اختفى الاصلاء فاختفی 
معهم ؛ وغاب المعدن الحقيقى فكان لابد ان 
يقيب » وطفی على سطح الحياة شوائب 
وتوائب وفى كل مجال ؛ توفیق عبد الحى فى 
عالم التجارة ؛ والكفراوى فى عالم التهليب 
واحمد عدوية فى دنيا التطريب ۰ واصبح 
علي برعى هو الكاتب والادیب ولم يجد 
شعبان بدا من الاختفاء » احتمى بقريته فى 
آخر الامر » واكتفى بكتابة برامج دينية 


للاذاعة بين الحين والاخر . ظاهرة 
ثبت ان الذين رفعوا الشعارات لم يكن لهم 
ای صلة بها ولم يكن لديهم ايمان بای شىء 
على الاطلاق . لقد كانوا يرددون الشعارات 
ويفعلون غيرها . فخلت مصر من کل قيمة 
وجفت من كل تيار إلا تيار الاسترزاق , 
ودخلت فى نفق مظلم ۰ وفى الظلام تستوی 
الاشياء ویصبح كل شىء مثل ای شىء . 
واختفی من مصر زكريا الحجاوی بالوت ٠‏ 
وانور العداوی بالقهر : وفتحی رضوان 
بالسجن ؛ واختفی معهم ایضنا : محمود 
شعبان . اختفی وتواری عن الانظار 
إحساسا مئه بالخزن لما يجرى امامه 
وشعورا منه بالاشياء التى تلطخ وجه 
الحياة . 

ولقد ان مصر الآن ان تلملم آبناء‌ها وان 
تضمهم تحت جناحها » وان تنشر الدفء 
والضیاء فى كل اتجاه . وان للطیور المهاجرة 
إن تعود ۰ الذین اغتربوا فى الخارج او 
الذين اغتربوا فى الداخل ایضا ؛ وما ابشع. 
القرية داخل الاوطان . ما ابشع غربة 
محمود شعبان الادیب الفلاح الذی یعرف 
العيب ويتمسك باخلاق القرية ۱ ! 


محمود. السعدنی 








ف حضرة الشاعرالسودافيالبدع: 





محمد المقدثالمجذوب 
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إن الحقيقة المنيفة تظل باقية #الشاعر السنوياطي اليد ع محمد المهدي المجذوب الذي 
افتقدنا بوفاته مطلع مارس الحزين واحدا من (عظغ الشعراء العرب المعاصرين ؛ يعد في 
اعتقادنا معلما بارزا فى تاريخ الثقافة السودائدة . قد ثال هذا الوقع بجدارة لتمیزه بصفات 
انسانية رائعة متفوقة .لاه كان بوتقة من الموآهك القرةا فهو الظلاعر المبدع الذي يشيع 
بالاصالة ویتصل نبعه بذاك الخبال المتفرد ؛ وهو الناثر القتذر » والتاقر الوضوعي الامین » 





والمؤرخ التفهم . 
كان الاستاذ الجذوب إنسانا رائعا 
متمیزا : 
الفؤاد الذکي والوجدان البقظ , كبرياء 
عظيم في تواضع 0 0 





وعاطفة صادقة » براء بالقطرة وحب دائم 
ومقيم للناس » كل الناس ٠‏ حفظه للتراث 
ورغبته المتصلة فى المعرفة تنم عن وجد 
بها يعدي + 

كان عامر النفس بالايمان » مستغرقا فى 
التامل » محبا للحياة وزاهدا فيها ؛ محتفلا 
بما ابدع الخالق جلت قدرته من جمال في 
الكون ‏ مؤمنا بان صلاح النفس يجيء من 
التفكبر في الموت وهو القائل : 


انا طفل العنایتین : حنان اللسه 
والعيش فى معسائي الجمسال 


كان الاستاذ المجذوب هبة من الله , 





آيامنا العليلة » واسترد الله سبحانه 


وتعالی ودیعته .. بکینا واستغفرنا ووقفنا 
لله ضارعين ان بنزله مع الابرار 
والصدیقین + 

لا ادري متی كان اول لقائي به , لا 
استطيع أن احدد لذلك اللقاء يوما بعینه 
اضعه موضعه من الشهر أو السنة + 
ولكني اذكر چیدا ائي كنت بومها طالبا 
بالجامعة . هناك افذاذ من الرجال ينزلون 
عليك كالرخمة ؛ لهم مقدرة ساحرة في خلق 
رحابه من الالفة الحميمة منذ اللقاء الاول 
حتی تكاد تحسب انك قد سعدت بمعرفتهم 
زمانا » وشيخي الاستان محمد المهدي تاج 
نلك العقد الفرید . لهذا فقد استحال علي ان 
احده للقائي الاول به يوما بعينه » ولكني 
يقينا نادم على سنوات من العمر انفضت 
قبل معرفتي لهذا الانسان الرائع . 

هو الصدق الحض . 

كنت قبلها اسمع هذا التعبیر فلا 
استبین معناه . حظیت بالقرب مئه 
فسمعت الصدق الحض ورایت الصدق 
الحض . يحدثك عن طفولته وصباه ؛ وهي 
في رایه العمر الحقيقي » وعن معاناته 


ونجاربه وومضات مشرقه من الایام فى 
السنوات اللاحقة فتبكي حینا وتضحك 
حينا ولا تملك في كل ذلك الا أن تقف متاملا 
في هذا الصدق المحض الذي تسمع وتری 
وتلمس . الكذب كلمة لم يعرفها قاموس 
حباته .. يحدثك فيقول : ( المعاناة شفيعي 
الى الصدق ؛ ومن اسرار الصدق انه يقود 
الى المعرفة » ولي اسوة بالمعترفين مسن 
سادتي الصالحين ؛ والمعرفة غربة والغربة 
شجاعة وبقاء عند اهل التصوف , ) . 
لانه كان الصدق الحض لم يالف المدينة 
رغم هجرته الباكرة إليها ؛ وظل يعيش ذلك 
الحنین الموجع إلى خلوته تلك الزاهدة 
المستبشرة لشغفه العذري بالحياة النقية 





ك » ؤتاملت الصبي بنظر في الصخف 
باهتمام واعادني ذلك الى ايام الخلوة فى 
الدامر ۰ وقد توف سيدي وشيخي الفقیه 
محمد الطاهر قبل ما يقرب من العام وفضله 
لا پنسی - تصور ائني اشتهي العودة إلى 
الدامر والجلوس فى خلوة بين حیران - 
ولکن الله شاء ان اتعاطی الرسم والشعر 


مس او نت 





فيحضرة الشاعرالسودافٍاليسدع, 
مهد المهديالمجذوب 


والشعر عبء ثقيل هدام . ) : 

ظل العمر كله نافرا من زيف الدینه 
وصلفها ۰ توافاً للعودة لدامر المجذوب 
ليعيش فيها الكد والضحك والبساطة 
والحرية . 

( عشت قبل أن اذهب إلى الخلوة فى 
مزرعة علی شاطی: النبل .. وكانت هذه 
الفترة ذات اثر في حباتي والثماء : بهرتني 
الخضرة والحصاد وجمال الحيوان وحرية 
الطبر . هذه الاعشاش المتقنة الدقيقة ٠‏ 
الحراز وخصومته للبحر » والسدر والسیال 
... والراکپ والنفیر واصوات اللیل ... 
والکد والضحك والبساطة , كان هذا غمرة 
حقيقيا لي ... كائوا احرارا وتعلمت منهم 
الحرية ٠‏ وف نات معهم » تولوا تربيتي 
وخدفتي ؛ ولن ائسى حبوبتي ٠‏ ص‌افي 
النبة » واخاها الضو والصبر وفرج الله 
ممن کانوا يلوذون بهذه المزرعة .) 





الطرطوم ركام وج 


إنك لتعیش هذا الوچد وهذا الحنین 
وهذه الناجاة لایام طفولته وصباه فى دامر 
الجذوب عندما يتشدك : 


اني من الدامر السمجاء دوخني 
هذا الترام حمار غير عامون 
فيه ارتدفنا وقوفا شم جمدئا 
ذاك التاله من سواقه الدون 
وكم اروج الى الطباخ يخدعني 
صياحه بطبيخ غير مسمسون 
من لي بكسسرة خالاتي وما ببست 
فيها القواديس فى احجسار طاحون 
اقسواس تخل على جرف وساقية 
اشهى إلى النفس من ابواب جيرون 
ما ضاق حوش ولا نفس بها سعه 
والعین تسرح هي استبشار لیس‌ون 
وللطبول سباق في دیاجرها 
تغريسب خيل من الجرد السراجيسن 
رعى المهيمن اهليها فاتهسم 
امسن الصریخ وماوى كل سکیسن 


لانه كان فرویا بكل ما تحمل الكلمة من 
بساطة وبراءة فائه لم يالف حياة الخرطوم 
اللاهثة وظل دابه الدهر سادرا فتضجرا 
منها , زاهدأ فيها » وهي دائما عنده مرتبطة 
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بالزحام والضجة والحر .. كتب لي يقول , 
وكنت يومها بعيدا عن الوطن اتداوئ من 
الغربة بالكتابة إليه والاستماع منه , قال 
الي يشكو الضجر والحر في الخرطوم : 

( من نعم الله علینا ال البرد قد خف 
والغبار محتمل وسيجيء الصيف وتقعد 
الشمس على رؤوستا ... اشعر في صيف 
مايو انني, احمل رمادا غلی راسي ... وفي 
أعماقي ضحك حزين على كل شي : ما اشند 
الزحام هنا والضجر : وارائي اقبل على 
الطعام غير عابىء بتعلیمات. الطبیب - 





بدات املا ملايسي - كنت اكره الجلوس 
إلى التلیفزیون والاذاعة صرت لهما ملازما 
فى هذه الایام - هل تری في هذا تخلفا - 
اقرا کتب كافكا ذلك الخبول. , وشعر 
الفرزدق - كان هذا فنانا -,احاول أن اقرا 
الادب بالقبيع.. رة احرج واشتريت 
مجموعة مق لتتعر يو دكين وو امنا - لم 





كان ضجرا بحياة الخرطوم اللاهثة , 
تواقا الى ایام الطفولة والصبا الباكر وهو 
القائل : 
اه لو يرجع الصبا کندی رف 
على وردة بعزنيسة وادي 


طفولته وصباه ... حبه لتلك الحياة 
القروية الهائئة البسبطة قد جعلته يتخذ 
من الطبیعه حبيبة: مغشوقة ٠‏ یناجیها 
ویتفزل فیها ... ما اشند محبته لخريف 
القرية ... تعبش معه في لبلة معطرة + 
فيسحرك بوصف هذا الحسن الذي شربت 
منه عيئه » تری كيف اذاب هذا الشاعر 
الفتان نفسه فى الطبيعة حتى ضار الحد 
بين كليهما دقيفا بصورة لا تتيج لك ان 
تعرف : اي منهما يناجي الاخر ... ملكة 
موحية فى التشخیص تستمد قدرتها من 
سعة في الشعور ورفة متناهية فيه ... فاذا 
بك في ٠‏ ليلة ممطرة » تعیش موكب عرس 
.. السحب متبرجة , سودها يزففن بيضها » 





والغصون يستترن بالورق الخضل 

والرعود انفجرن بالضحك الحائي .: 
انظر السحسب فوق, تسل تتبرچن 
واقبلسن في مواككب عرس 
من مواعید للوعسود يظبقن 
رهاب السساء من کل جائ 
بين سود زففسن بيضبا وشهبٍ 
راقصصات: مع الرياج وطلسن 
وتسابقن في انس كاب فما غادرن 
من لهفة تشز ويبس 
ترعش الارض في البوارق کالحستاء 
انات علي امقائسن اتسين 
والرعوه انفجرن بالضحك الحاني 
على الارض کم توق الرس 


نار الجاذیب 
وائت من بعد تقرا دواویته , نار 
الجاذیب. ۰ ۰ « الشرافة والهجرة ٠»‏ 
بشارة والقربان والخروج + ۰ , تلك 
الاشیاء ۰۰ « ومخابر » فتعيش الاحتفاء 
الجمال , فهو مفتون بالرائع من جوائب 
الحياة لذلك يعيش کل لحظة فيها کل ذاك 
الصدق الحض وهو القائل + 
اما الحباة فلی عين تحس .بها 
کالعین تبعث اوكاتناواوراقا 
ولی فؤاد هو الانيا وما حفلت 
مهدا ولحدا وإمساكا واطلاقا 
أفكيف أعرض عنها وهی دائية 
واشتكى بلنسان الفيظ اخفافا 
وائت تعبش فى كل هذا الشعر الرصين 
كيف استطاع هذا الشاعر المبدع أن 
يحتضن الكلمات ويبثها. شوقه وحنبنه 
ويغذيها عميق وجده ... كلماته حبلى , 
معطاءة ۰ مرهفه تضوع بالعانی والثغم 
اللموسق ... له مقدرة فذة فى تاهيل 
الكلمات وتفجير الدلالات الحسية 
والمعنوية لها .: يستطيع أن يكسبها ظلالا 
وارفة ورمزا واعيا:وبعد ا تالثا . برسل نفسه 
على سچیتها + فیعکس ما فى نفسك فى 
نقس طویل فيكسر پذلك كل الحواجز التى 
تجعلك تقف موقف التلقی أو القاریء + 
كان المجذوب بسیطا فى حياته زاهد | ۽ 
کتب لى ذات مرة فقال +( اشتغلت فى 
۸ محاسبا فى المخازن ‏ كثت أمر على 
زیون لى يبيع الصعوت الجيد الدمر فاملا 












حقتى بملیمین - والفت هذا الزبون وصرت 
اجلس اليه واتحدث ۰ قال لي يومآ :يا اخی 
ما تضيع وقتك فى شغل الحكومة . تعال 
اعمل ليك حقه فى دکانی دا . وکنت فى 
لتقل شاغل امبهور) بادكتب واددن كز 
والسياسة والمصير . ومرت الاعوام الطوال 
... وکنت اسير فى سوق ام درمان ورایت 
لافتة كبيرة عليها اسم صاحبى ... وشككت 
وانا انظر فى أعماق الدكان الطويل ۰ ورائی 
الرجل فاقبل على هاشا ... قال هذا دکانه 
وله مخزن فى الخرطوم واخر فى الخرطوم 
بجرى ۰.۰ واشنان الى سيارته" ٠‏ ثم ذكرتي 
- فى محبة لا تعالى فيها ‏ ليتك سمعت 
نصيحتى . وانصرفت اتامل فى غبائی 
العظيم ... ومضت على آربعون عاما افندبا 
من غير وجاهة ..: لست محبا للمال ولکنتی 
ابحث عن الكفاية لاخرج من الضرورة 
والعجز الى راحة املك فيها وقتى لاقرا 
واکتب كما يثبغى ... تنتهى خدمتى فى اخر 
بيسمين من هذ! العام واحسبنن ساسعی 
الى العمل بالشناهرة وقد اصبح الوجود فى 
مکتپ حسابات شيا لا مقرمته . وانظر فى 

ضبق الى هذا الشعر الذى آضعت فبه 
عمرا.... كيف استطيع جمعه وطبعدا؟ .. 
مثلی منذور للحزن والصفت: انتي. اؤمن 
بالعزاء فى الوت - آعذرنی لهذا التفکیر 
الخابيء ‏ ولا اؤكد محبتی إلا بیشی اليك 
عاافى صدرى ) . 

ولانه كان بسيطا وزاهدا فقد كان يحب 
مخالطة المساكين . 





يا بائعة الكسرة 


تقرا قصانده , بائعمةالفول ۷ 
«العرافة: ٠‏ ماسح الاحذية ۸ فت 
التعاطف الحاشی مع المسا 
التفاعل مع قضاياهم کانها قضيته الخاصة 
... انا سفعته بقول لبائعة الكسرة فى 
قصيدتة ١‏ ام الثاس , 








يا بائعة الكسرة ٠‏ 
القاك 
ينا موا 
أشتم سماحتك الخضراء وترخاب 
الاتقان رضاء جمالك يضحك لا للغى 
كدح شاکر 


اهواك اصابع صيرك والعمل الموصول 
الجيد: لبا نقائك 

ورزانتك الشماء 

واری اطفالك فى ذاك البيت الاقصی 
ن الخبر العائد كل مسام . 

کان ميخي كريما » كرما فى النفس وفی 
الید وفى اللسان . 

الضيوف الذين لا ينقطعون عنده من 
النعم الخفبة والالظاف الربائية . ما اشد 
سعادته واحتفاله بالاصدقاء 
واحبته .. بتحلقون حوله 
إخاطة السوار بالمعصم .. 

العميق الرج .. تا اح الفرح - متفائل 

بطبعی » لانثى احب الخیر لنفسی وللناس 
وبهذا نعندل الحياة » ولكن الله جلت 
حكمته ابتلاتی: واعانتى ۰ وله يمد ) .. 
توارد الخواظن».. دبع ذاخز من المعزفة .. 
حبه للطرائف واوا 0.. ولازفقه التى 
تعبر عن الد هقلة حب والأستحسان حيتا 
اک : ( کا مكلام ۴ با لاو وذ ا وکین 
... تيوق بالله الحكاية 4) 1 

مذه الرحاله والرقة البنته فلا لاسن 
قد إتعيكنبت” (تطبيعة +| لجال" هن شعن 
الاستاذ المجذوب وكان نتاجها هذا التصوير 
الدقيق بالكلمة الشاعرة . 















الالتصاق الحميم بالوطن 


إن التصوير الدقيق بالكلمة الشاعرة 
يعنى باللون والشكل والحركة والعنی , 
ولا جدال ان الحركة اصعب ما فى هذا الفن 
لانها تستوجب قدرأ عاليا من رقة الاحساس 
الذئى يجعل المعايشة والتفاعل جوهر 
التجربة ٠‏ ویستوجب بذات. القدر قدرة 
نافذة فى تذوق درجات الحركة بما فيها من 
أنقام هامسة وصاخبة . يضاف الى كل ذلك 
القدرة على تصوير الحركة شعرا يحتاج 
إلى تمكن من اللغة وعلم موسوعى بها لكى 
يتمكن الشاعر من انتقاء الكلمة المناسبة 
لتصوير ما اعتمل فى نفسه وما عاش من 
جركة بونهم .۰ نقرا دواوين المجذوب 
فلا تملك الا ان تشهد له بهذه القدرة المميزة 
فى التصوير الدقيق ... تقرا قصيدة 
٠‏ المولد » ۰ فيسحرك الشاعر البدع 
بتجسيده لالوان من الحركة ... بينما يصور 
لك المقطع الاول الابتهال وما فيه من هدوء 








وطمائيئة وراحة : 
صل يارب على المدثر 
وتجاوز عن ذئوبی 
واعنی يا الهى 
بمثاب اکبر 
فزمانی ولع بالنکر 
يضور لك امقطع اخ حركة راقضة تشاع 
من الكلمات المنتقاة بعناية : 
يرجن , والنوبة التى تئن وتسرن : 
وهنا حلقة شيخ برجن 
يضرب الثوبة ضربا فتئن 
وترن 
ٹم ترفض هديرا او تجن 
ثم تعود الى مقطع ثالث ليس فيه 
الابتهال والهدوء الذی انسته فى المقطع 
الاول ٠‏ وليس هو بالموقف الصاخب كما 
عشنا المقطع الثائی ۰ وائما هو مرحلة بين 
المرحلتين یمزج بين كليهما ويمكن أن 
سميه الصخب الهارىء 








السمة اللازمة لكل هذا الشعر الموجى 
هثل فى الالتصاق الحميم بالوطن 
والتفاعل الأمين مع القضايا القومية 
أوالتجاوب الصادق مع القضايا الانسانية » 
وقد سنلم شعر المجذوب السیاسی "من 
التقريرية والخطابية وهى من آبرز العيوب 
فى الشعر السياسى فى الوطن العربى . 

واستاذنا الجذوب من بعد ومن قبل هو 
نلك الصوفی العابد. الشاكر المؤمن الذى 
يعشق الحياة لانها فضل ربه : 

انت سقيتنى فلم تظما النفس وینای 
على الخيال الخلود 

هو عشقى الحياة من فضلك وحرصى 
على البقاء تلید 

هو المدرك لعجز العباد عن ثيل المراد 
لهذا فهو المبتهل الى الله سبحانه وتعالی 
أن يغمره برحمته : 

رب غذری اليك شكرى وما جح 

النغمة الا مشيب او كنود 

كيف اخشى منیتی ويد الله 

رفيقى اذا ضوائئى اللختودٌ 

وبعد .. لم تكن کلماتی هذه إلا نزهة 
قصيرة فى بستان هذا الشاعر الرائع 
والناثر المعبر ... كم وقفت فى هذا البستان 
مسحورا استجدى الكلمات ! 


د . حسن ابشر الطيب 


ا 





دور ال مائمفي ت اريخ مصسرالحديث: 


كانت حياة على يوسف عاصقةا ترق فيها المر وعرف فيها الحلو + 
ومات فى رجولة ناضجة , فى سئة 151 وهو في الخمسين من عمره . 

وقد اخذت کنو مضائفٍ ومتاعب على بوسّفٍ (رشكل د چاوی تعرض على 
المحاكم «وتجرى فيها مؤافعات وثصدو احكامة ولگنها دقاوی تشغل الراى 
العام : فيشعرلها بالضبيق , ويفرح حدنما يجكم فيوا ببراءة الشيخ ؛ ويعد ذلك 
فوزا قوميا ؛ تتردد أصداؤه لا فى مصر وحدها » بل فى العالم العربى كله 
قبل ان يتخلق هذا العالم » ويكمل شعوره بنفسه ووجوده » الامر الذى لم 
يتم إلا بعد الحرب العالية الثانية ؛ وحين اشتدت ازمات العرب فى سوريا 


سنة 1475 » وفى فلسطين بعد ذلك بعقد من الزمان . 





والعجيب انه جينما كانت للشنيخ قضية 
خاصة ؛ تذهب فى الخصوصية إلى ابعد 
الحدود : كائت هذه القضية بالذات » غامة 
شغلت الناس والصحافة ورجال السياسة 
واقطاب الحكم ؛ واريق من اجلها حبر كثير 
المناقشة جوائيها ٠‏ بين مؤيد للشيخ مسرف 
فى التاييد ۰ وخصم له يبالغ فى العداوة. 
حسبك ان تعلم ان هذه القضية تدخّل فیها 
صراحة » وبغير تحفظ ؛ الخدیو عباس 
خلمى » سيد البلاد الرسمى » ومصطفی 
كامل زعیم البلاد الشعبى , وقاضی القضاة 
لترکی ۰ وقاضی الشرع الصری ۰ وکان 
قراد الشعب » یجدون فى تتبع احداث تلك 
الدعوی » متاعا » كما يجدون فى الناقشة 








۳6 - مجسسلة الدوهسة فبسسرایر ۱۹۸۲ 


فى شان تلك الاحداث والجدل حولها 
حماسة ؛ ولم تكن تلك الدعوی : إلا دعوی 
زواج الشيخ على يوسف باشا صاحب 
المؤيد ؛ واحد اكبر كتاب مصر » من السيدة 
صفية السادات ۰ بنت | عبد الخالق 
السادات شيخ الطريقة الوفائية . وهو 
زواج يتم مثله كل حين » فلا يثير شقاقا 
ولا ببعث جدالا » ولا يدعو الحاكم الى 
التدخل في شون القضاة ؛ ولا يدعو عامة 
الناس الى متابعة امر هذا الزواج »برضی 
لو بغضب . إلا ان الشيخ كانت له دعاوی 
اخری ؛ فى الصميم من الشئؤن العامة , 
وهی اولی بالتقديم ۰ لاتصالها الوثيق 
بامور الوطن ٠‏ وبعلاقات الحاكم الدخيل » 











والغازى المقتصب › بريطانيا بالصریین 
فضلا عن انها اسبق فى التاريخ من قصة 
الزوجية: إذ أن قضية الزوجية وقعت فى 
سنة ٠۹١١‏ : اما قضية ( التلغرافات ) فقد 
وقعت فى سنة 1445 . وخلاصتها ان مصر 
أوفدت فى تلك السنة حملة الى مدينة 
دنقلة فى السودان ؛ وکانت وزارة الداخلية 
قد أصدرت امرا يمع مصالح الحكومة 
ووزارتها أن تعطى لجريدة ( المؤيد ) 
أخبارها ٠‏ لتصبح المؤيد منشورا سياسيا » 
يتضمن المقالات التى يحمل فيها كتابها على 
الحكومة ؛ ولتفقد صفتها الصحفية » التی 
تقوم اول ما تقوم على فشر الأخبار , 
والسبق اليها ٠‏ والتعليق عليها » وقد 























انسحب قرار المنع على اخبار حملة دئقلة 
وقد. كان. السودان ولا يزال فى موطن 
الاهتمام والعناية من نفس الشعب المصرى 
وكانت جملة الجيش الصری على السودان 
بقبادة ضباط انجليز , لهم الكلمة النافزة 
بمعونة ضباط مصریین ٠‏ يامرون فياتمرون 
مثارا لالم الصرییسن واحتجاجهم , 
فالسودان هو امتداد لمصى » ولولا الحکم 
البريطائى . وعسفه ۰ وسوء نواپا قواده 
والشرفین على توجيه اموره ؛ لما كانت بين 
مصر والسودان + لاحرب ولاحملة ؛ ولذلك 
فقد تحرکت. فى نفس على بوسف نوازع 
الصحفي الذى لا يكاد بحس بموطن لخبر 
حتى يشتد فضولة ۰ ویتهیا للوئوب والقفز 
لیظفر بالخبر ٠‏ قبل غيره ٠‏ كما تحركت فى 
صدره مشاعر الوطنى الذى يرفض ان تمنع 
عنه اخبار وطنه ؛ ویستاثر بها الصحفيون 
المحالفون للاحتلال والساعون فى مجاله 
والجارون فى ركابه ؛ ومعهم مندوبى جرائد 
الندن واوروبا + قاطبة , ومن ثم عقد العزم 
على الوصول الى اخبار حملة دنقلة مهما 
كلفه الامر ء وقد کلفه الامر فعلا الكثير . 

هدت الحيلة : على یوسف » الى ان 
يستقى اخبار الحملة من مصدرها الاول : 
وهو مکتب. تلفراف الازبكية الذی كان 
مخصصا لتلقی اشارات البرق القادمة من 
خارج مصر » وکان على راس هذا الکتب 
للواطن نجیب اسکندر ۰ وقد تلقی برقية من 
السرد ار وهو القائد الاعلی للجیش الصري 
يحمل هذا اللقب الترکی ؛ لإن صنلة فصر 
بترکیا لم تكن قطغت رسمیا ۰وان كان 
الاحتلال البريطانى ۰ قد قطعها فعلا . 





واستاثر بكل شى ه فى البلاد + وکانت برقية 
اسرد ان موجهة الى وزير الخرية ..بتفصيل 
انباء الحقله اإد ربخت كلملتها 952 كلمة + 
وقد استقرق تلق له الکلمات سبع 
ساعات كاملة ٠‏ فقد كانت اجهرة ذلك الزمان 
بمليئة اسا فر ابودا من کین[ لبرقبه 
کم طبرت لوؤير الجریید ۰ الا اناك نة 
منها وصلت الى جريدة اليد فرح بها 
مظنم ازج :و احتفل اکبر اختقالا ١‏ وف 
الیوم التالی وهو یوم ۲۷ پولیو سنه ۱۸۹۲ 
طلع المؤيد على الناس والبرقية تتصدر 
جريدة الشعب الصری , التی یحرص على 
قراعتها ۰ ویری فیها نفسه ۰ ويسمع من 
خلال کلماتها ومقالاتها صوته ؛ وکان هذا 
الفوز مثلثا ٠‏ فقد انتقم به الشیخ لنفسه من 
الحكومة ووزاراتها ومصالحها ؛ وکاد بها 
لسلطات الاحتلال التی كانت تود أن تحرم 
للصريين من تتبع انباء جيشهم ٠‏ وتفوق 
بها على جرائد الاحتلال التى كان يؤثرها 
الانجليز بالانباه ٠‏ واهتزت اكبر جرائد 
الاختلال التى تصدر بالعربية ؛ وهی 
جريدة المقطم ء فاشرع صاحب المقطم الى 
مقدما بلاغا ضند على یوسف 
وجريدة المؤيد ۰ ومكتب برقیات الازبكية 
وقامت قيامة الدولة ۰ فامرت باجراء تحقيق 
شت. فوظقی. المكقيم! تحبا فندویی, 
الجرائد الاجنبية الکبری من امنال التيمس 
البريطائية:  »‏ والفیجارق: الفرنسية + يبلغ 
عنان السماء ؛ واسفر التحقیق عن اسناد 
التهمة : تهمة إفشاء اسرار الدولة 
العسكرية » الى موظف المكتب » الذى قضى 
سبع ساعات طوالا فى نقلها ؛ وهو توفيق 








قندی كيرلس ٠‏ وكان توجيه الاتهام إليه 
مع على يوسف ظاهرة اسعدت الوطن 
قتوفيق كيرلس من الاقباط » وكان فلن 
البريطائيين أن الاقباط يقفون من الحكومة 
الوطنية موقف غير المكترث لاعتقادهم انهم 
يميئون الى الانجلیز.لکن الايام اثبتت ان 
إلاقباط مصريون من المصريين » وان دورهم 
فى الحركة الوطنية سيكبر مع الايام ۰ مئذ 
بدابة نشاط حزب مصطفى كامل . 

واثبت توفيق كيرلس انه رجل يفخر به 
وطنه ؛ فقد حاولت سلطات الاختلال تارة 
بالوعد ٠‏ وتارة بالوعيد ؛ ليشهد ضد على 
يوسف » فيقر عليه بانه هو المحرض على 
ارتکاب هلاه الجريمة + وقد كانت شواهد. 
الحال ترشح:هذ! التصور , وتزکیه ؛ إلا ان 
توفیق كيرلس صمد للضغوط ٠‏ وابی ان 
يمالىء السلطة ۰ وقد قامت عقبة قانونیة؛ 
فقد خلا قانون المطبوعات المصرى انذاك من 
نص يعاقب الصحف على إفشاء اسرار 
الدولة ؛ إلا أن اللورد كرومر » وجد مندوحة 
عن:هذا النهن ١‏ تحكم فى قاتون العقوباخ 
يقضى بعقوبة موظف الدولة » الذى يفشى 
اسرار الحكومة ٠‏ فسيق توفيق كيرلس الى 
محكمة عابدين بهذه التهمة ؛ فاعلا اصلیا 
وسيق الشيخ على يوسف بوصفه شریکا 








مصر فى قفص الاتهام 





ومما يجدر بالذكر ار 














کان ليسي بست 
عام تقد رتیه 





للحظة ؛ امام الضغط العتیف ٠‏ والتهدید 
الشديد م فذهب الى امین طائفتة تادرس 
اقندی شنئودة ٠‏ صاحب جريدة ( ممصي ) 
وكان منافسا شديد الضرارة لعلى يوسف , 
وساله مادا يفعل والخطر الذی يحيق به 
جسيم : فسالة ( تادرس ) : هل قلت الحق؟ 
ال : نعم . فقال اثبت . فان تقول الحق 
ويصيبك الضر »خير سن ان تنال النعمة 
وتكذب على الله . وثبت الرجل ۰ وکسب 
للاخوة الاقباط موقفا مشرفا اخر . وفى ۱۷ 
نوفس سنة 1455 ١‏ عقدت جلسة الحاکنة 
امام محكمة عابدين ۰ وكانت برياسة 
القاضى محمود بك خيرت » وحضر الدفاع 
عن المتهمين ابراهيم الهلباوى واحمد 
لحننینی, بك | وكلاهما هن كبا امحامین 
وكان مصر كلها قد اجتمعت فى قاعة 
المحكمة + فقد غصت باكثر مما اتسعت له 
ولكن الالوف تحلقت حول المحكفة ؛ وجلس 
للئات على مقاعد القاهی الجاورة ‏ وتوقف 
العمل فى دواوين الحكومة ومدارس الطلبة 
فقد كان الجميع فى انتظار الحکم ؛ ولم يكن 
على يوسف وتوفيق كيرلس هما المتهمان ٠‏ 
بل كائت مصر كلها فى قفص الاتهام , ذلك 
لان الدعوى كانت قتالا بين الوطنيين 
والاحتلال + 

وکانت المرافعات عملا قاتونيا بارعا : 
ودفاعا وطنیا محكما » هاجم فيها المحاميان 
الاحتلال وعسفه ۰ والاتهام وظلمه , 
واشادوا بالمؤيد وصاحبه ؛ وعلى يوسف 
وزميله » ولكن للاسف ؛ قضى القاضى 
بحبس توفيق كيرلس ثلاثة اشهر ؛ وبراءة 
على يوسف . 

ولا تسل عن اثر هذه البراءة التى عكر 
الفرح بها إدانة هذا المواطن العظيم , إلا 
أن الاحتلال شعر بفداحة الهزيمة ؛لکثرة ما 
عبر المصريون عن فرحهم ببراءة الصحفی 
الذى يكتب لهم , ويكتب باسمهم . 








القضية الثانية 





ولكن حبوية على يوسف ؛ وقوة 
شخصبته » وجاذبيته العامة , جعلت كل 
ما يتصل به مثیرا للاهتمام ؛ ومحلا للنقد 
والتعليق , ولذلك كانت القضية الثائية » 
قضية مصر فى عام ۱۹۰۶ وما يغدها » وقد 
بدات بعلاقة على بوسف صاحب المؤيد ؛ 
والصحفی الذی لاتدع له السياسة وقتا 
لخاضة شئونه » بالسید عبد الخالق 





۳٩ --‏ مجسسلة الدوهسة نبسسرایر ۱۹۸۲ 


السادات ۰ احد شیوخ الطرق الصوفية . 
اتصل الرجلان بصلة الودة ۰ وکانا 
يتبادلان الزيارات ٠‏ ویخلو احدهما بالآخر 
كما يفعل الاصدقاء . وسافر الرجلان فى 
صیف سنة ١4١4‏ الى استانبول (او 
الاستانة) التى كانت مصيف الامراء 
والوزراء والاغنياء فى مصی » وهناك خطب 
على يوسف لنفسه (صفية) ابئة عبد 
الخالق السادات ٠‏ وکانت صفیة تصحب 
آباها فى بعض تنقلاته على غير عادة ذلك 
الغهد ؛ فقد کائت الفتاة تحتجب عن 
الرجال متى بلقت الحادية عشرة من عمرها 
إلا ان عبد الخالق السادات » لفرط حبه 
لابنته ولإسرافه فى تدليلها » خرج قليلا عن 
العرف ۰ والف ان يصطحبها الى مجالس 
الرجال الذين يرتبط بهم برباط الحب 
والمودة ؛ وفى مقدمتهم على يوسف ؛ فراها 
واعجب - وهن على ابواب الشباب - 
بجمالها وذكائها , ولبافتها واناقشها ؛ وراقت 
له كثيرا| فطلب يدها" من راا وهنا 
بصطافان : ورحب انوائد بهذه الخطبة : 
ولغله فرح بها , واحس بالفخر ان یکون 
طبهره وزوج ابقته هذا الركل العام .. 
الذي بتصتر رچالات الوطن ,الا" يعد 
لفاصی ‏ الائ © انه دیق خمیم 
للعديوى! اقم «البلاذ! "وان ایک يهازق 
مچلسه ؛ ولعله فرح يهذه الخطبة ایضا 
لابنته » التى كان يؤثرها باعظم الحب , 
لانه عرف فى صديقه الصحفی السیاسی 
محدثا لبقا ٠‏ يستائر بالاسماع ؛ ورجلا 
كريما » لا يقتر على نفسه » ولا على 
اصحابه واصحاب الحاجات الذين 
يقصدونه ۰ وهو بعد رجل كامل الصحة + 
حسن المظهر ؛ فصفقة زواج ( صفية ) بنت 
السادات ۰ كانت من كل ناحية ۰ صفقة 
رابحة ومقبولة لطرفيها , كل منهما سعيد 
وکل منهما ظفر بما يطلبه ويشتهيه : الزوج 
سيظفر بيد فتاة جميلة مؤئسة بارعة الظهر 
» جميلة الصوت ۰ رشيقة الحركة . 
والزوجة ستظفر برجل عظيم المكانة ؛ كثير 
للال ‏ مرموق + ياخذ بالباب المتصلين به 
والمستمعين إليه . 

وكما تمت الخطبة ؛ فى الاستانة ؛ بلغ 
خبرها الصدن الاعظم » عزت باشا العابد » 
والصدر الاعظم هى الوظيفة الساوية 
لوظيفة رئيس الوزراء فى بلادنا ٠‏ وكان 
صديقا حميما لعلى باشا يوسف ٠‏ فاهدى 
العروسة عقدا من اللؤلؤ ۰ فزاد ذلك من 
طمانينة الوالد » فقد كان احد بشائر الزواج 


الدالة على كونه خطوة موفقة من كل ناحية 
ولكن لم يكد الرجلان يعودان الى القاهرة 
حتى اجتمع بالسيد عبد الخالق » قوم 
وسوسوا له بفسخ الخطبة والعدول عنها 
ريما لیکیدوا للشیخ على يوسف ٠‏ 
ولینخصوا عليه حباته ٠‏ وليتخذوا من ذلك 
ذريعة للحملة عليه والمساس به » كما تم 
ذلك فعلا بعد قليل . 

واغلب الظن عندى ؛ ان الانجليز كانوا 
وراء هذا الفسخ ١‏ لاكثر من سبب فهم 
يكرهون على يوسف لذاته » لانه خصمهم ٠‏ 
ولان جريدته الوطنية » تقف لهم بالرصاد » 
ولم تكن جريدة اللواء التى اصدرها 
مصطفی كامل فى مطلع القرن العشرين 
( الثالث من يثاير سنة ۱۹۰۰ ) قد ظهرت ۰ 
فكانت المؤيد هى الصوت الوطنى المؤيد 
للحركة الوطنية والمبشر بها . وكان. على 
بوسف صدیقا للخديو عباس ٠‏ فكان الكيد 
له + والعدوان عليه ؛ كيدا للخديو 
ومساسا به - وكانت اثارة قضية تتعلق 
بالشرع ٠‏ وكفاءة الزوجين ٠‏ والملانسات. 
المتصلة بهذا الوضوع الحساس ٠‏ قرصة 
انتيل من الشريعة الاسلامية ۰ واثبات 
أيعدها عن الاخذ بعیدا المساواة بين الناس 
والاخذ . بفكرة تميز ابناء الطبقات الرفيقة 
عن ابناء العصاميين الذى بنوا اتفسهم 
بجهدهم وعملهم + 

ولذلك فان عبد الخالق السادات ۰ اعلن 
أن الخطبة لن تتم . لعدم كفاءة الزوج ٠‏ لان 
الزوجة من بنات الاشراف ۰ لکونها من 
سلالة رسول الله » صلی الله عليه وسلم + 

وشعر الشيخ على يوسف , باشد الحزن 
وعظيم الاهانة ء فقد كان يطوى الصدر 
على حب لخطيبته ؛ وكان يعد الايام 
لیجتمع بها فى بيت الزوجية ؛ فيكون له 
من دون ذلك » عزاء عن الام الجهاد الذی 
تحمل ضرائبه منذ بدا يعفل فى الصحافة » 
وهو بعد شاب صغير , وعضدا له تقوبه 
على مواصلة العمل فى مبادين الصخافة 
والسياسة والعمل الاجتماعى , فبدا له هذا 
الامل الجميل قد تبددءإلا ان السيد محمد 
توفيق البكرى , شیخ مشایخ الطرق 
الصوفيه ونقیب الاشراف » مد له يد العون 
فى تلك الازمة ٠‏ وكان البكرى زوجا لشقيقهة 
صفية السادات ۰ ای انه اذا تم الزواج 
سيكون عديلا بتعبير المصريين » لعلى 
يوسف ؛ وكان لعلى يوسف يد فى عنق 
البكرى ٠‏ ذلك لآن البکری اتهم فى قضية 
صحفية بمناسبة نشر قصيدة فى جريدة 








الصاعقة التى كان يصدرها انذاك ( احمد 
فؤاد ) احد اكبر كتاب الصحافة فى تلك 
الايام + إقذاعا فى النقد ۰ وعنتا فى 
السخرية ۰ وتمکنا من اللغة + وكانت 
القصيدة هجاء فى الخديو , جاء فى 
مطلعها بمناسبة عودة الخدیو الى مصر 


قدومة ولکسن" لا اقول سعیسس ده 
ولل" وان طسال الى سيّبيلة 


وقد حامت الشبهة حول محمد توفييق 
البكري ٠‏ بانه ناظم. هذه القصيدة + 
وصاحبها . وكاد المحقق يستدعيه ؛ على 
الرغم من عظم مقامه الديني ؛ للتحقيق , 
وقام فى وهمه أنه سيسجن ٠‏ وقد تعاظم 
هذا الوهم ؛ عندما اصيب بمرض نفسى + 
بقى بعده يتوقع فى كل وقت أن بحبسه 
الخديو ؛ ولم یبارحه هذا الوسواس حتی 
مات رجمه الله . 

افعلی يوسف تدخل لدى الخديو , 
فصرف النظر عن اتهام البكري ٠‏ واطمانت 
نفسه قليلا اء وكذلك هقد تبرع يكيم غاريب 
نبو عن تقاليد ذلك الزمان ؛ ولا 
ينتظر من رجل فى مثل مقام السيد البكري 
ادي كقد دعا الزوج (اغلى باضا پوسفز 
والزوجة أو الخطيبة إلى بیته ٠‏ حيث تم 
العقد بینهما , ووضع بذلك الوالد امام 
الامر الواقع ؛ فطار صوابه ٠‏ ورفع دعوی 
تفرقة بين ابئته وزوجها لعدم الكفاءة . 

وتحددت لنظر هذه الدغوى المجلجلة + 
بوم ۲۶ من يوليو نة ۱۹۰۲ + وراسها 
الشیخ احمد ابو خطوة » ووكل على پوسف 
الحامي حسن. صبري بك » وكان من 
اصدقائه . وقد استمر حسن صبري يرقى 
فى سلم النجاح حتى وصل الى منصب 
رئيس الوزراء في سنة 154٠‏ » فى اوائل 
الحرب العالمية الثائية , وتوفى وهو يلقى 
خطاب العرش بين يدي الملك ۰ وقد اطلق 
اسمه على شارع مهم بحي الزمالك 
بالقاهرة » وحضر عن الزوجة محمد بك غز 
العرب. ٠‏ الذى انتخب فيما بعد نقيب 
للمحامين الشرعيين ٠‏ وعضوا مجلس 
الشيوخ ۰ واطلق اسمه على شارع 
امبتديان بحي السيدة زيئب ۰ اما 
محامي السيد عبد الخالق السادات ؛ فقد 
كان الشيخ عثمان الفندي . وطلب الوالد 
التفرقة وثارت الخواطر حول هذه القضية 
فاقوام فرحوا بها كيدا للخديو » الذى كان 
قد تغير موقفه من الحركة الوطنية : ومال 
الى مصانعة الاختلال ومرضاته ۰ وفى 








مقدمة هؤلاء الراضين مصطفى كامل ٠‏ 
مؤسس الحرّب الوطني وصاحب اللواء ٠‏ 

ولكن ضاق بهذه الدعوى اصدقاء الشيخ 
على يوسف من اهل الراي » كما ضاق بها 
شباب كثيرون ساءهم ان ينسب الى 
الاسلام هذه الفكرة ؛ فكرة الكفاءة بين رجل 
كالشيخ السادات ؛ لم يعرف له اثر يذكر به 
بين المسلمين او المصريين وان معنی 
الكفاءة فى الاسلام شيء غير هذا تماما ٠‏ 

وكان من مضاعفات هذه القضية , هذا 
العقد الذي تم فى غيبة الوالد ومن وراء 
ظهره 2 وهو عقد باركه وابرمه نقيب 
الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية 
السيد محمد توفيق البكري » الذي كان فوق 
ذلك اديبا كبيرا » ترك للناس من بعده كتاب 
( صهاريج اللؤلق ) ٠‏ 








الحكومة البريطانية تتدخل 





هنا رات الخكومة البريطائية ؛ ان تقد 
فی صفي علي بوسف م وهو خصمها . لکی 
تهلبه الى چانبها هايا » ولرد اجه 
هذه الد عوئ اتسیاها وشمولا. 

وما نظرت الدعوي ؛ طلب مجامي.الوالد 
ان بحال بين الزوج وژوجته | خثی بفضلاً 
فى موضوع الدعوی ؛ وفی جلسة ۲۱ من 
پوليو سنة ۱٩۰۶‏ » قضی الشيخ اخمد 
ابو خطوة ٠‏ بالحيلولة بين إلزوجين + 
فاصیب على يوسف بطعنة" أن لها ائينا 
لعل مصر كلها سمعت صداه ؛ فسافر الى 
الاسكندرية ؛ لان الوقت كان صيفا ٠‏ 
والحكومة فى مصيفها بيب ولكلي 
بالاسكندرية ٠‏ وهناك قابل علي پوسف + 
بطرس غالي باشا رئيس الوزارة ٠‏ وتسامع 
الناس بان حكم الحيلولة لن ينفذ ۰ فغضب 
حتى الذين كانوا مع (علي يوسف) على 
هذا التدخل من چانب الحكومة ؛ وعلى ان 
(علي يوسف) لجا الى .رئيس الوزراء 
بطرس غالي ٠‏ ليوقف حكما اصدرته 
المحكمة الشرعية الاسلامية ء وکانما قضى 
قضاء السماء ؛ أن تتسع هذه القضية وتلد 
كل يوم للصحفى الکبیر عثرة يعثر بها 
وتثير الناس ضنده . 

وفی يوم ۲۸ من يوليو ؛ تدخل قاضی قضاة 
مصر ؛ وکان‌الی ذلك الوقت ترکیا تختاره 
حکومة استانبول » تدخل لدی الحكومة ینذر 
باسا شدیدا إن هي تدخلت فى وقف قرار 
المحكمة الشرعية . 











إلا ان مامور القسم اعلن قاضى القضاة + 
بان وزقة التثفيذ عند وزير الداخلية ۰ 
فاتفق قاضى القضاة مع قاضى القضية على 
ان یعلنا إغلاق جميع المحاكم الشرعية إذا 
مئعت الحكومة تنفيذ قرار الحيلولة , 
ويذلك تكون هذه القضية قد ولدت من 
التطورات ما لم تلده قضية أخرى . 

وذهب الشيخ احمد ابو خطوة الى 
المحكمة »فتلا بيانا كتبه بالاتفاق مع قاضى 
القضاة , وانه يحكم فى القضايا بتفویض 
منه » وان المحاكم الشرعية ستغلق ابوابها 
إذا لم يتم قرار الحيلولة ۰ وخرج القاضي 
وسط مظاهرة ضخمة تهتف للشريعة » 
ولحکم الاسلام وللقاضى ؛ كما تهتف ضد 
علي يوسف والحكومة ووزير الداخلية » 
وارتاعت الحكومة : وامرت بانتقال الزوجة. 
من بيت زوجها ولجات الى بيت الشیخ 
عبد القادر الرافعی ؛ وكان من كبار قضاة 
الشرع ٠‏ ارتضی بيته ماوى للزوجة حتى 
يفصل فى الدعوی , 

وقد فصل فيها فعلا فى اول (#سطس 
سنة ۱۹۰۸ ؛ بلسخ عقد الزواج » إلا آن 
الوالد ما نبث ان رضی بعقد عقد زواج 
بجديد » على ابنته لعلي يوسف باشا + 
سادا زوجین ؛ إلا انهما لم ینعما بالسعادة 
الزوجية » فقد كانت الزوجة صغيرة السن 
قلبلة التجربة ۰ كثيرة الاعتزاز بجمالها 
وعلمها ٠‏ فارهقت. زوجها » وعكرت عليه 
صفو حياته : وعاش حتى لقى ربه ٠‏ 
متغصا , لا يكاد يعليق بيته , واهله » وزاد 
من احزانه والامه ۰ ان فقد ولده الوحيد 
عمر » ثم دحل فى مضاربات مالية عقارية » 
وهو قليل الخبرة بها ٠‏ فاضاغت عليه 
قسطا كبيرا من ماله ؛ فاعتزل الصحافة + 
مكتفيا بمشيخة السجادة الوفائية ٠‏ اء 
رياسة احدى الطرق الصوفية » ونعد 
لرجل كابد السياسة ۰ وعرف مداخ ها 
ومخارجها ۰ وصمد لمعاركها ومتاعبها ۰ 
O TE‏ ا دل 
واستفاضت شهرته كاتبا وصحفيا ؛ ورجل 
سياسة ؛ وضادق الحاكم الاعلى ووثق به + 
وکثر ماله وحسب الاحتلال حسابه .۰ رجل 
اجتمع له كل ذلك ٠‏ فتركه جميعا ۰ وزهد 
فيه ؛ وقنع بعمل لا نشاط فيه ؛ ولا اثر له , 

ولكن علي يوسف ابی إلا ان يكون فريدا 
وهو فى القمة » وعند الشروق: ٠‏ وان يكون 
كذلك وهو ينحدر الى السفح عند الغروب . 








فتحى رضوان 


سس 


Nias 











الجسووة | تسین | رن 
لج سد 


۰ 





كان ننس جد فى الهسنند القضسل في ذل اللقلفة الاسسلابية ولد 2 انشش الإزيسع في حيدر اباد , 
العربية .. وفى ذه اللقيل انریا جد الجافع فى دل 1 وهي مركز اللوم الاسلامية . 


© أهدافه : إحياء مجد اللغة العربية » واعادة شباب الحضارة الاسلامية . 
© من أعضائه العاملين : 
العلامة أبو الحسن الندوى ‏ د . علي محمد خسرو د . مختار الدين احمد . 
© من أعضائه المراسلين : 
د . عدنان الخطیب . د . ناصر الدين الأسد ‏ د . عمر فروخ ‏ د . رودلف زلهايم 
© الفا مدرسة وأربعون كلية بالهند . تدرّس اللغة العربية من المرحلة الابتدائية حتى الدكتوراه . 

















-- ۳۸ - مجسسلة الذوخسسة فبسسراير 1545 








حد ور الرلاية 

غاباف محستة آلوسرش 

بلاجاف + 
آفادثاديغية وهراگلسیجد © 
اید جلية ۳۹ 


سر اكسزسيا حية أخري إن 


خريطة الهند .. ونرى بها المناطق التی تننشر فيها النفة العربیسة فى الثسمال والجنسوب والشرق والمشار إليها ببسهم 


خلال مرحلة المد الاسلامي تم الالتقاء الانساني والتفاعل الحضاری بين الامتين 
الكبيرتين العربية والهندية » وترك هذا التشايك آثارا عميقة فى مجالات الحضارة الثقافية 
والفكر والفن . ولا يزال ممكئة حتى الآن لمس معالمها فى الكثير من المجالات ٠‏ 

من اهم هذه الظواهر عناية الهند باللغة العربية . إلى درجة تفوق فى بعض المظاهر 
عناية الاقطار العربية نفسها ۰ وتتجاوز المستويات المعتادة للعناية باللغات العالمية 
المتداولة » وكل باحث استطاع الاحاطة بالحركة الفكرية والنظام التربوی فى الهند + لس 
بنفسه أن لغتئا العربية تتمتع بمكانة مرموقة ورعاية خاصة فى الهند . 








= ۱ 





المجصمع العسلمي العسري 





إن العلماء الهنود يرون فى النفة 
العربية خصائص لا توجد فى غيرها من 
اللغات ۰ فهى لغة اودعها الله رسالة 
سماوية خاندة ‏ وسكب عدد كبير منالآدياء 
والشعراء فى قوالبها افکارا سامية » فبها 
انزل القران الكريم وبها صدر الحديث 
الشريف . ومن خلال اداتها الرائعة وضعت 
كنوز من الادب والعلم والمعرفة والحكمة ٠‏ 
ساهمت فى دفع عجلة الحضارة إلى 
الأمام . 

لقد تمسكت الشعوب. الهندية باللفة 
العربية والثقافة الاسلامية طوال ثماتية 
قرون ۰ وساهم علماء الهند من مسلمين 
وغير مسلمين بوضع المعاجم العربية 
والموسوعات الثمينة ( كالعباب الزاخسر ) 
و( تاج العروس ) و (فقه اللغة ) و ( فقه 
اللسان ) و ( المبين )> ووضعت فى الهئد 
کتب فى المصطلحات مثل ( دستور العلماء) 
و( كشاف المصطلحات ) باللغة العربية . 

ولم يقتصر النشاط الهندى على تاليف , 
الموسوعات والكتب, العربية . بل تعدى ذلك 
الى إصدار الصحف والمجلات باللقة 
العربية . نذكر منها مجلة ( الضياء ) 
ومجلة ( البعث الاسلامي ) و ( مجلة 
الرائد ) وهى مجلات راقية تزخر بالابحاث 
القيمة والتحقيقات النادرة ٠‏ 

وقد اشتهرت ولاية ( کیرالا ) الهندية 
بصورة خاصة بتدريس. اللغة العربيية 
وادابها ٠‏ واصبح تدريس هذه اللغة جزء1 
من نظامها التربوی . فهى تدرس هناك من 
المرحلة الابتدائية إلى مستوى الدکتوراه + 
ويوجد فى ولاية كيرالا الهندية نحو 
خمسمائة مدرسة سلفية وعشر كليات 
عربية منها : الجامعة الندوية بادوه 
وكلية انصار الاسلام بدلونو - وكنية 
روضة العلوم فى فروق ٠‏ 

وفی ولاية ترافنکور الهئدية ادخلت 
اللغة العربية فى مدارسها منذ عام 1414 
وعیئت لها ادعلمین والفتشین ۰ 

واثر استقلال الهند ۰ نشط المثقفون 
السلمون من الهنود . لوضع الش‌اهچ 
التربوية والخطط الدهليمية لتدريس اللقة 
العريية وادابها . وتعميمها على الاجيال 
الهندية الجديدة الظامئة إلى افلم 
والمعرفة . وتنافست الهيئات العلمية على 
إقامة المدارس والمعاهد العربية . 











۰۹ .سس 


4۰ ممسلة الدوحسة نبسسرایر ۱۹۸۴ 


وكان تدریس العلوم باللفات العربية 
مقتصرا على الساجد التی كانت فى بداية 
الامر تتبع نهجا شاملا بحتوی على العلوم 
کالقران الکریم . والحدیث والفقه ٠‏ 
واللفوية : کالادب العربی والنحو والصرف 
كما يحتوى على العلوم المادية کالحساب 
والهندسة والمنطق والتاريخ والفلسفة ٠‏ 
ومع مرور الزمن تقلص هذا التهج الواسع 
واقتصر على بعض العلوم الدينية 
واللقویة. ولكن الفضل بقی للسجد فى 
شر الثقافة الاسلامية واللغة العرببة بين 
جماهیر السلنین . وتوطید الوعي 
الاسلامي والحماسة الدينية فى قلوبهم . 

نوات نوی اس ات 
القارة الهتدية ؛ على ان جمعية العلماء 
( منظمة سيمت ) تشرف علی»اگگر.عن الفى 
مدرسة عَرّبِيَة عدا مجنوعة هق الکلیات 
الخصصة لتدريس اتثقافة العرنية 
والحضارية_الاسلامية . بزداد عددهيا 
باستإمرلا بحيث أمؤخرا #مالاربالين 
كنية لا منها ؛ كلية مهارجا باوقاكيجا وكين 
يونورستي . وجامعة كاليكوت التي حصل 
متها عة أباحئين غفل شهادة الذكتوراة 
فى اللغة العربية 

وخلال الاحقاب الماضية انجبت الهند 
الكثير من علماء وکتاب اللغة العربية ؛ وقد 
ورد فى رحلة ابن بطوطة الى الهند بين 
عامی ۱۳۶۲ الى ۱۳۶۷ للمیلاد ۰ آنه التقی 
بفقيه جلیل يتقن اللغة العربية ۰ اسه 
الفقيه حسين بن احمد ۰ وتحادثا طويلا 
باللغة العربية . 

ويعتبر الامام المخدوم زين الدين الكبير 
٩۲۸ - ۸۷۲ (‏ ) من كبار المفكرين الهنود 
وله عشرون مؤلفا باللفة العربية منها 
( سراج القلوب وعلاج الذنوب ) و ( كفاية 
الفرائض ) ٠‏ وللعلامة عثمان جمال الدين 
للعبری الفنائي مؤلفات هامة منها ( شرج 
قطر الندی وبل الصدى لابن هشاعم فى 
النحو ) . وللقاضى عمر بن علي البلنكوتي 
مؤلفات معروفة منها ( نفائس الدرر ) . 

وفى عصرنا الحديث , نعرف عملاق 
الثقافة العربية قى الهند العلائنة 
ايا" الحسن علي التدوى »۰ ومن الكتفي 
والادیاء اللامعين : الشيخ كي بن محمد . 
والقاضى الكبير شهاب الدين امبشي كوبا . 
والدکتور احمد كتي . والدكتور عبد الله 











الازهري ۰ ومن شعراء اللغة العربية فى 
الهند من الجيل الجديد : كنجي احمد . 
محمد بن ميرات » غلي الكوشنورى . 
وعلى المستوى التربوى ١‏ نجد مجموعة 
من الاساتذة والباحثين فى اللغة العربية 
والمربين . من امثال الدکتور علي محمد 





باللغة الغربية وادابها . 

وطالبت هيئات علمبة لها وزئها فى الهند 
بانشاء مجمع علمی عربی هندی + نظراً 
للصلات الثقافية العريقة التى تربط بين 
الشعیین العربي والهندی عبر العصور « 





كيف تاسس الجعع 
العلمي العربی ؟ 





ادت الچهود البناءة التى بذلها الدکتور 
مختار الدین احمد عمید كلية الاداب 






إلى قيام المجمع 
العلمي العربي الهندی عام (۱۳۹ د | 
51 م على غرار مجمع اللغة الغربية 
بدمشق والقاهرة ٠‏ 

وتتويجا للوثبة الثقافية التى نهضت 
بها جامعة عليكرة ؛ وقع الاختيار عليها 
لتخقطلع ‏ بمهام إنثناء المجمع: العلمي 
العربي , لان من مقاصد ها نشر اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية . وهی من احق 
للؤسسات الثقافية الهندية واجدرما 
بحمل رسالة المجمع الفكرية . لتوافسر 
الوسائل لديها ۰ ولوجود قسم اللغة 
العربية وادابها وقسم الدراسات الاسلامية 
وقسم ثقافة اسيا الغربية » ولان عددا من 
الباحثين المحققين فى اللفة العربية 
وادابها , كانت لهم صلات وثيقة بهذه 
الجامعة ٠‏ وفى طليعتهم العلامة عبد 
العزيز الراجكوتي حجة العربية فى الهند ٠‏ 
وهو ممن: تخلق خوله کیان اسسائدة 
الجامعات . 








البحث فى تاريخ 
العسرب وعلومهم 





تطلع المجمع منذ تاسیسه إلى تدعيم 
التبادل الثقافى بين الهئد والعالم العربي . 
وسعى إلى نشر کنوز اللقة العربية 
والثقافة الاسلامية » تمهیدا لاعادة 
استخدامها فى احتياجات الثقافة والعلوم 
والفئون . 

وقد حدد قرار إخداث المجمع أهدافه 
الرئيسية بما يلي : 

© تعميم اللغة العرد 
والعناية بنشر ادابها : 
البحث والتالیف فى تاريخ 
العرب وعلوفهم وحضارتهم ,* 

© إحياء الخطوطات العربیسة 
والاسلامية بطبعها ونشرها على احدث 
الطرق العلمية . 

© تشجيع ترجمة المؤلفات القيمة 
لغلماء وادياء الهند . 





آبثاء الهند 





مجلة هندية 
باللغة العربية 





وتحقيقا لهذه الاغراض العلمية . فقد 
عمد المجمع إلى إصدار مجلة باللفة 
العربية خاصة به يتشر فيها افكاره 
واعماله ٠‏ ولتكون ميدانا حرا لاقلام العلماء 
والادباء ورابطة بينه وبين المراكز الثقافية 
اللمائلة له فى ارجاء العالم . 

وقد صدر العدد الأول منها عام 145 ها 
/ 3 م . بعد أن عهد المجمع إلى امينه 
العام الدكتور مختار الدين احمد رثاسة 
تحريرها . وجعل شعارها قوله تعالی ( علم 
الانسبان: مالم يمام )* 

ومضت المجلة قدما فى اداء رسالتها 
اللغوية ؛ والتعریف بعلماء العربية الذين 
خدموا الثقافة فى شبه القارة الهندية . وقد 
لسهمت المجلة فى إحياء جوانپ هامة من 
التراث الغربى المخطوظ والحضارى 
الاسلامي . ونشرت بحوتا غنية اتسفت 


اك 7د 
ل 


نع وك etê‏ 
اال مر 
ا ےا 


رئيس التریر 
المكتورستاراديي امعد 
از کیت نة ادرک فولخ داب 
لیر لبنت لد 
هذا 

















مب ملل ل مرا اسي طق قل افر 
هبن قسم اللقنة العربية فى کنیس ,اباب 
تج علیعره لد لومي يكوا ا 2 


بالموضوعية والاصالة . وفتحت مبدر 
صفحاتها لينهل متها الدارسون والمريدون . 
وكرست جل بحوثها للغوص فى اعماق 
التراث العربي . وغني عن البيان فكتاب 
الجلة كانوا من ابرز اللغویین والباحثين . 


استقطاب كبار 
الشخصيات العلمية 





كان قيام المجمع العلمي العربي الهندى 
حدثا علميا اثار اهتماما واسعا فى 
الاوساط العلمية والادبية . بدليل اثه 
استقطب مجموعة من فحول اللغة العربية 
فمن بين اعضائه العاملين : 

الدكتور على محمد خسرو : مدير جامعة 
عليكرة ( رئيس المجمع ) , والدكتور مختار 
الدين أحمد عميد كلية ااداب ( امین 


وال كوي 





اللجمع ) ؛ والعلامة ابو الحسن الندوی : 
الحائز على جائرة الملك فيصل للحضارة 
الاسلامية ( عضو ) ؛ والدکتور الحافظ 
غلام مصطفى ( عضو ) . 

ومن اعضائه المراسلين علماء اعلام من 
الاقطار العربية ممن لهم باع طويل فى 
البحث والتقصي والتاليف وفى طليعتهم 

© الدكتور عدنان الخطيب الامین العام 
مجمع اللقة العربية بدمشق والافين 
للساعد لاتحاد المجامع العربية ۰ ويملك 
رؤية متميزة فى معرفة ( لغة القائون ) 
ومصطلحات الفاظ الحضارة . فهو الرئيس 
السابق مجلس الدولة فى سوريا ٠‏ 

© والدكتور ناصر الدين الاسد رئيس 
لجع الملكي للحضارة الاسلامية بعمان , 
والحائز على جائزة الملك فیصل لعام ۱۹۸۱ 
( الاردن )۰ 

© والعالم الکبیر الاستاذ محمود محمد 
شاکی. ( نضی ) ۰ والدكثور. عش فرق 
لفینسوف: العربی ادعاصر ( لبثان ) + 
إخسان عباس الاستاذ فى 
الجامعة الامريكية ببيروت ( فلسطين ) + 
والاستان حمد الجاشر : عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة وصاحب مجلة العسرب 
( السعودية ) . ونم ایضا كار 
المستعربين فى آوربا واسیا وفى مقدمتهم : 

الدكتور شارل بلا ( فرئسا ) ء والاستاذ 
انس خاليدوف ( الاتحاد السوفييتي ) + 
والدكتور رشرد دالزر ( بريطانيا ) + 
والدكتور رودلف زلهايم ( المانيا ) ٠‏ 
والاستان فؤاد سبزکین ( تركيا ) وغيرهم .. 

وهكذا اصنبح المجفع الغلمي العربی ٠‏ 
واحدا من اهم معالم النهضة العلمية 
بالهند . وبرهانا على الاحترام والتقدير 
الذى ثلقاه لغتنا الخالدة من قبل الامة 
الهندية ٠‏ 

ولهذا يحق للقارىء العربي ٠‏ ان يتعرف 
على تاريخ هذا المجمع الذى شق طريقه 
ضمن افاق فکرية رفيعة اسنتوی + وقدم 
قسطا من العطاء الحضاری للبيئة الثقافية 
العالمية . وقام بمحاولات جادة لتجذیر 
التراث الاسلامي واظهار العمق الانساني 
العوبي ۰ 











وت سشاةة الزن الحشزة بن 





تربع موسولينئ عدي اويح القوةوادجد فين الحفعرينيات والثلاثينيات من هذا القرن ۰ فقد 
دانت له ايطاليا بعد ان أخمم إشنواك المعازضة التي ارتفغت طاو فى اول سني حكمه » 
واستطاع ان يحكم البلاد بيد من حدبه بحزبل الفاشيئ وصابات من آذوی القمصان السود » 
وحصل فى نفس الوقت ملس تایبدا الاغثبية الشاحقةبمن: الشبعب الإبطالى بانجازاته البارزة 
فى الميدان الداخلى ووسائل دعايته ؛ وكسب مهابة فى أوربا والعالم الخارجی » حتی صار 
محلا للاعجاب والثناء من كبار قادة العالم وزعمائه . مما ادار راسه بزهو القوة والنفوذ . 





وكان من الممكن ان يحتفظ موسولینی 
بمكانته الداخلية والخارجية على السواء لو 
لم تراوده احلام الامبراطورية والتوسع , 
ولم يكن موسولينى یخفی نواياه التوسعية 
الامبريائية :كان يحلم علنا بان يسيطر على 
كل. حوض :البخر المتوسط ٠‏ ويخوله الى 
بخيرة ايطالية ۰ وان بنشیء امبراطورية 
افريقية تمتد من الحبشة الى ساحل غینیا 
لغربی » أى من المحيط الهندی الى الحیط 
الاطلسی » وکان يدغو الى زيادة التسل ليزيد 
عدد الایطالیین عشرین ملیونا على الاقل 
فيمكنهم بالتالی استعمار واستیطان هذه 
الامبراطورية الشاسعة التی يعدهم بها , 

وكانت الحبشة اولی ضحایاه » فقد 
غزاها فجاة فى اکتوبر ۱٩۳۰‏ دون اعلان 
خرب باعتباره سا اقل من ان تستحق 
هذا الشرف » وصدم العالم بهذا 
الاعتداء الصارخ غير المبرر على دولة عضو 
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فى عصبة الامم لاسيما انه كان قد انتهن 
لتوه من سحق ثورة عمر المختار فى ليبيا 
بوحشية بالغة . ولكن عصبه الامم لم 
تستطع ان تفعل شبئا فى الحالتين ؛ واكتفت 
بعد غزو الحبشة بتوقيع بعض العقوبات 
التافهة على ايطاليا , لم يكن من بينها حظر 
الامداد بالبترول : فى حين انها لو كانت قد 
فعلت ذلك لاضطرت ايطاليا الى الانسحاب 
من الحيشة خلال اسبوع واحد ؛ كما اعترف 
بذلك موسولينى فيما بعد ٠‏ وبذلك حكمت 
عصبة الامم على نفسها بالاثهيار ؛ واعطت 
موسولينى. وغيره من القامرین الضوء 
الاخضر للمضي فى مغامراتهم ضد الشعوب 
الصغيرة . 

شخص واحد كان ينفخ فى نيران 
موسولینی ويشجعه على الضي فى 
مغامراته الأفريقية » ذلك هو هتلر زعيم 
المائيا النازية ٠‏ الذى رای ان انشغال ايطاليا 





فى اقريقيا من شانه ان يخلى الجال امام 
المانيا فى آوربا . والواقع أن هتلرلم يكن يخقى 
اعجابه الشخصى بموسولینی فقد الهمه 
مبادیء فلسفته الفاشبة ‏ وحاول هتلر أن يقلد 
مسيرته الى روما فى انقلاب «مشرب البيرة» 
فى میونیخ: عام ۱۹۲۳ / ثم اعجب هتار بعد 
ی تالم 'للسؤب: الفاق اوخطؤات 
موسوليئى فى الاطاحة بخصومه وانشاء 
الدولة الشفولية » وكذلك كان موسوئیتی 
يعطف على الحركة الثازية فى المانيا خلال 
العشرينات ۰ ويراها امتدادا لحركته » 
وحليفا طبیعیا له ١‏ وعندما استولی 
النازيون على الحکم فى المائيا فى بنایر 
۳ قال موسولینی ان » انتصار هتلر هو 
انتصار لنا أيضا ۽ 

ولكن موستولیتی لم ايكن: ببادل هتار 
إعجابه بالثل » بل كان ينظر إلى القوهرر 
انظرة الاستعلاء والتفوق . قال عنه بعد ان 




















هكا جاءت أنهاية موسوليثي کم دوف وسط الصسورة ققد اغدسوة مع سيقت كارا 
وبعسض اعوائسه وعلقوهم مسن ارجلهسم اماو جرح في بلا وء 


التقى به اول مرة » انه مجنون تماما .. 
مجرد مهرج صغير احمق » ! آما اشتراكية 
هتلر الوطنية فقد كانت تبدو فى نطسر 
موسولينى مجرد ٠‏ ثورة للقبائل الجرمائية 
التى خرجت لتوها من غابتها القديمة » ! 

وعندما وصل هتلر الى البندقية فى یونیو 
۶ لیلتقی بموسولينىلاول مرة لبحث 
ايجاد ارضية مشتركة للسياسة الفاشية فى 
وربا واقامة جبهة متحدة ضد الاجناس 
الللوثة , فوجیء هتلر ٠‏ الذى كان قد طلب ان 
یکون اللقاء خاضاً وغير رسمى ؛ بممثلى 
الصحافة العالمية وكاميرات الصورین 
الذين دعاهم موسولينى للحضور ؛ يحيطون 
به وهو ينزل من الطائرة وقد ازتدى فعطفه 
الواقى من المطز , وقبعته الخفيفة » وحذاءه 
الجلدى الطويل ٠‏ بينما كان الدوتشى يقف 
الى جانبه فى قمة فخامته 'ؤنياشينه 
وهیلمانه » كانه يريد أن یبین للعالم النسبة 





الصحيحة بين الاستاذ والتلميذ : 

.وادى: التقارب السياسى والایدیولوجی 
بين الرجلين الى التخالف بينهما فيما عرف 
بمجور زوما - برلین : اؤ كما اس‌ماه 
موسولینی الفرم باختراع التعبيرات 
الاخاذة , حلف. الفولاذ » وهو الحلف الذی 
نمرهما معا فيما بعد : 

ولكن فى الوقت الذی كان برنامج القسلح 
الالمانى يمضى بجدية فى الخفاء كان 
موسولینی يملا اسماع: الايطاليين والعالم 
بقوة ايطاليا الوهمية ٠‏ وقدرته على تعبثة 
ثمانية ملایین ايظالى تحت السلاح خلال 
اساعات ١‏ ثم زاد الرقغ فى احدی خطبه 
التالية الى ائنی عشر ملیونا مسلحين 
باحدث الاسلحة , فى حين أن الرقم 
الحقيقى لم يكن يعدو المليون ۰ اما الظائرات 
والبوارج والدبابات الثقيلة التی طالا تحدث 
عنها الدوتشى فلم يكن لها وجود , فقد كانت 


قواته لا تملك سلاحا اثقل من العربات 
للصفحة التی تزن ثلاثة اطنان وکذلك كانت 
بحریته ضعيفة مهترئة . 

وبالرغم من ذلك ۰ واصل الدوتشی 
التلويح بقوته الخارقة » وقدرته غلی شن 
« الحرب الخاطفة ‏ والقیام « بالهجوم 
الفاجیء » وغیر ذلك من التعبيرات التی 
ضاغها کضحفی بضع العناوین المثيرة اکثر 
منه کقائد مسئول . وحتی حلبفه هتلر لم 
ينج من هذا التمویه » فقد حدث أن زاره فى 
روما فی ابريل ۱۹۳۸ ردا لزبارة قام بها 
موسولیتی لالمانيا فى العام السابق ؛ وانتهز 
موسولينى هذه الفرصة لاثبات عظمة 
ایطالیا فى نظر الضیف الحلیف ٠‏ فامر 
بطلاء واجهات البانی او هدمها إذا لزم الأمر 
فى طريق مرور الفوهرر : كما اقيمت الاشجار 
الزائفة والواجهات الصناعية لخلق ایحاء 
بالقوة والعظمة » واسهیت الص‌حف 
الايدلالية فى وصف الانواع الجديدة من 
الاسلحة الخارقة التی سوف نظهر فى 
لعرض العسکری امام الزعيمين . اما 
انطلحون من قادة الجیش فكائوا یعلمون ان 








ر هذا العرض لیس اكثر من واجهة مزيفة 
/,لخری » وان معظم العربات الصفحاد النی 


مارت فى العرض لم تكن تحمل سوی مدافع 
خشدية ؛ 

وعاد هتلر الى بلاده مسرورا بعا رای ٠‏ 
ومطمثنا الى قوة حلیفه ۰ وما دری ان 
موسوليني او « المارشال الأول للامبراطورية 
الايطالية » ؛ كما كان یسمی نفسه : قد خدعه 
و ریما لم يكن , المارشال » نفسه يدرى كم هو 
مخدوع ایضا . كان قد سلم الجيش الى 
عصبة من الضياط الفاشبین ‏ اهل الثقة , 
وعلى راسهم المارشال جرازیانی وهو ضابط 
تنحصر كفاءته في ارضاء زعيمه وتصوير 
نوهامه على آنها حقائق واقعة . وإذا كان 
موسولینی قد زعم انه حريص على ابعاد 
الجيش عن السياسة فاته بالاعتماد على 
جرازياتى وامثاله قد اسقط الجيش فى 
الواقع فى بؤرة السياسة .. والفساد . 











موسولینی والحرب 





ولذلك » عندما نشبت الحسرب 
العالية الثانية فى سبتمبر ۱٩۳۹‏ وجة 
موسولینی نفسه فى مازق حرج ؛ لقد كان 
یامل ان يكسب « بالتهويش » مالا يمكن أن 
يكسبه بالقتال » وكان فى قرارة نفسه يخشى 
لحرب بقدر ما یتحدت عنها ويحبذها علنا + 
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وقد ارتاج بصقة خاصة فى فترة ما بعد 
ميونيخ » إذ خرج موسولينى من هذا المؤتمر 
بشهرة عالمية كصانع سلام ؛ لانه قام بدور 
الوسيط هتلر من جانب وتشمبرلين 
وديلادييه رئيسئ وزراء 
جانب اخر ‏ وبالرغم من أن المقترحات التى 
تقدم. بها موسولینی وضعت فى وزارة 
الخارجية الالمانية + إلا أن ذلك لم يقلل من 
حبوره ورضاه عن نفسه باعتباره 
« السمسار الاين » الذى عقد صفقة السلام 
فی آوربا . ولكن هتلر لم يكتف بما احرزه من 
مكاسب نتيجة لمؤتمر میونیح » وهاجم 
بولندا مشعلا بذلك نيران الحرب الغالمية 
الثانية . 
ويالرغم من ان موسولینی كان الى حد ما 
ضحية لدعايته الخاصة غن قوة بلاده » 
ولاکاذیب قواده عليه ؛ إلا ائه كان بدرك 
بوضوح وفى لحظات الصدق مع النفس , ان 
ایطالیا غير مستعدة لمثل هذه الحرب 
الواسهة التطاق ؛ اذ كانت قد خرجت لتوها 
من التدخل فى الحرب الاهلية الاسبائية 
(۱۹۳۹ .14834 ) ,ومن اختلال البانيا في. 
لبرایل ۱۹۳۹ ۰ وقبل ذلك كانت حملتم 
جشة » وثورة عمر الختار في لیبیا : وق 
انهکت هذه الخروب جيشها غير العد 
اعداد] کافیا , وکان موسولینی یعلم تماما ان 
الجيش تنقصه الدبابات الحديثة والمدفعية 
والطائرات ؛ وان بحریته ضعيفة منهكة ؛ 
وعلاوة على ذلك فان ابلمتلکات التی حصل 
علیها فى الحبشنة وشمال افریقیا والبانيا فى 
حاجة الى فترة طويلة من الاستقرار کی 
يمكن هضمها واستغلالها , وحتى ابطالیا 
نفسها كانت فى حاجة الى السلام لا الحرب 
کی فتفكن من رفع مستوی العيشة فیها 
واللحاق بثورة التصنیع التی تقدمت فى 
الدول الاوربية الاخری . 

وهكذا كان موسولیتی مدرکا تعاماً آن 
السلام. ضروری لایطالیا »وان اشتراکها فى 
حرب طويلة سوف یدمرها : وانه لا ینیفی 











على حد قوله ۰ ان ننقاد کالعمیان وراء 


الامان » ومع ذلك ٠‏ فقد كان يخشى أن ین 
هتلر ويكسب الحرب. بسهولة .۰ وعندثذ 
يخرج موسولینی. صقر الیدین ۰ وتفقد 
ایطالیا تصیبها من الغنيمة » ویحکی 
لکونت وزير خارجية موسولینی 
وزوج ابنته أنه خلال مناقشة طويلة مع الدوتشي 
قى قصر البندقية وافق موسولینی اولا على 
عدم الاشتراك فى الحرب ثم عاد فى النهاية 
فاعلن وجوب دخولها لان « الشرف يرغم 
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وظل موسولینی يرقب تقدم الحرب 
بقلق ومرارة ٠‏ وکانت تنتابه نوبات من 
الاقدام والشجاعة كلما انتقل هتلر من نصر 
الى صر » فیلقی بالخطب النارية التی تزکد 
وجوب دخول الحرب , وا كلا لبي چلساته 
الخاصة يعبر احيانا عن امده قی أن بتوقف 
فتتدم الأماتى الكاسج بعض البقي + حتى 
نپتطیم, ابوالیا,ان تیتقود انفاسها , مچبرا 
بذك يقن جسدم وخنده اتکی آزاء 
حلبلة الددود . ولم یتس ابرارال يكبح| 
جماج نفسبه عندما اتجه هنلر غربا فاجتاح. 
بلجیکا وفرتنتا واخذ یقترب من باريس 3۳۰ 
رکبت موسولینی حمی الحرب وراج يلوج 
باعلانها یوما بعد يوم ٠‏ وعندما تصحه 
الارشال بیترو بادولیو رئيس هينة الارکان 
بوجوب الحيطة وتاجیل اتخان القرار انفجر 
فيه موسولینی قاثلا « انك ايها اهارشال 
لست هادئا بما يكفى للحکم على الوقف ۰ 
لستطیع ان اؤكد لك ان کل شىء سوف 
ينتهى فى سبتمبر القادم ( ۱۹۸۰ ) ۰ أن کل 
ما احتاجه هو عدة الاف من القتلی کی 
یعکنتی أن اجلس على مائدة الفاوضات 
كرجل قد حارب ۰ ٠‏ 

وفی ٠١‏ يونيو ١14+‏ أتخذ موسولینی 
القرار المميت باعلان ایطالیا الحرب ۰ 

ومنذ البداية سارت الحرب على عکس 
هوى موسوليني فاخذت الهزائم التكتيكية 
تتوالی على الایطالیین + وکان هتلر قد طلب 
مئه فور إعلاته الحرب أن یساهم بعشرین 
فرقة على الجبهة الغربية ۰ ولم یرفض 
موسوليني الطلب ولکنه اضمر عدم ١‏ 
نفضلا ان يحتفظ بقواته لنفسه ؛ وائتظر 
هتلر ستة اسابیع دون ان تصل قوات 
الدوتشي حتی اصبحت هذه القوات التى لا 
تصل محلا للتندر والفكاهة فى المانيا : فکان 








على هتلر أن یکمل غزو فرنسا بمفرده : 
وعندما سقطت فرنسا فى يد الالمان لم يكن 
الايطاليون قد احرزوا نصرا واحدا بعد ٠‏ 
ولذا قعندما ذهب موسوليتي للاجتماع مع 
هتلر سرعان ما تبين على حد تعبیر الکونت 
تشیانو أن « رايه له صفة استشارية فقط ۰ : 
ومنذ ذلك الحين اضطر الدوتشي إلى 
مواجهة الحقيقة المرة وهو أنه الشريك 
الاصغر فى التحالف ؛ لقد سرق ٠‏ الهرچ 
الصغير ۰ الاضواء من «المازشال الاول 
للامبراطورية » ٠‏ انه الزمن الرديء بلا شك » 
واستمر هذا الزمن يزداد رداءة بالنسبة 
للزعيم ٠‏ ففي كل مرة يجتمع مع هتار كان 
فشل الاسلحة الايطالية لا يبارح ذهته 
فيكتفي باتصمت: والاستماع: إلى الفوهرر 





اللفوه وهو يتحدث بلا توقف عن 
الانتصارات اللمائية الماضية والخطط 


الألمانية القادمة ٠‏ ومما كان يزيد من مرارته 
أن الالمان لم يكونوا يبوحون له بتفاصيل 
خططهم حتى لا تتعرض للفشل والتسرب 
إلى الحلفاء ۰ فالایطالیون كما كان يقول 
جوبلز وزيردعاية هتلر« يثرثرون کالفجر» . 
والتزم هتلر يما حذر به فى اوائل الحرب من 
إن ۰ اهدافتا ان تبقی سرا علی 
الابطاليين » ٠‏ ولذلك ظل موسوليني يسمع 
عن القرارات الالمائية الکبری من الاذاعة 
والصحف كما حدث فى غزو الالمان لرومائيا 
ثم فى هجومهم على الاتحاد السوفيبتي ٠‏ 

واراد موسوليني آن يعامل هتلر بالمثل + 
أو على حد تعبيره ٠‏ ان يدفع له بنقس 
نقوده » فاقدم على غ زو اليونان عن طريق 
البانيا بدون استشارة هتلر او إبلاغه 
بالقرار : واستشاط هتلر غضيا بالفعل لانه 
کان يريد من موسوليني ان يركز جهوده فى 
غزو شمال افريقيا واحتلال مصر لطرد 
البريطانيين من قناة السويس ومنطقة 
الشرق الاوسط ؛ ولكن الدوتشي وقد استبطا 
حركة قواده فى شمال افريقيا قرر فجاة ان 
يغزو اليوئان عله يكسب هناك نصرا خاطفا 
يعيد التوازن في علاقته مع هتلر . وقد كان 
موسوليني يتخذ کل القرارات العسكرية 
الهامة فجاة وبمفرده » وفي حين كان هتلر لا 
يستكنف أن يدعو الجنرال كيتل القائد العام 
للقوات الالمائية الى حضور اجتماعات 
الزعامة العليا لبحث الخطط العسكرية . 
كان موسوليني یفاجیء قواده بقراراته حتى 
لا ينتقص من عبقريته الحربية او يهز 
باعتباره السئول الملهم عن سير الحرب . 

وجاءت الریج بعکس ما يشتهي 














موسوليني , فقد اسفرت حملة اليونان عن 
هزيمة ساحقة للایطالیین ؛ واضطر هتلر إلى 
من ورطته هناك ساحبا يذلك بعضا 
من افضل قواته من ميادين القتال الاخری , 
ثم ازداد الامر سوعا عندما تعرض 
الايطاليون للهزيمة فى ليبيسا واضطرت 
القيادة الالماتية إلى إرسال افضل فواتها مرة 
اخرى بقيادة المارشال .رومل إلى شمال 
أفريقيا وهی التى هزمت بعد ذلك فى معركة 
العلمين . وکانت تلك من نقط التحول البارزة 
فى مجرى الحرب . 

وازداد الالان شكا فى قدرة ايطائيا 
على الصمود » وبداوا يضسعون الخطط 
مواجهة الموقف فيما إذا انهارت إيطاليا , 
وقد لاحت بالفعل بوادر النهاية عندما تجح 
الحلفاء فى غزو صقلية فى يوليو ١914+‏ : 
واصبح الطریق مفتوحا امامهم إلى روما » 
ویدت هزيمة ایطالبا محققة وؤشيكة . 








متاعب الجيهة الداخلية 





هذا ما كان من امر جبهة القتال ٠‏ امد 
الجبهة الداخلية فلم تكن خالية ایضا من 
للتاعب » اذ بدات عناصر متزايدة من 
القاشيين وغیر الفاشیین على السواء 
تضنیق بموسوليني وتود التخلص مت + 
وعلی راس هؤلاء الجترال بادولیو قائد 
لجیش وغیره من القادة الذین کانوا 
يغرفون اکثر من غبرهم مدی الضیر الذی 
الحقه هذا الرجل بالجیش الایطالی ٠‏ ویدا 
للکثبرین ان سقوط موسولینی هو الخرج 
الوحید من المازق ٠‏ أو ان عليه على الاقل أن يقر 
بالهزيمة ویجنب البلاد مواصلة هذه الحرب 
الخاسرة الباهظة الضحايا ء ووصل 754 من 
الشعب الايطالى ‏ على حد تعبير جنرال 
ایطالی كبير ‏ الى نقطة ياملون فيها أن 
تخسر ايطاليا الحرب . 

والواقع انه بعد هزيمة البونان بالذات 
ثم نزول الحلفاء فى صفلية لم تعد تا 
موسولينى سوى اقلية ضئيلة من المنتفعين 
بوجوده , اما غالبية الشعب الساحقة فقد 
انقلبت ضده + سرا غلى الاقل » وكان هو 
يبادل شعبه الاحتقار والاتهام وعدم الثقة 
الضعيقف فى 
الحرب ؛ فهو « شعب قد فشل فى أن یفهم ان 
نار الخرب المقدسة هی وحدها التى يمكن ان 
تطهره وتجعل منه امة محترمة بخشاها 
العالم  ٠‏ والايطاليون فى نظره هم كما 











كانوا دائما  ٠‏ سطحيون غير ناضجين »ہلا 
شخصية » يميلون الى المرح والتفاهة ولا 
يحبون البطولة او يقدرون عليها ۰ : وهم 
« برجوازيون وعاطفيون وفنانون ۰ ولكنهم 
غير مقاتلين او ابطال ۰ ۰ ان القليلين منهم 
فقط هم الاحفاد الحقيقيون للرومان القدماء 
ها اغلبیتهم الساحقة فمن احفاد العبيد 
الذين امتصتهم روما القديمة » انهم فى 
حقيقة الامر , شعب من الفنم ۰ ۰ ولذلك 
يجب أن یکون قاسیا معهم ؛ وان يعاملهم بلا 
رحمة , کی بهزهم وبوقظهم من سبانهم حتی 
يتخذوا موقفا اکثر جدية ازاء الحياة . 

مثل هذه التعلیقات الريرة الهينة كانت 
ترجع جزئیا على الاقل الى ما بدا یعانیه 
موسولینی من اعتلال الصحة وسوء الهضم 
ولکنه لم یکن یصرح بمرضه والامه محاولا 
أن یثبت لنفسه وللآخرين انه لم بفقد شيا 








فاخذت تعاوده الام العدة لظف ارواتفتح 
فى ساقة الجوح_الذى صي لَه فى عام 
رفس 
کان يحاول أن يخدع ١‏ 








بقبية طنئزقه الخامية الى خطویهآنجبهتا 
ليشارك جنوده حياتهم الشَاقة تحت النیرآن 
یو اننا مثل هناها القحتمن لم تكن تحفوا 
الحقيقة البادية للعیان , فقد هجمت على 
وجهه تجاعید الالم : فاخذت ذاکرته تخونه 
مرارا ٠‏ وفقد خلال ثلائة أشهر عشرین 
کیلوجراما من وزنه ٠‏ وقد شك الاطباء اول 
الامر فى اصابته بالسرطان ۰ ولکنهم 
استبعدوا ذلك بعد مزيد امن الفحوص ٠»‏ 
وغزوا هذه الاعراض الى مصدر نفسی 
بسبب ما یعانیه من توتر هائل نتيجة لاخفاء 
ققة والامه وعدم قدرته على مشاركة 
الاخرین الثقة والحوار . 

وبدا موسولینی یتخلف. مرارا عن 
اجتماعات الحکومة والقيادة بسبب الرض 
مما كان يسبب ارتباکا کبیرا وتعطیلا لدعمل 
واخذ بعض الوزراء يتساءلون هل يمكن لمثل 
هذا المريض المحطم أن يستمر فى تحمل 
العبء والمسئولية ؟ واليس من الافضل ان 
يحل محله اخر كفء وليكن وزير خارجيته 
الشاب وزوج ابنته الکونت تشيانو ؛ وكان 
تشیانو أدرى من غيره بما وصلت اليه حالة 
حميه الصحية والذهنية . ولكن الخوف 
الشديد الجم لسانه عن الحديث فى 
للوضوع علنا ۰ واخد يبحث سرا امكان 
التخلص مئه لیخلفه فى الزعامة . 


ااام سس ص جب ب بدا 


وفى نفس الوقت بدات تتكشف علنا 
علاقته السرية بعشيقته كلارا بيتاتشى , 
وهی امراة اصغر من نصف عمره » كان قد 
استبعد زوجها الى اليابان ليخلو له الجو 
معها . وراحت كلارا تتردد عليه علنا فى 
« قصر البندقية » اهام اعين الحراس 
والمسئولين وتتردد معها الشائعات عن 
تدخلها فى اتخاذ القرارات ٠‏ 


اقالة موسوليئى 


واستمر المتامرون يعملون سرا الى ان 
واتتهم الفرصة يوم ۲۸ پولیو ۱۹۸۳ فى 
اجتماع للمجلس الفاشستی الاعلی » وهو 
اعلی هيئة دستورية فى الدولة وان لم يكن 
قد اجتمع مرة واحدة منذ قيام الحرب ۰ 
واقترح الجلس باغلبية ٠١‏ صوتا ضد ۷ 
تصوات على قرار بدعوة الملك الى مباشرة 
سلطاته الدستورية « للبحث عن سياسة 
اكثر نجاحا يمكنها ان تنقذ ايطاليا من مزید 
من الخراب » ؛ كما حث القرار الوزراء 
واعضاء الجلس الاعلی تولی سلطاتهم 
الدستورية التی سلبها هنهم موسولیثی + 
يبون ذکره بالاسم : ومن الغریب ان 
موسولينى كان يراس بتفسه هذا الاجتماع 
ولکته لم يحارب بشدة ضده ؛ ريما بسبب 
اعتلال صحته او عدم قدرته على ایج‌اد 
البدیل » بل ويبدو انه لم باخذ القرار اصلا 
ماخذ الجد » وفشل فى أن يفهم انه موجه 
ضده ؛ فهو لم يكن يتصور كما تعود عشرات 
السنین أن ينقلب عليه اتباعه وصنائعه , 
ولذلك فقد ذهب فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
ویعد اجتماع المجلس الذى استغرق عشر 
ساعات فى الليلة الماضية + الى مكتبه 
كالمعتاد كما لو لم يحدث شیء ؛ واخذ يشفل 
وقته كما يفعل كل يوم بقراءة التقاريز 
والتلغرافات : 

وبعد ظهر ذلك الیوم » ۲۵ یولیو ۰ قصد 
موسولینی بکل براءة الى فيلا سافوی حیث 
يقيم املك فبتوریو ایمانویل لیبلفه بقرار 
للجلس الاعلى بان بستانف الملك جزئیا 
سلطاته الدستورية ٠‏ ولم يكن يذرى ان 
البوليس يقوم باستعدادات سرية لاعتقاله » 
وكان موسولیتی عند دخوله على الملك + 
شارد اللب » مرهقا بسبب سهره الطويل فى 
الليلة السابقة ؛ حتى أنه نسي ان يجلق 
نقنه فى الصباح . واستهل موسولینی 
اجتماعه الذی استغرق ۲۰ دقيقة باعطاء 
لللك کالعتاد ملخصا للاحداث. السياسية 


.هع ب 








والعسكرية الجارية » ولكن فجاة , قاطعه 
املك قائلا ان الحرب قد خسرت نهائیا 
ومعنويات الجيش قد انهارت ؛ وابلفه انه 
قرر إقالته وتعيين المارشال بادوليو قائد 
الجيش ريسا للوزراء خلفا له . 

وتلقى موسوليتى قرار الملك فى صمت 
وغباء ٠‏ دون أن بناقش او يحتج او بنطق 
بكلمة واحدة , وعندما خرج من حضرته 
اعتقله" الخرس الملكى على درجات فيللا 
سافوی بعد أن طمانوه على سلامته 
الشخصية. » ويبدى ان ذلك كان أكبر ما يمه 
فى ذلك الوقت , 

وحوالی منتصف الليل كان الثيا قد عم 
ايطاليا » واستقیل الشعب الايطالى اقالة 
موسولینی واعتقاله بهدوء وراحة ظاهرة , 
لم يحاول احد من اعضاء الحزب الفاشی 
الذى یضنم اربعة ملايين أو من اعضاء 
منظمات الشباب وفرق القمصان السود » ان 
يقاوم الانقلاب ضد الدوتشی . وهم الذين 
کانوا قد جددوا منذ ايام قلبلة قسم الولاء 
الشخصى له : وبدا كان كل نسيج الفاشية 
الذى قضى موسولینی ربع قرن فی تسجه قد 





انهار فى دقائق ؛ وحتى صحيفته نقمها , 


٠‏ إل بوبولو ديتاليا » وصفت انتقال السلطة 
بانه شی ء منطقى » ورفعت صورته فى اليوم 
التالی من صفحتها الاولی » ووضعت مكانها 
صورة ادارشال بادولیو رئيس الوزراء 
الجدید ! 

تقل موسولینی الى جزيرة « بوتزا «حبث 
بقی تحت لاعتقال النزلی لمدة اسبوع ؛ ثم 
ابعد بالقرب من شاطیء 
أسابيع اخری ٠‏ ويقال انه بدا 
يقرا بامعان قصة حياة 
للسیح ٠‏ ويقارن بين حظهما المشترك من 
٠‏ كما بدا لاول مرة 
ریما منذ تن طفولته المبكرة يحضر الصلاة فى 
كنيسة القرية . 

آما بادولیو ققد اخذ يعد العدة لعقد 
هدنة مع الانجلیز والامریکیین » وهو امر 
ما کان يسمح به هتلر الذى لم يكن غلى 
استعداد لتسلیم ايظاليا ألى الحلفاء بهذه 
البساطة » فاقتحمت قوات. النازى ابطاليا 
واحتلت مناطق شاسعة فى شمالها ووسطها 
وخشيت حكومة بادوليو أن يختطف الالمان 
موسولیسی ويعيدوه الى الحكم » فنقلوه الى 
متفی منعزل فى فندق باعلى جبل » جران 
ساسو » حتى يصيح بعيدا عن ایدی الالمان + 
ورغم ذلك استطاعت وحدة کوماندوز المانية 
فى عملية فدائية خارقة ان تنقض على 
الفندق باستخدام زحافات الجليد يوم ١١‏ 























1 مجسسلة الدوهسة فبسراير ۱٩۸۲‏ 





سبتمبر وانقذت موسولینی وطارت به الى 
ات 

واقتید موسولیتی لمقابلة هتلر فى مقره 
العسكرى على الجبهة الروسیة . ومن هتاك 
اذاع بالرادیو ائه استعاد سلطته , وناشد 
الايطاليين مساعدته: افي پالقْضاء: ‏ على 
لخونة الذین اقصوه عن متصيةا لتغطية 
مسئوليتهم عن الهویفة » وتتفیة] محططات 
آعداء البلاد من الاتحلیز وا لامرنکان 





وطلب لله هعدر ان ينف حکوانه فا 
جدندقا فجت السبيطرة”الالمائيع بل | شستال 
يا » وان يعدم اعضاء الجلس الفاتی 


صوتوا ضده » وعلی راسهم 
زوج ابنته تشیانو . وكان الالمان یکرهونه 
کثر من غيره باعثباره مدبر الاتصال 
بالحلفاء , وهو ما فعله موسولینر صاغرا 
ةم احتجاجات ابنته وذموغها + وتم تنفید 
احکام الاعدام يوم ۱۱ ینایر ۱٩۶۶‏ فى 
تشيانو وخمسة اخرين من الزعماء 
بعد محاكنة سريعة هدد فيها 
الحرس الفافی ‏ باطلاق الرصاص. على 
القضاة والحامین إذا لم بحکموا بالادائة ؛ 

الم يسمح. الامان: لومبولیتی بالعودة إلى 
روما ؛ او أن يحكم بصفة فعلية » بل جعلوه 
يقيم فى قرية .صفیرة تسمی » چرینانو» 
على شاطی» بحيرة « جاردا ١‏ فانعزل بذلك 
حتی عن ادارات حکوفته التی اقیمت فى 
هديثة « شالو ۰ بشمال ایطالیا : واحاطوه 
بالحراس. والرقباء الالمان الذي کانوا 
یتحکمون فى مقابلاته » ویتجسسون, على 
مكاتباته ومکالاته التليفونية ۰ ولم يكن 
بستطیع آن يبرم شيئ بدون موافقة الندوب 
السامى. الالمائى رودلف ران ولذا لم يكن 
موسولینی بحاجة الى كثير من الذكاء عندما 











راح يشكو للزوار القليلين الذین سمح لهم 
بزيارته ان حكومته ليست أكثر من العوبة 
فى يد الالمان وانه هو نفسه تحت رحمتهم . 
واذا كان موسولينى قد استرد فى 
هذه الفترة شيئا من صحتة نتيجة لابتعاده 
عن مسئولية اتخاذ القرار » وبفضل عاب 
طبيبه الالماثى الدكتور زخاربا الذى كان 
بلازمه كظله ؛ إلا انه اصیب بالانهيار 





والاوهام + ويسير کالشسوم 
مغناطيسيا ٠‏ ویتارجح بين الياس القانل 
والایمان العام بالنصر بینما بقایا القوات 
الايطالية تياد بعشرات الالوف تحت القیادة 
الالمانية على الجبهة الروسنية ٠‏ وراج 
موسولینی يهذى بان مارکونی الایطالی 
اخترع قبل أن يموت سلاحا فثاكا اسسمه 
٠‏ أشعة الموت ٠‏ ولکنه ابقاه سرا للاسف » 
ويتحدث عن انواع جديدة من قتابل 
الغازات السامة والامراض الفتاكة على 
وشبك أن تستخدم ضد برپطانیا ٠‏ وعن 
القنبلة الذرية التی يحسنها الالان فى 
الوقت الحاضر ١‏ وهكذا اصبح موسولینی 
مصدرا رئیسیا للشبائعات التى اتتشرت فى 
الغالم فى آخن ايام الحرب عن الاسلحة 
السرية الجديدة: التی قيل ان هتلر يغداها 
وسوف يضمن بها الثصر ۰ 

وقی ظل حكومة شالو الضعيفة الالعوية 
فى يد الالمان تجددت مرة اخری السمة 
القديمة للفاشية ۰ فامتلات مبلانو وغيرها 
من المدن الايطالية بالعصابات الفاشية التى 
تضم العاطلين والبلطجية والمجرمين + 
وكائت الحكومة تحمى بعضها وتمدها بالال 
كوسيلة للسيطزة على البلاد فى غيبة 
الادارة المركزية ؛ كما كانت قوات الاحتلال 
الالمانى تجد التعاون مع هذه الغفصابات 
مفیدا لانها تمذها بالمعلومات وتقوم بارهاب 
السكان » وتمزق الشعب الايطالى 
مختلف المنظمات المتعارضة الاهداف ,ومن 
ابرزها فرق الانصار من الشيوعيين 
والاشتراكيين الذين تحرکوا للانتقام 





, وتصفية الحسابات ومحاولة السيطرة على 





الحكم بعد انتهاء الحرب . وبذلك سقطت 
ايطاليا فى هوة سحيقة من التمزق الوطنی 
والحرب الاهلية . 
وقام الالمان بضم اقلیمی « تریس‌تا , 

«والتو اديو » الى اراضیهم : وهما اقلیمان 
ایطالیان اصلا دفعت فیهما ایطالیا ما قبل 
الفاشية ثمنا غالبا فى سبیل استبعادتهما 
التي الوطن الام »,ولم يكن امام موسولیتی 








أعلن الشعب ايسفن فن قضبته سقو 
موسوليني والحزب الفاشستي , وعلفوا صوره 
على الاشجار واطلقوا عليه الرصاص 
وسخروا منها ویصفوا عدبها وكائهم يشفون 


سوى الوافقة على هذا الضم ۰ رغم أن مجرد 
التفكير فى ذلك كان يعد من قبيل الخيانة 
العظمى فى الماضى ٠‏ ومن سخرية القدر ان 
موسولینی الذى كان يدافع عن تحالقه شع 
الالمان بانه سيوسع من حدود ايطاليا . قد 
غاش ليستخدمه حلفاؤه فى اقتطاع اجزاء 
امن ایطالیا سبق آن كسبها اسلافه 
الليبراليون الذين طالا احتقرهم ۰ وطعن فى 
وطنیتهم . 

واسوا من ذلك + فقد طلب هتلر من 
حكومة شالو أن تمده بمئيون عامل ايطالي 
للعمل بالسخرة فى المائيا كجزء من جهد 
الحرب الایطالی ۰ ولم يكن امام موسولینی 
سوی أن یواقق ۰ وراحت الحكوفة تقتتص 
عشرات الالوف من الشبان الايطالبين 
الارسالهم للعمل بالسخرة فى ادانیا أو 
تجنيدهم تحت القيادة الالمانية ؛ تحت 
التهدید بالقتل والعقوبات الصارمة لكل من 
بتهرب من هذا العمل الوطنی ! مما دقع 
بالاف مؤلفة من الشبان والشابات الى 
الهرب الى الجبال للانضمام الى قزق 
الانصار التی تعمل على اسقاط موسولینی 
ونظامه بای ثمن . 

وأخذت قوات الحلفاء تتقدم من الجنوب » 
وتنهار امامها دفاعات الألمان ۰ واستعد 


لالان لاخلاء ايطاليا لمواجهة الزحف 
السوفيتى الجبار من الشرق , ولكن 


موسوليثى رفض تصائح من حوله بالهرب 
الى الخارج رغم انه ايقن منذ اوائل عام 
۰ ان الايطاليين سوف يخسرون بقض 
النظر عمن يكسب الحرب ۰ وبقي فقط أن 
يتضح من هم الاسياد الجدد : الالمان ام 
البريظانيون ام الزوس 5 
ومع اقتراب شبح الهزيمة انتکست صحة 

موسولیتی مرة اخرى ٠‏ واصيب بانهیار 
عصبى کامل ؛ أو على حد تعبير طبیب 4 





» انهیار مطلق فى النشاط والذکاء ٠ ٠‏ 
واصیح غير قادر على الأكل والنوم ٠‏ ومع 
نلك استمر يهذى بالنصر ؛ ويتوعد بالقتال 
فى شوارع روما وفلورنسا ٠‏ وتحويل میلاتو 
الى + ستالینجراد » ايطالية : ثم اصدر 
واموه يتعداد ۔ ففتغین اللي الحدود 
السوب زه الشركة الصدود, لاو التى 
قال انها ستکسر موجة هجوم الاعداء وتحول 





وقی نوم ۱۸ ایریل ۱۹:۰ بینما الحلفاء 
على وشك دخول بولندا والروس یزحفون 
نحو برلین . غادر موسولینی مقر اقامته على 
بحيرة « جاردا » رغم اعتراضات حراسه 
الالمان »لم يكن احد يدرى ماذا یدوز فى ڌهنه 
٠‏ وترددت شائعات بانه سيهرب الى 
البابان فى غواصة » اؤ یطبر الى اسبانیا او 
الارجنتين ٠‏ أو يطلب اللجوء فى سويسرا ٠‏ 
ولكنه لم يكن قادرا على ان بفعل شيئا 
بسبب انهیار صحته ومعنوياته ولم يلبث ان 
ظهر بدلا من ذلك فى میلانو حيث اتصل 
باسقف میلائو فى ۲۵ ابريل ليطلب مثه أن 
يكون وسیطا بينه وبين زعماء الانضار 
للاتفاق على شروط التسليم التى تضهن 
انقاذ رقبته . وقد ساله الاسقف عما اذا كان 
يود آن يريح روحه بعمارسة , الاعتراف ٠‏ 
ودهش الاسقف اذ وجده ابعد ما یکون عن 
مشاعر الرغبة فى التوبة أو الاقرار بالخطا 
وردت قبادة الاتصار بائه إذا قام بتسلیم 
انفسه فله أن يضمن محاكمة عادلة ولکن بلا 
أى. شروط مسبقة ۰ وعندما رفض هذا 
العرض اصدرت قيادة الآتصار أمرأباعدافه 
فورا لحظة الامساك به . 

















وفی ۲٢‏ ابريل غادر موسولیئی میلائو 
بالسيارة ومعه تابعه المخلص بومباتشى ٠‏ 


+ قائلا انه سیذهب 








انصاره لخوض معركة الشرف ال 
ولكنه عندما وصل الى » کومو تبین انه كان 
واهما وان انصاره المخلصين لا يزيدون عن 
عصابة صغيرة تضم عدة عشرات » وهؤلاء 
ابضآ اخذوا بنفضون بسرعة من حوله 
غندما شاهدوا الزعيم ورآوا حالته وهذیانه ٠‏ 
افغير موسولینی رابه فى عبور بحبرة کومو 
الى فانتالین واخذ الانجاه. القابل نحي 
فحدود السويسرية ۰ وهناك ايضا علم ان 
لسویسریین يرفضون دخوله وسوف 
پسلمونه الى الانصار إذا قبضوا عليه + 
ففکر أن یختبیء فى مکان ما حشی تصل قوات 
الحلقاء ٠‏ ولکن حتی ذلك لم يسعفه ذهئه 
للضطرب على القيام به » واخذت الساعات 
الثميتة تمر وهو حائر فى المصيدة يروج 
ویجیء فى نفس المكان دون ان يفعل شین ٠‏ 
وقى الساء وصلت مجموعة عابرة من 
الجنود الالمان كانت ترید. اختراق خطوط 
الاتنصار فى طريقها الى انسبروك بالنمسا » 
فتحنور موسولیتی ان قد جاءه الفرج + 
آیتخفی فى زی جندی الماتی والتحق بها » 
وترك الحفنة الاخيرة من رجاله لیحاول کل 
عنهم النجاة بنفسه کاحسن ما يستطيع : 
ولکن بعد دقائق قليلة ‏ وبالقسرب من 
٠‏ دوتجو » على راس البحيرة . استوقفت 
كتيبة من قوات الانصار الطابور الاهانی 
لت قبل السماح له بالرور ٠‏ واکتشفت 
أمر موسولينى ٠‏ والقت القبض عليه . 

وقد قيلت قصص كثيرة عما حدث بعد 
نلك » ولكن الحقيقة المؤكدة الوحيدة انه فى 
يوم ۲۸ ابريل ١545‏ تم اعدام موسولینی 
الذى يبلغ من العمر ۱۱ عاما بواسطة جنود. 
شیوعیبن غير نظامیین قبل ساعات" من 
وصول الامریکیین الى المكان » وأعدمت معه 
صديقته کلارا بیتاتثی التى رلضت أن 
تتخلى عته حتى اللحظة الاخيرة ؛ وتابعه 
بومباتشى ۰ واربعة أخرون عثر عليهم 
الانصار مختبنین بالقرب من البحيرة ٠‏ 
ووضعت جثثهم فوق سيارة نقل حملتهم الى 
عبلائو حيث علقوا من أعقابهم فى احد 
الليادين العامة بينما تجمع حشد من الرغاع 
راحوا يسخرون ويبصقون علی جثة الزعيم 
+ نيرون الجديد ! 









محمد العزب موسی 





كت ۸6۷۱ حت 





آجری الحوار؛ علي جعف رال الاق 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































ودود » مجرب ٠‏ وساخر من طراز فريد ۰ احاديثه تمتليء بالنكتة » والاستعارة » 
والبساطة » والسخرية الريرة ؛ وکل ما یجعل الحدیث حيا . قد تجد » احیانا » ان هناك 
اشيئا ما قد بتکرر خلال جلسة واحدة ؛ لکن ما يخفى عنك ذلك » او ما یجعله محببا : دفق 
من الخیال لا حدود له » وسخرية جارحة حینا وحميمة غير متكلفة فى احیان كثيرة . 

تمتد صد اقتي للبياتي إلى اکثر من عشر سنوات . وصداقة البيائي تشبه » إلى خد 
تجلس على جبل بركاني لتستمتع بمشهد البحر .افترقناخلال السنوات الثلاث 
ذهب هو الى اسپانیا للعمل مستشارا ثقافیا فى السفارة العراقية فى مدرید » 
وذهبت إلى انجلترا للدراسة . التقينا : خلال هذه الفترة مرتين ؛ فى لندن » حیث تم هذا 
الحدیث ؛ وفی مدريد قبل اشهر . 

قد یکتشف من يمعن النظر » بموضوعية » فى شعر البياتي انه شاعر جنی عليه 
محبوه ومعارضوه على حد سواء : هؤلاء بنفور قاس واولئك بولاء اقسی . وبين هذا الولاء 
وذلك النفور ؛ وما قد یکمن بینهما من دوافع لاشعرية ؛ اهمل الکثیر مما انجزه هذا الشاعر 





لمهم حقا . 


© بلاحظ النقاد انك تحولت من 
قصيدة الشطر ابلکون من عدد محدود 
من التفعیلات الى القصيدة الدورة 
ذات الجملة الشعرية الطويلة التی 
تتکون من عدد غير محدد من 
التفعیلات . ما هو سبپ هذا 
التحول + 





- 4/۸ - مجسلة الدوهسة فيسسراير ۱۹۸۲ 


- لاشك ان الجملة القصبرة الثى تحتوی 
على الصورة او المعنى هی اسهل بکثیر من 
الجملة الطويلة . لهذا فنحاولة وضع 
التجربة الشعرية فى اقصر الجمل واقلها 
کلمات هی طريقة من طرائق التعبير . وانا 
اعتقد آن مثل هذا الاسلوب بمکن ان 
پستخدم للتعبیر عن الغنائية فى القصيدة . 





ولکن الشاعر عندما يحاول التعبیر » بشکل 
فتي + عن الوقف التراجیدی ابللحمي فلابد 
له من استخدام الجملة » ای ان استخدام 
الجمل القصيرة او الطوبلة. يكون حسب 
تطور الشاعر وقدرة آدواته الفئية وطبيعة 








الجملة الطويلة تموت ٠‏ عند ذاك » غنائية 
القصيدة ء وتصبح عبارة عن ثرثرة لفظية ٠‏ 
ويالنسبة لي ١‏ مثلا + اذا حاولت ان اكتب 
قصیدة غنائية بسيطة فقد لا استطبع ذلك + 
لاننی قد تخطيت هذه الرحلة : ای مخاؤلة 
التعبير عن شنعوري عن التجربة وليس عن 
© بعض النقاد يشبهك بالبحتري من 
حيث المقدرة الفنائية ٠‏ واستخدام 
القافية والوزن الشغري . لکنك 
تحولت من ذلك الالحاح على القافية 
البارعة الى هجرانها بشكل يكاد 
يكون نهائيا فى القصائد المدورة . هل 
التغير فى تجربتك الفنية والحياتية 
عميق الى هذا الحد ؟ 
- انا اعتقد آن تطور الوسسيقي 
واستعفال القافية وهجرانها نهائیا يعني ان 
مرحلة ما قد انتهت ونضجت فیها الادوات 
واته لابد ان تعقیها مرحلة جدیدة تفافا , ای 
عندما يقترت الشاعر من الکمال فت شکل 
من الاشکال ؛ فيعني ذلك انه قد اقترب من 
هجران هذا الشکل الذی یکتبه . 


© لانه استنقد اغراضه ‏ ولم يبق 
فيه شیء يثير او یدهش . 


- نعم . وهذا آمر مرتبط بتطور ثقافتي 
وتطور الضمون الذی يعبر عته . ثم إن 
طبيعة القضائد هی التی تعلي علي ذلك ۰ 
وانا حتی فى هذه الچمل الطويلة ؛ سواء من 
الناحية اللغوية او الوسبقية ؛ لم اهجر 
الاشکال القديمة التى يمكن الاستفادة منها ٠‏ 
فتلاحظ فى قلب هذه القصائد ان كل 
الکنسبات الفنية فى قصائدي السابقة تاخذ 
اشكالا جديدة ؛ وموظفة بشكل جديد + ای ان 
الشاعر عندما يدخل فى مرحلة تطور فثي 
جديد لا يهجر الادوات الفنية التى اكتملت 
لديه فى مرخلة فنية سابقة » وإنما هى تدخل 
ضمن المرحلة الجديدة ؛ وتساعد على 
نضوجها ايضا . 


© مئذ عصر المعلقات وحتى بداية 
هذا القرن شغل « البحر الطويل + 
ساحة كبيرة مها کتبه الشعراء 
العرب: . ومنذ حافظ ابراهیم وحتی 
السیاب ونازك وانت احتل «الکامل, 
مساحة 
شهدت هب 
لديك تقسير لذلك فيعا یتعلق بك على 
الأقل ؟ 









- كان الشعراء العرب القدامى :كما 
اعتقد ؛ يكتبون بعفوية شديدة جدا . وكان 
الایقاع الداخلي للموسیقی » الذى يرتبط 
بایقاع الحياة نفسها . هو انذی يقود الشاعر 
بعفوية ‏ الى اختیار هذه الاوزان ٠‏ لانها اکثر 
طواعية واکثر قدرة على التعبیر عن 
تجربته . بالنسبة لي شخصیا , منذ بدات 
اکتب الشعر کتبت على ابحر كثيرة ؛ ولكني 
الم آفكر فى يوم من الایام انني ساختار هذا 
الوزن أو ذاك . أحيانة امر بمرحلة اشعر ان 





هذا البحر او مجزوءات هذا البحر هی اكثر 
طواعية للتغبير عن نفسي من بحور اخری ٠‏ 


حتى فى مرحلة ما قد استتفدها فاتركها 
بطريقة عفوية ايضا على أن اعود إليها مرة 





ومجزوءاته مثلا . اتذكر اثني عدت إليه فى 
«قصائد حب على بوابات العالم السبع + 
لاكتب من جديد بطريقة مغايرة لدواويني 
سابع 


© كيف استخدمت الرچز بطريفة 
ختلقة + 


يق رت عمل اشرت کیت 3 نمه 
الشليلؤية القدويلة . كان استخلاام الجزوء 
الرجز يعتمد على الجملة القصيرة , تنام" 
خَطَى ان اطول جلهقه "۱ كما اشاكزاءالتْتجلوق 
الاربع كلمات أو ثلاتا او خمسا بينما في 
« قصائد حب .. « مثلا ظهرت جمل مكوئة من 
اربع عشرة كلمة او اثنتي عشرة كلمة ۰ ان 
من الاشياء التى يهملها الذين يدرسون 
عروض الشعر ان الابحر حتى الكلاسية + 
بشكلها الكامل ٠‏ تاخذ عند الشعراء ٠‏ احیائا 
شكلا جدیدا من قصيدة إلى اخرى ومن 
شاعر إلى اخر اسميه الایقاع الداخلي ضمن 
البحر . عندما تقرا القضائد الجيدة للمتنبی 
مثلا ء او البحتري او ابی تمام أو ابی نواس 
الکتوبة على الطويل فانك لا تعرف ٠‏ للوهلة 
الاولى ٠‏ أنها من بحر الطويل . وحتى لو 
قارنت بین تين من هذا البحر لابي 
انواس والتنبي 
عن الاخری » وخاصة فى تقطیع التفاعیل 
بيئما ياتي هذا التقطیع ۰ عند الشاعر 
النظام أو الردیء » نمطیا فى کل القصائد . 
وهذا يدل على أن التجربة كلما کائت صادقة 
واکثر طواعية للتعبیر العفوي كلما باخذ 
لعروض شکلا جديدا تماما ٠‏ ولهذا يكون 
الشكل العروضي للبیت مطابقا لشکله 
الايقاعي عند الشاعر النظام : بینما یختلف 
القنی الايقاعي ۰ عند الشاعر القتدر ؛ من 









» من البخر الواحذ » حسب 
تموجات نفسه ۰ وتچربته الداخلية ٠‏ 





© من يتتيع اعمالك الشعرية 
يستطيع القول إنك من الشعراء 
الذين لا يستقرون على ارض واحدة 
لفترة طويلة : لكتك » من ناحية اخرى 
لا تميل الى التجريب فى فجال 
الاوزان وتنويعها :ما السبب فى هذه 
الظاهرة ؟ 
- أن هناك فرقا بين بعض العروض 
والاوزان التی تتفق بطبیعتها مع إيقاع 
لنفس وایقاع الحياة وين بعض الغزوخن 
الذی لا یتفق مع هذا الایقاع »فانا احاول ان 
لوجد البحر او الوزن الذی یتفق مع ابقاع 
نفسي ومع ایقاع الحياة فى الرحلة الزمنية 
التى اکتب فیها * وهذا يتم اختیاره بطريقة 
عفوية وغامضة غير مقصودة تماما , لانني 
اعتقد ان الموسيقى ١‏ وهی ليست وسيلة فقط 
لا بتم اختیارها بشكل قصدى إرادى ائما 
تتلیس التجربة الشعرية نفسها وتولد معها. 
إن من الاخطاء التى وقع فيها بعض 
التشعراء القدامى انهم كانوا يتبارون فى 
الكتابة فى كل البجور والاوزان ٠‏ 





© حتى البخور المهملة منها ؟ 


- نعم » وكانوا يتبارون فى كتابة كل 





القوافي حتى القوافى 1 يل الى ان 
بعض الابحر فى دواوين المتئبي وابى نواس 
أو المعرى او ابی تمام التى كتبت على بحور 





معينة كلها رديثة . باستئناء نوادر فى تاريخ 
الشعر العربى ؛ ربما قصيدة او قصيدتان 
على هذا البحر أو ذاك نجت من الهلاك . فى 
رايي ان الابحر العربية + رغم انها موزعة 
على ستة عشر بحرا ؛ یمکن دمج الكثير منها 
فى بحر واحد . والقصيدة الحديثة محاولة 
لايجاد موسيقى جديدة من هذا الموجود منها 
وليست موسيقى جاءت من الفراغ ۰ وحتی 
انا مثلا » عثدما استخدم تفعيلة بحر ما 
فائنى لا استخدمها » من بيت الى بيت ٠‏ 
بنفس الاستخدام الميكانيكي ؛ بل تجد فيها 
اضافات .. وفيها حذف . احاول ان ادخل 
ايقاعي الخاص ٠:‏ او الايقاع الخاص 
ب + فى الايقاع العروضي لخلق نوع 
من التلاحم بحيث ان هذه الموسيقي تشبع 
حواس الانسان ٠‏ اكثر مما تشبع حاسة 
العروضي . لان هناك فرقا بين الموسيقي 
التقليدية ۰ التى تكتب لها نوتة + وبين 











ا سس 


حت 4 ع 





أشاشاهر لايُصفي للتقليمات 


الموسيقى التى تخضع للنوتة ولكن تتمرد 
عليها باستفوان + 


© ای اند لا تطوع ایقاعك الداخلي 
وتقبره حتى يخضيع لايقاع اليحز 
الجامز + 


- ابد - انا لا اصغي للتعليمات ٠‏ وانما 
بعد الانتهاء من الكتابة احاول المقارنة بين 
ما انجزت وبين التعليمات ۰ ان مرا 
التعليمات الفنية ۰ التى لا تتعلق بشكل 
القصيدة فقط وانما تتعلق باللفة ايضا ٠‏ 
تعتبر امرا اساسيا . 











© يلاخظ الدارس لأعمالك انك بعد 
ان أعطيت انجازات مهمة فى مجال 
قصيدة القناع ءلم تخد الى كتابة هذا 
التمط , فى دواوینك الاخيرة . لماذا + 


فى مرحلة ما قد یکون هناك الوجه 
الحقيقي والقناع ويتلبس كل منهما الآخر ١‏ 
وقد يظهر كل واخد على حدة ؛ أو يصح ۰ 
احيانا ٠‏ الوجه هو القناع والقناع هو الوجة 
اى عندما تتحد شخصية القناع 
والشخصية الحقيقية اتحادا كاملا . فى 
مملكة السنبلة ١‏ مثلا » تلاحظ ‏ بعض 
الشخصيات الترائية . لكنني فى هذه 
اللحاولات رفعت القناع . وانا شخصیا 
لا اقلد ما انجزه او احفقه فى قصيدة ما لان 
طبيعة التجربة التی تاتي , بعد ذلك ۰ تکون 
مفايرة تماما . إن هذا القلق الذی يملؤني 
بنعکس ٠‏ ایضا , فى الادوات الفنية ٠‏ في 
للوسیقی . فى الصورة احیانا ٠‏ أكتب 
قصيدة مكتملة جد؛ ولكنتي اشعر ؛ بالرغم 
من اختلافها فى الصورة والشکل ٠‏ اتها 
إعادة لقصيدة اخری فامملها وهکذا ۰ ان 
استخدام الرمز الترائی والتاریخی ذو علاقة 
بتطور الشاغر والوسط الذی يعيش فيه ٠‏ 
وتنوع ثقافته ۰ وتطوره . 














© هذه وجهة نظر معقولة ٠‏ لکن يبدو 
لي ٠‏ احيانة ؛ ومن خلال دراسة 
اعمالك , ان السبب فى ابتغادك عن 
قضيدة القناع يرجع ‏ الى حد سا - 
الى طبيعة القصيدة المدورة لانها 
تعتمد البحر الواحد » وتوليد الصور 
والالفاظ بشكل متسارع مما لا يترك 


١ه‏ مجلة الدو هستة فبسسرایر ۱۹۸۲ 








جال تقد شخصیه العا انا 
هذه /الشخصلة »-کالحلاخ مثلا © 
متعودة المبستويات ,وف ات ازتشاعات 
وانخفاضات نفسية وفكرية مختلفة 
للك فهى تحتاج الى قصيدة مركبة 
تتفاوت فيها المقاطع وتختلف فى 
بثائها العروضي والتعبيري 
واستعمال التقفية . اما القصيدة 
اللدورة فهى تدفق ء واحد , متسارع لا 
ينبح مجالا لتقديم هذا التلون . 


س انا لا اختلف معك من الناحية النظرية 
ولکنی احاول ذلك من خلال مثلی الاعلی فى 
النظرة الى القصيدة , فبالرغم من 
استعمالى للشکل العمودي والبحر الطویل 
والقصيدة الدورة فانا لا اخضع للنمطيسة 
لو الروتین او الهوة التى یقود الیها البحر 
لطویل فى الشعر العمودي او شعر 
التفعيلة وانما اخضع لزاجي » واوظف هذه 
الامکانات لنفس الرؤيا فاذا رايت انفلاشا 
قى هذا الشکل او ذاك قانه لا بعود الى 
القصيدة المدورة أو البحر الطویل العمودي 
وإنما يغود إلى مزاجي انا وتطوري .۰ وقد 
اقلت لك إنه فى مرخلة ها من عمري. ومن 
تطوري الفني يتم تطابق بيئي وبين البحر 
السريع . فانا لا اقصد البحر السريع ولا 


قكر به اطلاقا وائما لانه اکثر قدرة على 
التعبير عن تجربتي ۰ لعندما تقازن بين 
قصيدة « سيرة ذاتية لسارق النار » وبين 
قصيدة مدورة من شعري تجد ان توظيفي 
تلکلمات واللغة هو هو بحیث ان القصيدة 
المدورة التی اکتبها انا » عندما تقارن بکل 
القصائد التی تکتب ؛ تختلف تماما ... فى 
« ملائكة الشياطين ۰ ورغم انني لست 
سریالیا هناك قصيدة « حانة الشیطان » وهی 
قصيدة سربالية من اولها الى آخرها » مغ 
العلم ان فیها وزنا عنودیا وفیها قواف 
أيضا » ولکن هکذا كانت تجربتي . ای اتني 
لا اطوع تچاربي للقوالب الجاهزة وانسا 
العکس . 


© لم تظهر عائشة فى عمل شعري لك 
قبل عام ١577‏ ؛ عدا ظهورها فى 
سرحية « محاكمة فى نیسابوز 
۳ » . ما سبب ظهور هذا الرمز 
مرة أخرى وبهذه الكثافة فى ۰ الذی 
باتي ولا ياتي » والاعمال التى تلته ؟ 
وهل لهذا الامر علاقة بما اشبار اليه 
الدكتور احسان عباس فى کتابه 
« اتجاهات الشعر العربي المعاصر » 
من انك اخذت رمز عائشة بعد ان 
هجره أدوئيس ٩‏ 


- قول احسان عباس هذا مداعبة طبعا . 
اتذکر انه قال هذا الكلام فى محاضرة كنت 
موجود/ فيها . وقال آنا اردت أن اداعبك هنا . 
ان الأسماء عندي تظهر لعلة فنية قوية 
وليس للحذلقة . واسماء مثل دعد ولیلی 
وهند وردت فى شعر كل الشعراء العرب . 
منذ الجاهلية وحتى نهاية العصر العباسي . 
ثم انا اختلف عن ادوئيس لان قصائده 
عبارة عن مکعبات هندسية وکلمات قد تظهر 
فیها اسماء اعلام ؛ اما قصائدي فهی تجربة 
وجودية ومعاناة حقيقية . وانا استخدم 
الشكل کجزء منها ولا استخدمه کوعاء 
للتعبیر عنها . لقد کتبت قصيدة « عذاب 
الحلاج ١‏ و « قراءة فى کتاب الطواسسین 
للحلاج » وقد ذکر النقاد انها تدل على معاناة 
لنفس تجربة الحلاج وعلی استیعاب لتراث 
لحلاج الشعري والقتي . ولدی آدونیس + 
ایض ۰ قصيدة عن الحلاج ومکونة من 
عثرین کلمة ٠‏ وهی عبارة عن مكعيات 
صوتية وکلمات لا تقول شيئا عن الحلاج 





















على الاطلاق » فهل يمكن ان نقول إن قصيدة 
أدوئيس هذه عن الحلاج ؛ انا اعتقد ان 
العنوان فقط يشير الى ذلك » ولو حذفنا 
العنوان لما بقى من الحلاج شىء . اتا 
بالعكس استخدم القناع أو الرمز لاملا 
الوجود الغائب ٠‏ اعني الاثسان , لذا فانا 
أؤكد على الموقف الانساني ء وعلى التجربة 
الانسانية بالذات واحاول ؛ قدر الامکان ٠‏ له 
كل ادواتي الفنية لكي تسعف هذه التجربة 
وتعبر عنها . 
© لو انتقلنا الى موضوع الاسطورة , 
هل كان فيلك الى استخدامها 
استجابة لضغوط داخلية آم مماشاة 
لاتجاه عام ساد الشعر العربي ؟ 


- أنا اکثر الشغراء بعدا عن الانقياد 
اللموجات . ولم اخضع فى خياتي لذلك ؛ انما 
كان تطوري تطورا طبیعیا وامینا ۰ فانا 
استخدم هذه الاشياء لا.لذاتها او كديكورات 
أو للبهرجة نما بقدر ما تسعف تجريدٍ 
وتکون جزء| حیا متها . 1 





© بالتسبة دی اطلاعك على الشعر 
الأوربي . ولنبد | بایلیوت ؛ هل قراته 
مترجما بلفته الاصلية ؟ 





- قرات ايليوت ٠‏ لاول مرة ٠‏ بالعربية ٠‏ 
قرات قصيدة « الارض الخراب » ولا اتذکر 
من ترجمها , ریما لويس عوض او غیره + 
وانا بالذات استهوتتي « الارض الخراب + 
کنر من قصائد إليوت الاخری ۰ لان فیها 
تعبیرا شمولیا بالرغم من معاناة خاصة بهاء 
فى ذلك الوقت ایضا درسنا اللغة الانجلیزیة) 
فى دان المعلمين العالية : فكتت اقرا الادب 
الانجلیزی واحاول استعمال القاموس ؛ لكن 
لا اكثمك اننا كنا نجد صعوبة كبيرة جدا . 





© خامنة مع شاعر صعب كايليوت . 


- نعم ٠‏ لان القصيدة عنده مركبة 
وتعابيره مركبة . وحتى الآن عندما اقرا غير 
« الارض الخراب » أو « اربعاء الرماد ۰ ای 
بعض قصنائد. اليوت التی تمتزج فیها 
الفلسقة وما آشبه ؛ اجد صعوبة فى قراءتها 
فى الحقيقة . ومهما بلقت مقدرة الانسال 
على معرفة لغة ما يظل الفهم الشعري غير 
معرفة. اللفة: : ثم أن بعض الشعراء :هم 








كذلك حتی بلفتهم . مثلا الکثبر من مطالع 
قصائد ۱ یختلف القراء والشراح فى 
تفسیرها لذلك من الصعوبة ان تحمل 
القاریء مسؤولية عدم فهمه أو تضع العب ء 
على البوت نفسه . فالیوت ظاهرة مبالغ فيها 
رغم انه شاعر عظیم . ولکن بعض النقاد 
ونون ان يست سهموا قالیز 
البوت على كل شىء . ويظهر ۰ الآن + فى 
النقد. الانجليزي بعض النقاد ليعيدوا 
إليوت الى حجمه الطبيعي , 





۵ لننتفل الان الى لوركا : هذا 
الشاعر الاسباني ١‏ الاندلني » 
الفجري : كيف تعرفت على شعره 
وماذا تعلمت مته ؟ 


- اتذكر اثئاء الحزب؛العاقية الثائية 
ی تعلون بين شعوب عانم واکان من 
حرکه ترجاه من و إلى لغات مختلفة , 
واتذكر اول ما قراتة لم آقرآه مالعربية وإنما 
قرات رم الشف سند را وت نها 

نیا تیان تلك ابترجی*کانت 
ترجمه ندر بان سند كارا يضق اشم 
الإسيافن وف البهوامشن يضبع, الترچمة نثرة 
أي أنه لم يضح اببات لوركا صباغة شعرية 
ؤرما ايجمعهَةايكئو نيم وكها انعم ان 
الصورة في شعر لورکا والعانی بسيطة 
ما عدا بعض القصاند التی فیها نوع من 
التركيب والصعوبة لانها سربالية وتعتمد 
على الجملة الطوبلة ۰ واتذکر ائني حاولت 
ان اترجم بعض هذه القاطع وفشلت لانها 
كانت من السهل المتنع . وبالرغم من سهودة: 
الجملة فان صیاغتها بالعربية یفقدها 
الشى ء الكثير من الصوت واللون والجمال . 








© هل تعرفت ؛ بعد ذلك ؛ علی قصائد 
لورکا بشکل افضل + 


- لا ۰ حصل هثاك اتقطاع ‏ لان همومتا 
فى الوطن الفربي وهموم السپاسة فى 
الخمسينات والاربعينات الانسان 
ينوع ثقافته ويطل من نوافذ 
عند شاعر واحد توع من | 
إنسان . وأنا بطبعي هكذا : حى اجمل 
المدن لا اقف فى ابوابها وائما اتجاوزها الى 
مدينة اخرى . لكنى اتعاطف مع لورکا ومع 
شعره , حتى الآن اقراه بنقس الانفعال , 





سس سس سس ی 


وینفس الاعجاب الذی بدات به منذ ثلائین 
عاما . 


© هل حاولت ان تستفيد من بعض 
جماليات لورکا ومهاراته فى بناء 
قصائده ؟ 


- لا » عندما اقرا الشعر لا احاول ان 
اجزئه وادرس كل جزء على حدة , كنت کمن 
ينظر فى مياه عميقة ليرى ما فى ماء البحيرة 
أو الينبوع « وكنت انظر الى الكل من خلال 
الجزء والجزء من خلال الكل . 





» بعد خروجك من هذه المياه 
العميقة فل احسست ان تغيرا ها قد 
طرا على رؤياك ؟ 


- رغم آن لوركا شاعر عظيم الا انني 
شعرت » بعد قراءته ۰ بالحزن والحرقة + 
وبالظما والجوع إلى المعرفة أكثر . 


© ماذا عن نيرودا وناظم حكمت ٩‏ 


- تعرفت على شعرهها , بالات » تشکل 
جيد قبل الخمسینات بقلیل ۰ مع أن نیرودا 
كان فی فترة اسبق . عثرت عليه فى کتاب 
ضخم يضم ترجمات من الاذب العالي إلى 
الانجليزية . واتذکر كان لنیرودا قصيدة او 


. کثر وحاولت قراءتها ولم اکن اعلم أن 


بابلو نيرودا سیصبح هذا البابلونیرود! فیما 
بعد . اتذکر انتي مررت به لکن لم اتوقف 
عنده . 


© وناظم حكمت + 


- فى بداية الخمسينات نقسها ؛ عندما 
قامت حملة عالية لاطلاق سراحه من سجئه 





الولايات المتحدة ؛ ختى اننی قمت بالفارنة 
بين الترجمات الانجليزية والعربية فوجدت 
فرقا كبيرا وذلك لان الترجمات العربية كانت 
عن الفرنسية |. 


علي جعفر العلاق 


تآ ۱ 














بقام : الد تقال الد 


© © لقد ظهر بود۲ 3 ,/ولم‌آحوانی 8۱۰ ودوت جوا ۸۸۲ ق .م  »‏ قبل ظهور 
المسيح وقبل مولد الرسول الجنی مجمد صلسی الله عليه وسلج «وقبل ظهور الاسلام ... 
وکان بوذا يجسد فجر الضمیر الدیتی فى حياة التشر قبل هور المسيح ومحمد ... وکان 
فى رؤيته الصافية بنتتتی الیل مغزفة "الله عن اربق معالجةا مشاکل الانسان حشی 


يستطيع البشر أن يؤدوا رسالنهم بغیر عجر 


او فصور أو عذاب فوق هذه الارض ... 


وحتی يستطيعوا أن یعرفوا الله بکل الحق والوضوح والصفاء ۵ © 


كان فتى غسض الأهاب ٠‏ ريان الشباب ٠‏ 
حين هجر القصور الشاهقة والمناعم 
الباذخة ۰ والمباهج المقعمة » وخرج عريانا 
إلا من اسمال يالية يبحث عن الحقيقة فى 
مواطنها البعيدة عن كل ما كان يعيش فيه 
من ترف وبذخ , 

ترك ابویه" وزوجته وابنه الرضیع .. 
وکان ابن ملك وملكة لا بستعصبي عليه 
شي ء من نعم الحياة الدئيا . وکان هناك كما 
تروی الاسفار الکتوبة عنه نبوءات سبقته 
إلى الحياة ٠‏ وارهاصات. صاحبت مولده . 
فعندها حملته امه صاحبة الجلالة ب 
«بوژیسا تاوا» وهو اسمه القدیم قبل ان 
یعرف في تاريخ الانسائية ب « بوذا » رات 
خلما جميلا ومثيرا وطويلا . وجمع زوجها 
الملك فريقا من اعلام البراهمة . ودعا الملكة 
لتقص عليهم الرؤية . 

وکان تاويلهم لها انها ستلد ولدا ترك 
قصوره» ویخرج من احضان العالم ویصبح 


سس ظحضشضش(ضشسر س 


- ۵۲ - مجسلة الدؤحسة فبسسرزاير 1٩۸۲‏ 


« بوذ :۰ اي« الستتیر .»اوسنیسهم: إسهاما 
عظيما وبارزا في رفع الغشاوة عن اعین 
الئاس .. ثم تحكي نفس الاسفار انه حين. 
ولد + لم ينزل كما بنزل عامة الاطفال من 
اجواف امهاتهم .. لم بنزل ملوثا ولا مقذرا : 
بل نزل كما ينزل الواعظ من فوق منبره ., 
نزل كانه الرچل يهبط درج النتلم : ومد 
يديه وقدميه ۰ ووقف مشرقا بالضوء كانه 
جوهرة موضوعة على ثوب بثارسی )١(‏ 
هکذا هبط فن جوف امه .. وخصصت له 
القصور اللائقة بولي العهد ٠‏ وحین اراد 
الزواج ٠‏ جاءوا له بخمسمائة من الحسان 
لیختار من بینهن. زوجته . وبدا شبابه 
بتدریبه على الفنون العسكرية ٠‏ ثم سارع 
وفق میوله إلى جلق الفلاسفة حیث ارتوی 
هن الفلسفة وشبع وعاش امیرا هانثا 
سعید 1 محظوظا .. 

وعلی الرغم من أن اباه كان یجنبه کل 
ما تعانيه البشرية من الام واحزان ٠‏ فقد 


كانت الام الحياة واحزانها هی التی فذحت 

عینیه وبصیرته على الحقيقة التی راح 

پنشدها . وبنذر حبانه من اجلها , 
ooo‏ 





ذا» الأرض الواسعة . لا 

يفلك من الذثيا سوی. أسماله الصنفراء . 
والتف حوله التلامبذ والحواريون ۰ ولكن 
حتی هؤلاء هرب منهم وراح يبحث وحيدا 
عن الحقيقة .. راح بستشرف اسرار هذا 
الكون العظيم . 

وبعد بضع سنوات عاد الى منسکه 
واستقبله تلامذته استقبال الظمان للماء 
التمیز ن 

وتحلقوا حوله , وشخصت نحوه 
ابصارهم , وضمهم سکون. عجیب. حتی 
لتکاد تفع صنوت الدم وهو یجری فى 
الاوردة والعروق ٠‏ 

وطال صعت. «بوذاء كانه یستجیّش کل 











اشواقهم وانتباههم ليتلقوا مته الحكنة 
التى وجدها وعثر عليها , 

وقرا عيوئهم جیدا ۰ ووجوهم كذلك .. 
وابصر على كل وجه هذا السؤال : هل وجد 
استاذنا العظيم سر الاله ,, 

عندئذ انفرجت شفتاه ليقول بملء 
بقینه : ,انا لا اعرف شبيئا عن سر الاله + 
ولکنی اعرف اشیاء عن بؤس الانسبان» !1... 
وبهذا القول الفصل لخص «بوذاء تجربته 
ورسالته . إنه لن يشغل نفسه بتلك 
القلسفات ولا السفسطات التى كانت تملا 

الهند فى تلك الفترة عن الهتهسا 
.. ولکثه لن بنكر ايدا وجود الله . 

إن الام البشرية ومتاعبها ستكون شغله 
الشاغل .. يريد ان ياخذ بايدى الفرقی - 
وكل الناس غرقی - الى مرافیء الراحة 
والسکينة والهناء . 

ولکن ما هو الالم الذی سیصوب 
تحوه سهامه ؟؟ إن الرض الم 
والشيخوخة الم :: والموت الم ٠.‏ وا 
سوف يركز حديثه اولا عن الالام الفانلگ 
التى پسببها انحراف السلوك البشرى 
وانجرافه شظر الهاوية » 

وهكذا راج يحدث تلاميذه . 








© تلك - ايها الرهبان - هی الحقيقة 
السامية عن الألم .. الولادة مؤلمة . 
والمرض مؤلم .. والشيخوخة مؤلة . 
والحزن والبكاء والخيبة والیاس ؛ كلها 
مؤلم ۰„ 

۵ «وتلك - ايها الرهبان - هى الحقيقة 
السامية عن سيب الالم : سبیه الشهو: 
التی تودی الى الولادة من جديد ٠‏ 
التى تمازجها اللذة والانفماس فيها . 
الشهوة التى تسعی وراء اللذائذ تتسلقها 
هنا وهناك . شهوة العاطفة » وشهوة 
الحياة ؛ وشنهوة العدم..» 

© «وتلك - ايها الرهبان ‏ هی الحقيقة 
السامية عن وقف الألم : ان تجتث هذه 
الشهوة من اصولها , فلا تبقى لها بقية فى 
تفوسنا..., 

© «وتلك - ايها الرهبان ‏ هي الحقيقة 
السامية عن السبیل المؤدية الى وقف الالم 
: إئها السبیل السامية ذات الشعب الثمان. 
الا وهی : سلامة الرای ۰ وسلامة النية : 
وسلامة القول : وسلامة الفعل » وسلامة. 








العيش , وسلامة ما تعنى به ٠‏ وسلامة 
التركين» .. 
هكذا يبدا حديثه عن الشقاء الانسانی 
الذى سيخصص حياته لدحضه وللخلاص 
مته . 

وکان بري فى الجئس بورة التاعسپ 
كلها .. 

ولقد ساله تلميذه الاثير لديه ذات يوم + 

- كيف ينبغى لنا يا مولانا أن نسلك 








إزاء النساء + 

فاجابه : كما لم تكن فد رايتهن يا 
آناتها ١‏ 

- لکن كيف نصئع اذا تحتمت عليئا 
رؤيتهن ؟ 

- لا تتحدث اليهن يا اناندا 

- ولکن اذا ما تحدتن لينلا بل مولائا 
فكيف تسج 

- كن منهن علا وط با اناند۱ ... !؛ 


پاد اعرف نينا من سر اه بای 


_ آعرف اشنیاه من یوس الاتسان 


فلا هي انجعته جع الك طا ابر 
بوذا من رحلثه الطويلة وسفره الشاق . 
وتقلبه فى الفیافی والصحاری والبلاد ٠‏ 

إفه يزيد الئاس ان ۱ انلسهم 
بانفسهم . وان بجنبوها الآلام النائحة 
جميع المزالق المفضية اليها , وان 
يشدوا انفسهم الى قدر كبير من العصمة 
حتى لا يفلت منهم الزمام وتجتالهم 
الشبهوات الباطلة اجتيال الشیاطین 

والفضائل الكبرى تفس الانسائية هى 
ما يزيده «بوذا» للناس کی يسعدوا ۰ 

واى طريق يفضي بهم الى تلك الفضائل 
وینزل عليهم السكينة والحب والامل ٠‏ هو 
طريق الله .. 

قصده ذات يوم برهمى يستاذنه فى 
السفر الى التهر المقدس «جاياء لیستحم 
فيه ويطهر نفسه من خطاياها ۰ فقال له 
بوذا : استحم هنا .. نعم هنا ٠‏ فلبس ثمة 
حاجة تدعوك الى السفر الى «جایا: 

ثم عانقه بتظرات عیئیه الصا 
وقال + 

ايها البرهمی . كن رحيفا بالكائنات 
جميعا . وإذا اتت لم تنطق كذبا + ولم تقتل 
روحا ولم تاخذ مالم يغط لك » ولبقت امن 























فماذا تجنى من الذهاب الى «جایاء ؟؟ إن 
كل ماء يكون عندئد «جایاء !!! إن فضائل 
الانسان وفضائل الحياة هی المقدسة , وکل 
المقدسات الارضية التي اخترعها الانسان 
لا تصلح بدیلا لهذه القدسات العلوية 
الصادقة والصحيحة . 

وزشع أصديق. الاتسان الحميم يهجا 


للتعايش والتعامل يخفف من 
المغالين » وإنهاك المتعبين . 
«علی الانسان أن يتغلب على غضبه 
بانشفقة ۰ وان يزيل الشر,بالخیر . 
النصر يولد القت » لان ی 
وان الكراهية لیستحیل عليها ان تزول 
بكراهية مثلها .. إنما تزول الكراهية 


پالحیب» .. 


غلواء 





وه 


كان يرفض آن يدخل فى قاش حول القضايا 
الغامضة . ويرى انها تفضي الى الخصومة 
والكرّاهية والحزن ٠‏ ويستخيل ان تؤدي 
أيامعارين إلى الحكمة والسلام ٠‏ 

وكان يدعو الى قدسية جديدة تتمثل فى 
الحياة التى بنکر الانسان فیها ذاته , 
ويبسط كفيه للناس بالهون, والبن., 

ورغم اناته ودعته ؛ فقد كان حادا تجاه 
کهنة عصره » بهزا بدعواهم أن اسفار 
«الفيدا» من وحی الالهة ؛ ویدحض غرور 
البزاهعة وصلفهم وجعلهم الناس طبقات + 
- وإنه ليقول لتلاميذه معلما : 
انتشروا فى الارض كلها » وانشروا هذه 
العقيدة : قولوا للناس : إن الفقراء 
والمساكين ‏ والاغنياء والصفوة كلهم سواء 
وكل الطبقات تتحد لتفعل فعل الانهار حين 
تصب كلها فى البحر» ۱؛ 

ومن هنا رفض الثعالى والتعاظم والكبر 
واعتبرها من موبقات الانسان ومكثفات 
الامه ومنغصات حياته حتى حين یری فيها 
الراحة الكاذبة والسعادة الجوفاء . 

وكان اشد ما يكون إنكارا إذا اخس من 
احد رغبة فى تعظيمه . 

ع منه بوما تلميذه «ساريبوتا» وقال : 

إن إيمانى بك لعظيم , وإنه لیبلغ 

ات رو و احدا فمن مضنوا 
او فمن یعاصروننا اعظم واحکم منك با 
حکیمنا العظیم ۰ ویجیبه «بوذا, : کلماتك يا 











مس ِب لبلب ل سم 
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بین سزالإله 
وبؤؤس 








اساريبونا عظيمة' وجريئة' ۰ والحق, انك 
بكلماتك هذه قد رحت تنشد اغنية نشوان 
.. وكائى بك قد عرفت كل الانبیاء والحکماء 
الذين سلفوا . وعرفت فيم كانوا يفكرون ؟ 
وماذا کانوا يعملون ؟ وای تفوق وتحيز 
احرزوه لانفسهم 
واجاب مسار 
ابلغ من الامر هذا :. 
بوذا : إذن فلا اقل من ان تکون عرفتنی 
وبلوت حقيقة امری ؟ 
لا هذا ١‏ پا سیدی . 
إذن فما دفت - یا شاریبوتا - لم 
تطالع افئدة الانبیاء والحکماء الذین 
سبقوا .. ولا تعرف شيا عن اقدار الذين 
سيجيئون ؛ فلماذا تنعتنی باتنى اكثرهم 
حكمة ؟ ولماذا هذه الكلمات العظيمة 
الجريئة ؟؟ 








+ كلا يا سیدی لم 












وفی سبیل تخليص الانسان من الالم 
دعاه بوذا الى الترفانا ولکن ماالنرفانا ؟ .. 

بقول «بوذا» : «والآن : فهذه هی الحقيقة 
السامية عن ژوال الالم . انه فى الحق فناء 
المرء حتی لا تعود له عاطفة تشتهی .. إنه 
اطراح هذا الظما اللاهث ؛ والتخلص ١‏ 
مته ۰ والتحرر من ربقته. ۰ ونبذه من 














تفوسنا نبذا لا عودة له .. 
وهذا الذی ذکره «بوذا» پهییء الانسان 
للفرار من العودة الى الحياة ۰ وعندها 
يظفر النرفانا ٠‏ 
كما يهيئه البلوغ النرفانا؛ في هده 
الحباة الدنیا + 


«إننا إذا ما تعلمنا ان نستبدل بحبنا 
لانفسثا حبا للئاس جمیعا وللاحياء جميغا 
عندئذ ننعم آخر الامر ما ننشد من هدوء». 
وهو يخاض ااتباغه - كوسبيلة من وسائل: 
دحض الالم ‏ ان يعتمدوا على انفسبهم 
أوحداها: وعليها كلها ٠.‏ 

»إن کل من صار لنفسه مصیاحا يهدى ٠‏ 
وکل من صار لنفسه ملاذا يؤوى ٠‏ فلن 
پلتمس لنفنته فن غير نفسه ماوق ٠‏ 
وسیستمسك بالحق مصجاحا ٠‏ فلا يطلب 





من غير نفسه ملاذا .. وان امثال هؤلاء هم 
الذين سیبلفون اعلى الذرى . شريطة 
أن بكون بهم شغف بالمعرفة .. 
لمن الحمق أن تظن ان سواك 
پستطیع أن يكون سببا في سعادتك 
أو شقانك ؛ لان السعادة والشقساء 

وهی سبیل, إئزال الهزيمه' بالالم: اومی 
كما راينا بالحب لا حب الانسان وحده ۰ بل 
حب الكائنات جميعا . 

ولقد كاتت التحية التى علم تلامذته ان 
تتبادلوها, ویحنی,. بعضهم جیار هی : 
اسلام لين انكائنات جمیع310]َمُن اجل 
ذلك كان جریضا قل أن برد السیند 











فیساله «بوذا» فى مزاح وقور وب کبیی ؛ 


انقل کي با بلي 3ا رفن فسان إن 
يتقبل منحة تقدم اليه ۰ فمن يكون 
اصاحيفاك, 


الذى تطاول عليه 
عندئذ هو من قدمها.. 

عندنذ بقول: له «بوذاء فی مثل: قدوة 
المحيط وقوته ؛ «إنى ارفض يا بنى قبول 
نحتك اعنى (هانتك والتمس منك ان 
تحتفظ بها لنفسك, 

هذا الرجل الذى كان يوما من طبقة: 
«المقاتلين» عاد وليا حميما للحياة وللاحياء 
عن نفسه السیف وادوات 
القتل واستقبل الحياة ابنا بارأ لها وبها , 

وعلى الرغم مما عذب به نفسه وچسده 
ايام تامله الاولی , وخلال سننوات سبع 
قضاها وكانه يمارس اعدام نفسه ودغدغة 
جسده إلا انه عاد ليقول لتلامید: 
بمثل: هذه: القسؤة لم:يبلغ: (لعلم ولم یظقی 
بالبصيرة السامية: . وانه بدونها ای 
القسوة وتعذیب النفس بستطیع ان يبلغ 
الرقعة الحقبقیة..: وجو «بوذاء فى صداقته 


ان ضاحیها 


















للانسان ومعاونته على دحض بوسه 
عبادته ونقواه , 

وکان دائما يقول + .إن ما سفحت 
ع اکثر من مياه الحیطات 








ولقد .ترك بتلامیذه وضاياه الخمس . 
۵ لا يقتلن احد کائتا حیا . 
۵ لا ياخذن احد ما لم یعطه . 
لا یقولن احد کذبا . 
© لا يشرين احد مشکرا : 
© لا يقيمن احد علی دئس . 
ooo‏ 
ویری «بوذا» ان الالام التى تنزل بائناس 
فى دتياهم كفيلة بان تجعلهم بتصرفون 





ودون آن یکون هناد جحیم علي الاطلاق . 
إن الشره» والحرص ؛: والاستسلام 
الخفية وامعلنة لتحمل عقابها 


وان الحب والعطاء واقتلاع الشهوات 
من جذورها لتبلغ بصاحبها اعلی ذری 
الشكيتة والراجةةوالشلام , 

وسكيئة النفس عنده تعنی أن الالم قد 
ذهب الى غير رجعة . 

وهو فی هذه پلتقی بالخكيع الصيئى 
الذى کان یقول ؛ «يا رب ضع كل ترف الدنیا 
ومفاتنها تحت اقدام الحمقى ؛ واعطنی 
سكينة نفس, !! 

هذه ومضة من تعاليم الرچل الذى حمل 
الام الانسائية فوق كاهله ؛ وراج يقدم لها 


بلسمها الشنافى وعلاجها الأكيد .. الرجل 
الى ضرب قى الارض يمئة ويسرة , وقضی 
سنوات طوالا يتامل وحیدا متفردا 

ويستشرف الحفيقة فى افاقها .. ثم غاد 


التغلن للئاسن :انها لم یغرف شيما عل سر 
الاله ٠‏ ولكثه عرف اشیاء عن یوس 
الانسان .. 





خالد محمد خالد 





n هامشن‎ 

(۱) یه إلى إقليم من الأفاليم الوافخة شمان 

ما يعرف الیوم باسم منارس ٠‏ جیگ كان والد بوذا 
حاكما لهذا الاققيم : 


= 
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شعر.عاي الشرفتاوي 





الشاعر على الشرقاوى تم إنتخابها 
فى الشهر الماضى رئيسا لايرة لادب || 
فى البحرين وهذه إحدى قصاندد 
الجديدة ٠‏ ننقلها عن زميلتنا , صدى 
الاسبوع ٠‏ البحرينية التى نشرتها متذ 
اسابیع : 





مشدوكا 

اتفرفصٌ فى اللج الجوّائي 

أراقبا امس وهی تعض اصابكهًا 
مات فى الشارع جارتنا 




















ماذا 

ضول . جمر". نار 

كرة” لهي" : دا 2 

اشعر بالجمّر ۰ الضوء , النار ‏ تقص شقائق شرياني 
مشووها ٠‏ 






اتخلص من زادی الئورانی 
فالرعب الرعب الرعب وسیع 
والمدرسة الطفلية کومة احجار 
والمخيز دار على جنبيه وطار ‏ 










لم اعرف كيف قفزت 

دخلت براس الحنجرة الحرف 
بکی ارجوحة زيتون 
من انت ؟! 





آنا - دعتی 


اماي يا ول ال آعضانی 
بيا نوف اّمل المتحرك 
فان جوف . 
اعرف 
لا اه 
اركض والصحراء محيط حط بخلجان الام 
الطرقاتٍ المطروقة لا تمشى 
ااشجار تخبی» فى الجدران میاسقها 
ویفادر ما غیمته 
هذي امي 
وانا ادری بهزائمها 
3 8 8 
وعيوني انش 
وبدي فى الساكن ملتهنة 
ضحت 
فجاء غلام الصوت 
كان صراخ العالم من 
ما جدواها فوق الميت هذي الرقبة ؟ 
السكة حائرة له 
ضاعت قدمّاها 
وفمى بين دَمَاها 
لا اعرف ائ“صراط يصليني 
يا الواقف فى المتحرك 
إشئله 
لا تسالني 








و 





شنز نس زر 


یقف الشاعر «قاسم حداده فى طليغة 
الحرعة الشعرية الجديدة بالبحرین ؛ وهی 
حركة خصبة اسهم فى |ثرائها وإيصالها. 
الى حد النضج مثقف واع 
الشعراء الجادين المتحمسين الذين تمیزت" 
بهم خركة الشعر فى البحرین, 


على راس اهؤلاء الشعراء كل من 
٠.‏ علوي الهاشمي ؛ و « على عبد الله خليقة 
و علي الشرقاوي:» وافرخوم:« سعيسد 
العويناتي., والشاعرة » حمد خميس » , 








غير ان شاعرنا «قاسم حداد» الذی 
ربما یکون قد بدا مبکرا عن زملائه بعض 
الشى م ٠‏ قد ثمين عتهم" باخلاض حقبانی 
للقصنيدة ؛ وتفان نادر فى السعی بها ومغها 
الى نهاية الشوط الطويل ٠‏ الذی لا توجد 
نهاية حقيقية له ! فبينما اتشغل الشاعر 
«علوی الهاشمى» بالنقد والدرش 
الاکادیمی )١(‏ : وانصرف «علي عبد الله 
خليفة» الى الجهد الاداری والتنظيمى فى 
مجال الفولکلور والثراث الشعبى الخلیجی 
على حساب. شاعریته ؛ نجد ان «قاسم 
حداد» قد اصر على ان يهب نفسه للقصيدة 
فاصذر حتی الآن مجموعة دواوین نکر سنها: 


© البشارة (ابریل ۱۹۷۰) 
© الدم الثانی (سبتمیر ۱۹۷۹) 
© قلت الحب (فبراير. ۱۹۸۰) : 
© القيامة ( ۱۹۸۰ ) . 





سس ااا بي سسب _-_ 


۱۹۸۲ مجسسلة الدوضسة فمسسراير‎ - ۵٩ 





الفنية السابقة واصیح 


قز قدرة عفن إخراز اتوي 
الابداعية وتحقيق الاتضياظ الفنی ١‏ 
وسوف نختار احد هذين الديوانين 


الاخیرین ؛ الا وهو (قلب الحب) + لنقراه 
قراءة لا نزعم انها نقدية بالعنی الفنی 
الدقیق للمصطلح ۰ فما هی إلا قراءة 
انطباعية | نقدية عامة ۰ بالشکل الذی 


یسیج یه دیق الشاجوا واه ازفيقه + 








الرؤية الواقعية للمراة 





الراة هي الحور الاساسى الذى تدور 
جوله قصائد (قلب الحب) « وللمراة حضور 
قبعری مذوهج: في شعن “قاسم حداد»؛ منذ 
دواوینه الاولى ٠‏ ولنترك الشاعر الثاقد 
تعلوي: الهاشنی»: يرم تما رة ملاسم 
حداد» الواقعية للمراة فى دواوینه المتقدمة 
بقول «علوى؛ فى دراسته المطولة المبدعة 
عن الشنعر المعاصر فى البحرين . 

«إن قاسم حداد بالنسبة الى موضوع 
المراة , یعتبر اول شاعر استطاع أن يجعل 
هم المراة الاجتماعی هما خاصا به »وان 
كانت الرومانسية فى اول محاولته تلون 





صلة الشاعر بالمراة » لكن المراة رغم تلك 
الرومانسية كانت هذ بداية تجربة قاسم 
الشسعرية تتنفس في مناخ الهم الاجتفاعى 
لإلذى هو هم الشاهي (9):د 

وتتاكد رؤية «قاسم, الواقعية للمراة فى 
نظر اغلوی الهاشمى» ۰ من خلال تموذج 
الفثاة المتململة التى تشعر بالحاجة الى 
الثورة والرفض والتغبير ؛ وهو نموذج مائل 
فى قصاند «قاسم» ودواوينه الاولی ؛ وبربط 
«علوی» هذا التململ : يهم الشاعر الخاصن 
وتململه من واقعه ورفضه له وثورته عليه 
إيماثا بضرورة التغبیر (۳) : لكى يصبل فى 
النهاية الى ان المراة فى تجربة «قاسم» 
مرتبطة كل الارتباط بعلاقات الواقع التى 
تشكل هم الشاغر الاساسی 

وتصبح فى مرحلة فشة آکثر نضوجا من 
تجربة الشاعر , رمزا فنيا لكل تلك الابعاد 
والعلاقات (؛) ۰ وربما كان من الانسب أن 
ينتظر «علوی» لكى يطلق هذاالحکم ؛ ختی 
هذه الرحلة التی يمثلهاديوان (قلب الحب) 





نظرة عامة 





بتكون الديوان من مجموعة قصيرة من 
القصائد النثرية التی تخلت عن التفعيلة 
الخليلية وان لم تتخل عن الایقاع ۰ مما 
یطرح من جدید قضية قصيدة النثر 
والایقاع الشعری عامة ٠‏ ودون أن نخوض. 
فى تفاصیل كثيرة حول هذا الوضوع الذى 





لم يتم تقنينه نقديا بشكل جاد ومنضبط 
حتى الآن ‏ باستثناه محاولات فردية 
مشتتة هنا وهناك - تقول إن من الشعراء 
من يستطيع ان بتخلی عن التفعيلة دون 
أن يفقد شاعریته ۰ فى مقابل آخرین - وهم 
الكثرة الغالبة ‏ بقعون فى النثرية حین 
يتخلون عن التفعيلة ؛ فهناك فرق جوهری 
بين قصيدة الثثر ۰ وبين الثثرية بععنى 
(اللاشعرية) ؛ والكتابة الشعرية ‏ كما يزى 
بحق «ادونیس» - لم تعد مسالة وزن 
وقافية حصرا » بل اصبحت مسالة شعر او 
لا شعر (ه) ۰ والحق أن «قاسم حداده 
استطاع ان بحفظ للشاعرية ماء‌ها بل 
ویرقی بها الى مستوی رفیع ؛ لانه لم یکتف 
بالجانب السلبى فقط ؛ الا وهو التخلی عن 
الوزن ممثلا فى التفعيلة الخليلية : بل لقد 
اجتهد - وهذا هو الاهم - فى خلق 
توافقاته الابقاعية الخاصة ٠‏ ولنقرا معا 
هذا النموتج بعنوان (الرقصة) من دیوان 
(قلب الحب) (0) : 

هکذ! تبدا الرقصة با حبییتی 

تنتصبین على جمرة قدميك 

ويرشاقة التامل 

تحرکین الیسری الى الامام 

بتان .. بتان ٠‏ هکذا 





انت تحلقین الان .. ولا اروع 
.. فی بؤرة الایقاع 
حيث .. حيث 
هكذا »على المشط الصغير 
الصفیر جدا الذى ... 
وتبدا الرقصة فى العنف 
الان اتفلتى کالهرة .. الهرة 
المهرة الباحثة 
تماما ... 
وارحمی الارض .. ارحمیها 
لثلا تنكسر تحت هذا ال ... 
وانتظری الوسیقی .. انتظریها 
إنها تلهث فى اثرد 
الهی .. با 
ایتها الرقصة .. 
انا لا .اعرف .. هكذا .. 18 
فالتفعيلة او الايقاع الخارجی غير 








متوقر هنا . ولكن القصيدة مشبعة بزخم 
انقاعى عال ؛ غير انه من الداخل ۰ متساوق 
مع جو الحركة الحية فى القصيدة ؛ وهذا 
هو الذى يجعلنا نقول بان «قاسمء تجح فى 
خلق نسقه الایقاعی الخاص الذى استيدله 
بالتفعيلة . كما يجعلنا فى نفس الوقت لا 
نوافق «ادوئيس» على المضي بوجهة نظره 
الى نهایاتها القصوى فى هذه النقطة + 
حين يقول : 

«لتوضيح ما اعنيه بالشعرية ۰ اشير 
الى أن هناك من الناحية الكمية طريقتين 
فى التعبير الادبی : الوزن والنثر ۰ ومن 
الناحية النوعية اربع طرق ؛ ١‏ التعبير 
انثريا بالنثر ب - التعبير ثثريا بالوزن 
ج - التعبير شعریا بالنثر . د التعبير 
شعريا بالوزن» (9) . 






وموطن الضعف فى هذا التصور ۰ ان 
الحسبة الرياضية لا تنجح هنا إلآفى رسم 
خدود حاسمة مصطنعة بين القكر والشنعر 
وهی حدود غير طبيعبة لامها غير هوجودة 
فى الواقع الله إلا إذا رهما يرم حدود 
حاسمة اخرئ عبن لون ولاقام ؛ لیس 


مس الناكنة ۲ فلاح فخي ونل قن 
- ناحلیةانجدوی عة ایضا ۰ ج امن 


التاحنة الاسقطلقية . آلشامنة": وغلی ااك 
حبال ,فان بچملة راب ونیس »مغلا (التعببو 
شعریا بالنثر) + تظل جملة ناقصة ٠‏ ووجه 
تمامها أن يكون هذا ( النثر الشعرى ) 
قائما على قاعدة ايقاعية جمالية بديلة 
ومبتكرة ‏ لامر الذى توفر الى حد كبير فى 
قصيدة «قاسمء السابقة . والتى يبدو ان 
القاعدة الجمالية الإيقاعية فيها » تابعة من 
ترجمة الحركة الحسية لاعضاء الجسم 
اثناء الرقص , الى حركة نفسية داخلية 
عن طريق الكلمات . 

ویبدو ان محاولة التعبير خارج نطاق 
التفعيلة ؛ كائت طموحا اساسيا قديما لدى 
«قاسمء ؛ فهو يجرب ذلك على استحياء فى 
ديوانه التفث (۸) ٠‏ ثم يجرب اخيرا 
المزاوجة الهارمونية بين الایقاع الخليلى 
والايقاع النثرى الخاص فى قصيدته 
الطويلة ( (النهروان) ٠ )٩(‏ ورايى ان هذه 
المسالة مازالت فى طور التجريب ولم 
تستقر جمالیا بعد لدى «قاسم» ؛ وخير 
دلیل على ذلك ان دیوانیه الاخیرین 
اللذین ضدرا فى تفس العام (-۱۹۸) ۰ قد 
قام اولهما على الایقاع التثری (قلب الحب) 
بینما اتبع ثانیهما (القيامة) الایقاع 
الخلیلی العروف . 


الرؤية الرمزية للمراة 


تنحل الرؤية الواقعية بلمراة ۰ التى 
المسها «علوی الهاشمی: عند «قاسم جداده 
فى دواوینه الاولی ٠‏ لکی تذوب فى رؤية 
اعم واشمل » هى اقرب ما تکون الى الرمز 
الیتافیزیقی الشامل » فتصبح المراة نفسها 
تجسيدا لهذا الرمز فى قصائد (قلب الحب) 
إنها تدخل فى .نسيج. الكون لتصبح: مركز 
فعالیته وسر جاذبيته » فى درجة من 
درجات الاتحاد او الوحدة الصوفية 
الحميمة , تتجلی فى الكثير من قصائد 
الديوان ٠‏ وقصيدة (الحبيبة) على قصرها 
نموذج ممتاز لمثل هذه الرؤية ۰ تقول 
القصيدة (۱۰) : 
صادقت اسرار الموج 
واتکات على هتف القواقع 

وغرور اللؤلؤ 
ليست هناعة الصدف 

وشقافية اليد 

وتاج الاء 

فرشت بیتها بالازرق والشفق والافق 
زینت سریرها بالاندیاح الرشیق 

والئوارس الخجولة 
وموجت العتبة بنعومة الرمال الذهبية 
ووضعت يدها على خدها .. 

تنتظر 
لقد قالوا إن حبيبها قادم 

ومادامت المراة قد امتزجت مع الکون فى 
وحدة حميمة » فستکون هی القدر الذى 
لا مفر من مواجهته ؛ ولا فرصة للهروب عنه 
حتى لو اراد الشاعر ! فالى اين سيفر وهی 
ماثلة امامه فى كل شیء ۰ لنستمع الى 
مطلع قصيدة (انت كلماتى) (۱۱) لنری 
مظهرآ من مظاهر هذا المثول ۰ او الحلول + 
انا لا استطيع ان لا اكتب عنك 
ليس بوسعی أن اتفادى الكتابة فيك 
انا حين اكتب عن الاشجار والسفن 

والغمل والاصابع 

والاطفال والخروج 
اکون قد کتبت عتك 

أو کتبت فيك 

أو كتبتك 

والحق ان العلاقة الرمزية بين المراة 
والكون . ليست هی البعد الوحيد الذى 
يستنفد إمكانات هذه الرؤية اليتافيزيقية 
للمراة : فستظل هثاك ايعاد اخری الى 
واعمق , لاسيما حین نری المراة تتحد 
بالكلمة او القصيدة (۱۲) ۰ فیتم للرمز 





- ۱۵۷ ¬ 











لطس مس تس داد 
بهاؤه ويجتمع فيه الحسی بالعنوی 
والواقعی بالخيالي فى نسيج عضوی حي + 


ولا يكون الحب مجرد علاقة فردية بين ذکر 
وائٹی » ولا مجرد حدث محصور فى حدود 
هذه الاثنينية » بل بصبح هو الطاقة 
الکبری الخلاقة , والقوة العظيمة الخارقة , 
التی تزلزل كل شی ء ؛ لا لكى تهدمه فقط . بل 
لتعید تکوینه من جدید , الحب هنا حركة 
فاعلة ؛ وفعالية مطلقة إنه (قيافة) . يقول 
الشاعر فى قصيدة قصيرة بهذا الاسم 
الاخیر (۱۴) : 


مرة - آذکر - 
من سنوات طوبلة 
قلت : (احبل) 





إن الحب هنا . 1 
يبقى فى ثوبه الرومائسى الهفهاف 
ویتخلی, عن فلمسه المخملى. الشفيف 
والضعيف التهافت بالوانه المزركشة 
الصارخة التى تطالعنا فى بعض شعر 
«نزار قبانی, مثلا » لكى یصبح كما بنیتپی 
له ان ايكون ٠‏ قوة .۰ وثؤرة .. وتمردا . 











الحب هو الحرية 


ومن هنا نستطیع ان تمسك باول الخیط 
الذى سيوصلنا الى الرؤية التقدمية 
الثورية الشاملة فى هذا الديوان ١‏ فما 
معنى أن يكون الحب تمردا وثورة وطافة 
للحركة والتفيير تجيب القصيدة 
القصيرة البسيطة الرائعة (لا آنحنی) على 
هذا السؤال دون ادنى حاجة الى التفسير 


اقف عاريا فى تلج الریج 
وحیدا كحرف الالف 
ولا انحنی 





الهوامش : 


(۱) اعد رسالة فاجستير فى القاهرة الکرمل ؛ العدد ۲ . صیف ۰۱۹۸۱ ۰ )٩(‏ الثهروان .مجلة مواقف , 
طبعت أفيما بعد بعنوان (ما قالته اص ۱۳۹ : لاض ٩۷‏ 

التخلة للبحر) ؛ ويعد آلان افی (3) قلپ الحب . قاسم حدان ».دار (۱۰) قلت ا الحب ۰ قاسم خان + 
تونن .+ الثيل درجة الدكتوراة اين خلدون ؛ بيروت ۰ ط (۱) : ا 


فبرایز ۱۹۸۱ ناص ۱9۱ 
(۷) فى الشعرية ٠‏ ادوئیس . مجلا 
الکرمل ٠‏ العدد السابق ص ۱۱۱ - 


(7) ما فاته الئخلة للیجر , علوی 
الهاشمين ١‏ دار الحرية لنطياعة : 
بقداد ۱۹۸۱ ص ۲۱۸ 

(7) المرجع السابق , من ۲۱٩‏ 


nis 


- ۵۸ - موسلة الدؤحسة فبسسراير 1۹۸۲ 





(۸) تسه ۲۲۱۱ - ۲۲۲ 
(۵) فى انشعرية .امنیس + مجلا 


(۸) الدم الثاتي ‏ قاسم خداد :دار 


اتر على کل .. 

ولا انحنی 
اخرج من نار وادخل فى نار 

ولا آنحنی 
اختقد بالتقاة التقيضن بالثقيي 

ولا اتحنى 
افقزج' بابرماد 

ولا اتحنی لسواك 

الشاعر لا ينحنى إلا لمحبوبته ٠‏ لان 
الحب هو قدره واختياره » والاختيار هو 
التجسيد الحى للحرية :ومن ثم :وجب ان 
يكون التغنى بالحرية ضربا من ضروب 
الغزل , ای انه فعل فى صمیم الحب , فماذا 
عبی ‏ يمكن أن تکون قيمة الحب بدون 
حربة ؟! 
اخری سنتلقى الاجابه من القصيدة 
نقسها ؛ 
فى الجزيرة الثى تاخذ شکل المراة الحبلی 
يتئاءب عاشق فى زنزانة 





وینشر ابتسامته الساخرة .. 
فی الجزيرة التي حبلت حيزت حبنت 
١‏ ول تلد 
جاكواً يزفوقٌ له الصف ايصعيراً 


ویقولون له :: 
(صرت با الان) 
تذاءب بنفس الابتسامة الساخرة 
لم یکترث ثرا 
وقال : 
(لكن آمی .. متى تلدثى 45) ۰ 





كلمة اخيرة 





وتسیر فضائد آلدیوان:علی هذا النجو: 
جاعلة من بساطة البناء صرحا جماليا 


ص ۹-۱ 


الغد ۰ البحرين . اءسنفس 084905 , 


(۱۱) للب الحب ١‏ صن ۷ 
(۱۲) نفس الديوان ۰ راجع قصبيدة 

+ وقصيدة 
(الجحیم الحميم) ص ۱۱۷ . مر ا 
(۱۳) تقس الديوان , 


نجح الشاعر فى الابقاء على قيم الانسجام 
والاتساق فيه : اللهم إلا فى المرات القليلة 
التی طالت: فيها بعض القصاند بشكل ينبو 
عن قانون الدیوان ء فاختل بناؤها وضارت 
نشازا ؛ وربما كان احد اسباب نجاح معظم 
القصائد ان الشاعر اضفی على تجريته فى 
هذا الديوان نكهة اساسية واحدة ۰ قد 
تتنوع لكنها لا تتنافن + معتمدا الى جنب 


بساطة البثاء + على بعض. الحيل 
التعبيرية او الفنية الاخرى , کالفارقه , 
والاقصوصسة. ١‏ والمفاجاة . وإجادة 


استغلال بعض القيم الجمالية المعروفة 
کالتناقض او التقابل » مع القدرة الواضحة 
على إقامة جدل إيجابى صحيح مع التراث 
الشعری لاسيما شعر العذريين ٠‏ فالشاعر 
يتواصل مع بعض الافكار الغزلية العذرية 
ويحسن إعادة صياغتها ٠‏ فهو مثلا یکتفی 
كما فعل «قيس بن ذريح» من قبل ٠‏ بان 
يجمعه بحبیبته مكان واحد ويضمهما 
بغياهبه ليل واحد وتشرق عليهما شمس 
واحدة حتى وان لم يكن ثمة لقاء (15) ۰ 
وهو فى موضع اخر يلتقط الصورة القديمة 
التى عبر يها الشعراء عن طول رقبة 
المحبوبة (بعيدة مهوى القرط) لكى یضتع 
منها لوحة فنية رائعة (۱۷) ؛ وليس معثى 
ذلك ان هناك تاثرا سلبيا » بل هو تاثر او 
تواضل ميدع ٠.‏ وهو مشروغ بقدر ها هو 
ضروری ١‏ كما آن ذلك لا يعنى إغفال 
إتواصل الشساغر واستفادته بشعسراء 
معاصوین ٠‏ مثل ‏ «ادونیس» 
و محمد عفیفی: سوه و «محمد الماغوطه 
وهو ايضا تواصل ضروری ومشروع. بنفس 
القدر » لاسيما إذا لم یکتف بمجرد التقلید 
والتاثر السلبى : 

ولست ادری لماذا اچد نفسی عاجزا عن 
مقاومة |غراء الاشارة الى ضرورة الراجعة 
الدقيقة حتی لا تقع بعض الهفوات 
النحوية والاسلوبية مرة اخرى (۱۸) ۰ مع 
ایمانی بان هذه المسالة غير ذات بال فى 
النيل من الشاعرية , 








حسن طلب 


(قیامد) ص ۲۹ 

(۱۵) تسه مر ۲۱ 

(۱۸) نقسه , صن ۱۷۲۹ 

(17) انظر قصيدة (الهنا والهتاكه) 

في تفش الديوان :صن ۰.۱۰۵ 

(17) انظر قصيدة (القرط) فى 

الديوان نله , می ١۳ء‏ 

(۱۸) بعضل هه الأخطاء موجود فى 

فضيدة (الحبيب) من نفس الدیوان 
, وفصيدة (فمر الشتاه) 

من 


العدد 

















۳۳ ۱ 
دابخرة الجعارفب 


بقام : الدكتور حمد البهي 


J|”‏ 2 عع" 
5 


يقول الله تعالى : فى سورة الحشر : 
وَمَا اقا له علی سوله منهم" ( أى 
وما اعاده الله على رسوله من اموال 
اهل القرى حول المدينة وهم يهود بتي 
النضير ) فما اوْجَفتم َو مِنْ یل ولا 
رکاب ( اي فما اعملتم ايها المؤمتون ؛ 


السير اليه على الخيل والابل , ای 
ما تحملتم فى سبيله مشقة السفر ولكن 
وصلتم بارجلکم الى هناك ) ولك له 
مسلط ركه على من ياء ( ولكن جاءت 
اليكم اموالهم بفضل البدا العام الذى 
یمثل ارادة الله ٠‏ وهو توجيه رسله . 


وقد وچه الله سبحانه الرسول عليه 
السلام هنا لحصار يئي النضير قرابة 
تلائة اسابیع فكان منهم الاستسلام 
والجلاء) وفي ذلك يقل القران الكريم : 


» هو الذى أَخْري الذين كفروا من 
الكتاب من دارهم لاول الحشي , 
ما للم أن بخرجوا , وظنوًا انهم 
مانعتهم حصوتُهُم من الله ٠‏ فاتاهم 
الله من حيث لم پاس چو وقذف فی 
لوبهم الرعب بخوبون بیوتهم بایدیهم 
وابدى المؤمئين . فاعتبرو! يا آولی 
الابضار . ولولا أن كب الله علبهم 
الجلاءً تعذبهم فى الدئیا + ولهم فى 
الأخرة عذابٌ النار . ذلك بانهم شاقوا 


هید ورسولع", وین يضاق "للم فان ادي 
شید( آنعقاب .إل غالفيء موك هوا 
من آموال الأعدا على امؤمنيا میا يو 
بحتال معمم ,اذ اطللفت, الذي هنا إسيم : 
الفيء على ما اخذه الومنون من المدينة 
على عهد الهجرة من اليهود فى قرية 
ابنى النضیر ٠‏ بعد أن. استسلموا 
واجنوا. عن""فریتهع: ٠.‏ ولم: بقع دين 
الطرفين اذ ذاك قتال آدی إلى 
الاستسلام والجلاء . وانما استعاض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
القتال بحصارهم ۰ فلما اشتد وفع 
الحصر. عليهم اعلئوا الاستسلام 
والجلاء : 

ولان الفيء مال عاد إلبى المؤمنين من 
الأعداء بغير قتال : لا يقم على نحو 
ما نسم الغئائم التى تاتی عن طریق 
القثال وحده . ای لا يعطى للمحاربين 
نصیب منه اوقد جاء مصرفه فى قوله 
تعالی فى سورة الحشى ايضنا : ما آقاء 
بدا غلى رستوله من آهل القرى فلله ٠‏ 
وللرسول , ولذى القربى ( أى قرابة 
الرسول عليه السلام ) ؛ والیتاسی ( ای 
ابناء الشهداء من الفائلین ) والمساكين 
واين السبيل ٠‏ کی لا يكون دولة ابين 
الاغنياء منكم ( ای يوزع هذا التؤزيع 
على اصحاب الحاجة حتى لا يقع فى 


دى الائرياء فیزدادون راع 
وغنی » بينما يزداد المحرومون حرمانا ) 
وقد جاء الفَيْء بمعتی ما یعود امن 
غلك للعدو - ولو كان مسن اش‌خاص 
الاعداء على الومنین بغیر فتال في قوله 
تعالی : يا آيها النبي إنا أخللنا لك 
ازواجك اللآتى اتيت آجورمن ( ای 
مهورهن ) وما ملكت يمينك مما افاء الله 
عليك ( ای مما عاد عليك من الاسيرات 
فى غزوة الاحزاب او الخندق . وا 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
اينالوا خيرا . وكفى الله الومنین الفتال 
وكان الله قویا عزیزا . وانزل الذين 
ظاهروهم من اهل الكتاب ( وهم اليهود 
فقذ ظاهروا الماديين الوثئيين وهم 
مشركو العرب ) من صياصيهم ( ای من 
خصونهم ) وقذف فى قلوبهم الرعب ٠‏ 
فریقا تقتلون 2 وتاسرون فریقا واورنکم 
ارضهم ۰ وديارهم ۰ وأموالهم ٠‏ وأرضا 
لم تطاوها ؛ وكان الله غلى كل شىء 
قدیرا .. 

والفء يشترك إذن مع الغئيمة فى 
أن كلا منهما من اموال الاعداء . ولكنه 
يختلف عنها فى التوزيع وفى طريق 
الحصول عليه . 








5 م وو / 4 € 
مدق ون ی ي مه ۰ 


۰ مجسلة اندو فبسسراير 1۹۸۳ 


مسكينة » طيبة » هذه .. كان الئاس فيها منذ الف 
عام مال الطيبة والكرم ؛ هي الان تعيش الالسف 
بعد الالف عام ۰ بعد ان نهبها الهوام والسوقة 
والصعاليك » الف مرة وماتت الف فرق 
ع كب جزم اعد 


دموعهم تورق » ونضيء كفنار يهتز 

حيئئذ ترتجف » طيبة » ترتجف .. ترتجاف 

قلبي لك يا : طيبة » مئذ احثلك الحزن 

تهنا وتاه كل شيء , واه وجه الازض ,, مجالسنا : ليالينا 
مواويلتا » طرقنا , بيوتنا القديمة الحنونة 

وفقدت وفقدنا اغر ما لدينا , ولجنا عتضة الارواح + 
ایه يفن تجر انفاسها ذليلة 

تحمل لفن الابدية , فقات عينيها 

جيين ا واققت الانم الكببر وقلبها يجهله ٠.‏ 

إبة با آوديب ١‏ یاحسامل اللعثة بعد ابيه 

الق کیام چا [وضفاء الشمس يبرغ داخل اسوارها . 
ايت فترهل هي فتاه فى ظلمة ارواح اهلها 

لمالا النهنة .... النعثّة ؛ ودم الشقیقیسن 

ایتوکلی تن ( و / بولیئیکیس » قربان الوئين . 

ياء جؤقة »يا شساء ٠‏ طيبة ء لا تجزعن 

يا محاربون يا رجال ٠‏ طيبة » لا تجبنوا 

وانت ياء طيبة , ابناؤك هم قاتلوك »» هام 

حاملو اللعتة . وهم ضیاوك 

فكيف يم الامر., وجسد 

العملة وجهان , شيئان لا یلتقیسان 

سامن داع أن الیسر مواجيدك وحنقك 

ولكني ول صب ٠‏ يقتلني الوجسد حين يشعلئي 
میسن امامي یا » طيبة ٠‏ كطيف يطعن عيتي 

ولخظی تاها حستزتي , فاللیتل سيمع :هيران 

ويدي تجوس بیتهسا تبحث عن وجهك 

وجهك الذی يحستلني ویفرض ما يفرض »» ويلفي مني ما يلفي 
ومتی تاتين نجما ووشضا على قلبي » 

تبكي مواجيد عشاقك الاقدمیسن فتتصدع اسوار قلبي والليالس 
وحين اولد يا + طيية . بعد الرجيل تولدين 

وحين ارحل ولا ترحلين ؛ تيكين ولا تبکیسن 

تجزعين ولا تجزعین 

فلنتضهر , ولتتحد ۰ لتبعث من جديد 

اه البسزوغ الاول .. 

















وارى الئاس فى كل مكان 
فیعضهم يمثل الائسان 
والبعض مبعوث الشياطين البدائيّةُ 


وربما أغيبٌ بعض عام 

وربما آغیب الف عام 

واذا رجعت 

اجد شتائی لم يزلا 

شح بالمطز 

كما عهدته منذ الال 

وارى الصيق بحرق الحياة ‏ , 
يضرب بسوط الشمس في كل اتجاةٌ 
وازی الارض اشلاء تموح" 

وها هو الانسان" 

أراه من وراء الحجب 

یعانق الزمان" 


غيم 


مبارك بن سي ف آلغ ان 


وصانع آلقنلبان 
وذاك خر هناك 





وفي عقولت يموت امستجبل 
عيوننا تلا النجوم 

اكفنا تصافح الیو 3 
ونلثقى بالناس فی كل مكان 
ونرى السنعادة فى عيون 
ونرى حكاياتٍ من الالام 
نرى الشقاء 

فالناس..... كل نتاس 
عناءٌ في عثاء 

وسر شراعمًا 

إلى الجزر البعيدة 

دون أن ندری لهاذا 

هكذا حم القضاءٌ 

هکذا شا القَدَرْ 

هکذا الدنیا تسیر بلا انقضَاءٌ ! ! 





۱۹۷۱ 





ح ۷ مت 

















المستسسر ح اللي 
عمره عشرسنوائت 


بقام : عبد الرهن محسن 





هذا هو الوسم السرحي الرسمي العاشر للحركة السرحية فى قطر . وککل حركة 
مسرحية لم يكن هذا التقویم الرسمي هو البد اية الحقيقية للحركة السرحية القطرية . فقد 
سبق الاعلان الزسمي لتشکیل الفرق السرحية الثلاث « الاضواء - القطري - السد » . 
تاريخ طویل من الارهاصات والحاولات الجادة والثابرة لخلق حركة مسرحية حقيقية 
تمرکزت کالعتاد فى الدارس والاندية الرياضية والثقافية - وتعتبر الحرکة السرحية بحق 
انشط الجالات الثقافية والفنية فى قطر . وبالرغم من توافق ظهور التلفزیون مع تبلور 
الحركة السرحية الا أن هذه الحركة استطاعت ان تجتذب عددأ کبیرا من الواهب الشابة » 
والعناصی الجادة . وخاولت إن تواصل التواصل منع,الجمهور الذی اغراه التلفزیون يكم 
العروض » ویس الشاهدة . 
وقد اشتمل هذا الوسم على ثلاتة عروضن مخلية چماهيرية واحتفالات وعروض خاصة 
فى يوم المسرح العالی - كما شارکت قرقة الاضواء القطرية قي الهرجان السرحی القطری - 
الصری الأول الذی اقامه نادای ارج فى القاهرة “#وققع مدد يي القرق الزائرة عروضا 
جماهيرية فى مدينة الدوچهة . 





(۱) مسرحية . (ثلاثة علی جحيم .. ولا یکتفی ابو خالد بما هو فيه بل خَادمة . وتقازم المشكنة حين تمارس كل 
ا يحاول أن يتداوى بنفس الداء من جديد  -‏ زوجة من الزوجتين سلطتها على الوافدة 
9 تند الا حداگ انتظار الن الجديدة ۰ ونصل الى الذروة / 
تاليف : حسن حسین هی الا هي مس اا ی تر کید الب ها ال 
إخراج : سيار الكواري : 7 ۱ ۱ 1 ۱ 

بطولة : صلاح درویش - 
علي سلظان - چبر فیاض - 
هدية سعید - ماجدة نور 
الدین - زكية الخانجی 








نص محلی يعتمد على تركيبة مجرية . 
الزوج والزوجات الثلاث ٠‏ وتتخذ التركيبة 
خصوصيتها ودحلیتها من واقعية اللشكلة 
وجنسيات الزوجات . فام خالد الزوجة 
القطرية التى شاركت الزوج رحلة الخرمان 
حتى وصل الى ما وصل اليه من ثراء - 
ترفض التعابش مع الزوجة المصرية التى 
تزوجها ابو خالد من رحلة العلاج من داء 
مفتعل ‏ والزوجة الصرية (نبوية) ترفض 
استمرار الحياة كزوجة من الدرجة الثانية 
بعد ان وعدها ابو خالد بما يجعلها زوجة 
من الدرجة الاولی . وتتحول الحياة الى E‏ 





* على واحه التی قذمها اللسرح فى قطسو من اکسراح سيار الک ارق 


- ۲ - مجسلة الدوهسة فبسرایر ٠۹۸۴‏ 














وتصریحها بالحقيقة . ولا يبقى امام المؤلف 
إلا الحل الاخلاقى الوحيد : أن تعود 
متبوية» و نرجس» البى وطنبهما + وان 
تصفح ام خالد . 

وبالرغم من الامکانیات الكوميدية التی 
تحملها الفكرة والمواقف التی كان يمكن ان 
تتفجر من التناقضات. الجاهزة إلا آن 
النص اعتمد بشكل اساسی على الکومیدیا 
النابعة من اداء الممظين ومن النكات 
والقفشات الثی يفجرها موقف اخثلاف 
اللهچة واللغة , وبعض العاد ات والتقالید 
الاجتماعية مثل انواغ الاكلات ومسمیاتها 
المختلفة .. وقد استطاع الخرج سيار 
الکواری: ان يفجر من هذه العناصر خركة 
خبة ولحظات من الضحك الصافی . مثلما 
استطاع ان يسيطر على اداء كل الفريق 
عدا المثلة الصرية ماجدة ثور الدين التى 
لم تساعدها امكانياتها التواضعة ولا 
خبرتها المحدودة: غلی اعطاء الدور اى 
صبغة ائسانية - فجاء دورها مجرد مسخ 
شائه لدور بنت البلد المفتعلة من الاقلام 
المضرية الهابطة - فی حين استطاغت 
الفنانة زكية الخانجي أن تجسد دور 
الزوجة الهتدية التی لا تجید العرمية 
وترفض الهانة تجسیدا حبا جعل من 
الفصل الاخیر لوحة متميزة . 
الفصمل الجین, بوجة متبيزة تذفن يها 
صنلاح. درويش ٠‏ وهدية سعید. ۰ .وزكية 
الخانجی . ووقفت ماجدة نور الدين بادائها 
المبالغ فيه فجرد متفرجة من عالم اخر 
آما دور (القروی) الذی اداه الفنان علي 
سلطان فقد كان من افضل الادوار التی 
کتبها الولف , ونجح علي سلطان فى 
تچسیده » ولکنه افتقد الارتباط العضوی 








الشدوة الى اققامها ار 


ان سرحي ال 


ری ٠‏ واشترکت ابم 


بالحدث ۰ وبالتالى الفاغلية والتاثبر فى 
مجريات الاحداث .. فهو شقيق ,ابو خالد» 
الذى بصل ضدفة ويتدخل صدفة ایضا 
رغم أنه يمثل كل قيم البادية والفطرة التى 
افتقدها ابو خالد , وكان من المتطقى ان 
يكون حكما طبيعيا تلجا اليه الزوجة 
والابن فى مواجهة الاب بعثا لروج الاصالة 
ی تقسنها , 


() جوهر القضية : عن 
مسرحية الشاعر الترکی 
(ناظم حكمت) 

اعداد واخراج : سالم ماجد 
بظؤلة + علي سن . عبد 
الله احمد ‏ مبارك خميس 
عد محمد الكواري:- مریم 
راشد - هلال محمد . 


عبد الله مدير شاب لاخد 
الدواتر الحكومية . 


أيسؤعرضل نناانفصيل الاول كل ها يكسم 
به ملق بساطة وحب اللخير_والبقظ وقيم 
جقيقي, لطلبيعة _ دورم وبستولیته انام 
الجمبع ٠‏ وهو على استعداد ساعد 
الفراش والسكرتيرة قى اعمالهما . ویتچسد 
الصراع منذ اللحظة الاولی فى شخصيتين 
متتافضتين تحيطان يهذا المدير الشناب 
«ابو احمد» » و «ابو تریمبه».. الاول 






اسميحة ایوپ مع ابراهيم مخمد و ا 


له العزلة والتعاني سبیلا للرفعة . والثانی 
يحاول ان يثبت اقدامه فى ارض الواقع 
لببقی نقياا بسيطا كما كان . ويجرب 
عبد الله الطريق الأول يغلق بابه - 
ويحيط نفسه بالاتباع والمنافقين ۰ او 
ع هؤلاء لان يحوطوا به - ویقف ابو 
تريمبه والبدوى البسيط الذى يلهث خلف 
اوراقه فى اروقة المثافقين فى ركن قصي 
لا يملكان إلا النصح . لكن هل يجدى ؟ هل 
بملك النصح هذا البريق الذى يلوح فى 
كلمات الاحترام ۰ والتبجيل » والنفاق 5 
وحین يكتشف عبد الله الحقيقة ممثلة فى 
الوزير الذى بشبهه كل الشبه ٠‏ ویعزل 
نفسه عنه » يتذكر كلمات البدوى البسيط 
عن صورته انى المستقبل .. مستشار عن 
يمين واخر عن يسار وعشرات. من دروع 
العزلة ! . فكيف يمكن لعبد الله أن يعود 
بسيظا فثلما كان + لقد تکاثرت الافاعی 
والجرذان فى الظلام , وهی ستقاوم حتی 
النهاية انها تستمد قیمتها من العزدة 
والظلام وتقصیر الامور وتعطیل مصالح 
هذا البدوی البسيط الحاثر بين الدواثر + 
وا فما جدوی وجودها ؟ 

وقد وفق سالم ماجد كمعد ومخرج في 
خلق هذه الشخصية المحلية التی اثرت 
الئص وفی تحمیلها كل رموز الخیر 
والعفوية والصدق . واستطاع المثل محمد 
پالکواری أن یجسدها فى فهم وتعاطف 
ليصئع: منها علاقة حقيقية فى تاريخ 
المسرج القطری . 

وبقدر مااوفق تالغ ماجد كمعد وفكرج 
فنى خلق شخصية: البدوی بقدر ما جائبه 
التوفيق فى: شخصية السكرتيرة 
واختياره للهجة الصرية اسلوبا لخوارها , 
مما اهدر امكانيات المعثلة مریم راشد . 
وافقد الشخضبة الدور الفعال الذى كان لها 
فى النص الاصلی . 

ولكن بالرغم من أن النص معد عن نص 
ترکی إلا أن الجمهور اخس منذ اللحظة 
الاولی انه امام نص ينتمى لواقعه ويناقش 
مشکلاته ٠‏ 





المخرج سالم ماجد يغد 
وبشرج: ثلاث مسی‌خیات عن 
اصل ست مسرحيات 
عرضت هذا الموسم . 


الكم والكيف اول ما يمكن أن يطرحه هذا 
العفل للنقاش فمن اضل سنت مسرحیات 
عرضت هذا الوسم ٠‏ قام المخرج سالم ماجد 
باخراج ثلاث منها هی : «جوهر القضية, 
- »الکافتیریا والزنجبیل» - و «الاهبل 
كما قام باعداد نض «الاولی» و «الشائية» 





بح ۵ نت 














سرحية الأفبل الثى اخرجها سم منجد 





المسسرحالقضري 
عسمره عشرسنوات 


بمفرده » واعداد «الاخيرة: بالمشاركة عم 
حسين عبد الرخيم عن التص الذى كتبه 
فصطقی الجداوى . 

والنتیجة :: هل یمکن لخرج ومعد - 
لاشك فى موهبته وحماسه. ومحدودية 
تجربته ایضا - أن یخرج ویعد هذه 
السرحیات الثلاث فى اقل من ثمانية شهور 
وهو يتعامل مع قلة من التمرسین واغلبیه 
من الهواة ؟ الاجابة : نعم . فعلها سالم 
ماجد وفعلها غبره من قبله ولکن ودائمآ 
على حساب الستوی الفنى المکن تحقيقه. 

فبقدر ما كان هذا الفنان موفقا فى اختیار 
واعداد النصن الذی یدعی ادحلية بدعوی 
انه ماخوذ عن واقعه حقبقية والذی اطلق 
علیه عنوان (ااهبل) . 

وهذا النص - بالرغم من المحلية 
والواقعية السطحية - ماخوذبتصرف من 
مسرحية (الولد الغبی) الاخودة بدورها 
عن روابة وفیلم آمریکی !! وهو لا يعدو أن 
يكون: تكرارا لهذه التيمة المستهلكة : تيمة 
الشاب المصاب بتخلف عقلى , الذى 
يضطهده الاشقاء ويشترى له الأهل زوجة 
بما لديهم من مال دون أن یخبروها بحقيقته 
وحین تكتشف حالته تقف الى چانبه الى 
ان یشفی , لکن اشقاءه یتأمرون عليه من 
جديد ۰ فيعود الى ما كان عليه , او هکذا 
نعتقد . ثم هو يقف فى الئهاية » لیلقی 





علینا مجموعة المواعظ والحکم التی لم 
يستطع العمل أن یچسدها فى احداث 
المسرحية . وفى النهاية يبقى ابداع 
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على سلظان وجبر فيساض فى سرحیة الكافيثريا والزنجبیل 


ابطال المسرحية من الممثلين معلقا فى 
قراغ الاتقان الحرفی والموهبة المهدرة !!: 


(يوم اتسرح العالىى) 





رفا الاشوع الاير من شبك ماسر 
لال وی اسن ماري 
الاعلام: ء نذإت اجتفالات القرق الیبرحیه. 
القطرية بیوم السرح العالی وها الأحتفال 
يعتبر الاختفال الثالث بهذه المناسبة فى 
قطر ٠‏ مثلما اختفلت الحركة المسرحية 
ایضا فيه بعرور عشر سئوات على تبلور 
فرقها الثلاث واعتمادها بشكل رسمى . ولقد 
توج هذا كله بالامل الذى تحقق فى امتلاك 
الحرقة السرعية الشرج: وخشبق عصرية 
تقدم عليها عروضها بدلا من «الدوحة 
بلايرز» الذى تستاجره الفرق وتتنانس 
عليه . وقد قدمت الفرق المسرحية الثلاث 
ثلائة عروض لسرحیات من فصل واحد : 
(قدم السرح القطرى مسرحية (لكنه ترکها 
تموت) عن مسرحية فرناندو اربال (فاندو 
ولیز) « 
وقدمت فرقة السد مسرحية (الفیل با ملك 
الزفان) للكانب السوری عبد الله ونوس + 





وقدمت فرقة الاضواء مسرحية 
6 والزتخبیل». عن مسرحية 
«البوفيهء لعلي سالم . 

وفى نهاية العرض الأخير قدم الكاتب 


المسرحى المصرى علي سالم تجربة جديدة 


وفریدة فى قراءة نص مسرحى على 
الجمهور ٠‏ فقرآ مسرحبتى «الکاتب 
والشحاذ» و «التفائل» . ولقيت. التجربة 






تجاوبا حارا من الجمهور .. 


اليم الأول + فرنة: السیح 
القطری . 

مسرحية (لكنه ترکها تموت) 
اخراج علي میرزا محمود 

بطولة : وداد الکواری - 
اعلي میرژا - عبد الله احمد 
- ویب فکری ۰ 


حبیبتی بين البنات" سوسنة في حقل 
شوك صوت :موجع يقتي وفراع :موعن 
يمتد بالظلال والاضاءة الى عمق لا نهائی . 
ومن قلب هذه الوحشتة تنبثق شجرة جافة 
عجوز منتفضة تمتد الى مابعد السقف , 
وفى ركن لا يلحظ منها يحاول برعم اخضر 
صغير وحيد ان يشق للحياة طريقا فى هذا 
الجسد الميت . فهل يستطيع ؟ . 


ومن عمق المسرح تتقدم عربة تجلس 
عليها , ليز « الكسيحة ۰ يدفعها فاندو 
الحبيب والقاتل ٠‏ كتلة من الزقة والوحشية 
من الحلم إلى الياس ؛ ينتفل من هذا إلى 
ذاك بلا منطق ولا سیب . بيثفا 
«لبز» لا تملك إلا ان تظل مرتبطة وملتصقة 
به الى الابد . إته. يعدها فى كل لحظة أن 
يصلا معا الى ذلك المكان الخلم دون ان 
تعرف نحن ودون ان يعرفا طبيعة هذا 
المكان بل ليس بداخلهما ای, يقين حتى 
بمجرد وجوده , وکانه سعی الانسان 
التی للبحث عن السعادة والخرية 
الحقيقية دون جدوی ؛ طالا انه لیس مؤمتة 
پوجودهما . 














عرض > بانتوميما. عن مسرجيسة . حنظلة + من المهرجان القطسری الصسزین 


ویقسو فاندو ويرق كانه روح الانسان 
تحتدم بالصراع بين الخير والشر ٠‏ وليز 
تسیر فى طریقها من ياس الى ياس , ففاندو 
الذی يعتذر فى كل هرة عن قسوته ويسرف 
فى الوعود ؛ لا يلبث. لحظات حتى يعود 
الى القسوة والوحشية مكبلا إياها فى كل 
يوم بقيد جديد . وكما انبثقا من الظلام 


عادا اليه . لا خطوة الى الامام ولا خطوة: 


للخلف . اللهم إلا المزيد من التكبيل | 
والقسوة . والعجز . وفجاة يقتحم اكا 
ثلاثة من السفسطائبین يسعون الى تفس 
الهدف المجهول » ولكنهم لا یکفون عن 
الخلاف الذى يستغرق طوال الوقت ٠‏ ختى 
پشرعون فى الثوم ٠‏ وفن فشاهة قریبه 
منهما يبدو حديث السفسطة والعيث مثیرا 
لفاندو . مجرد اصوات مبهمة تؤئس 
وحشته بعد ان ز » الضمت الى 
الابد . ويقترب «فائدو: من هذه المجموعة 














وحین 
بتحدث هو ینبهرون هم به انبهار 
المتعالمين بحكمة البسطاء . ویدور الحديث 
فى فراغ دون تواصل حقیقی , فاللغة - فى 
عرف هذا السرح - قد فقدت قدرتها على ان 
تكون موصلا جيدا للافکار والعواطف , ولا 
يجد «فاندو» وسيلة للتواصل مع القرباء 
الى .هذا الهدف المجهول ؛ لکتهم دائما 
بعودون الى نفس المكان , 


والشىء الوحيد الذى يتفير هو قبود 
«ليز» التى تزداد مع الوقت الى ان تصل 
الى التكبيل الكامل والزّحف. تحت سياط 
«فاندو. حتى الموت , دون ان بشعر بها 
ورغم هذه القسوة التی يمارسها الانسان 
على من يحب إلا ان «فاندو. يخلص للبز 








حتی بعد ان تفوت ۰ فهو يحمل الازهار 
والقلب إلى قبرها كما وعدها من قبل ويهبط 
البرعم ااخضر الوجند من الشجرة 
العجفاء لیتجسد فى صورة بطق وطفلة 

شين مرة اخبوظ” ۰ لگنا «لیز 
الجديدة تعدو عن فد مين هبحیحتین دون 
كساح او جوا ينطاق الضتوت الرجع 
اسنات 








اسؤسيلة فى إحق ]شو . 


وإذا كانت القسوة هي آساس كل مشهد 
من مفتامظ اها ارح “كاز المخع عدن 
میرزا محمود قد فهم اما هذا العنصر 
الاساسى فى روح الئص ۰ فاستطاع 
بالحركة الوحشية الفاجثة التى تعقب 
الحركة اللينة السلسة , وبالاداء الغتيف 
الذى يعقب الرقة ان يصدمنا بتلك القسوة 
المقصودة ؛ حتی ینقذ الى ما تحت جلودنا 
السميكة بفعل الفردية والعزلة التى 
تحاصر إنسان هذا العصر . وقد اجاد هذا 
الخرج والممثل الواغى خقا استخدام کل 
ادواته بشکل بتمیز بالبساطة الشديدة 
التی تتوافق مع روح . النص . وكائت الفنائة 
وداد عبد اللطیف ندا حقيقيا له فى دور ليز 
واستطاعت بمرونة الحركة ۰ وصدق الاداء 
إن تجسد حالة العجز والاحباط فى كل 
لحظة , وكان طاقم السفسطائيين بقيادة 
عبد الله أحمد فريقا مشسنجماً اثرى العمل 
وجسد مفزی العيك . 





وفى النهاية يثير هذا العرض الجيد 
سوالا هاما هو ؛ لاا مسرح العيث الآن ؟ 
هل غطى المسترح القطرى كل الدارس 
السرحية. الاخری الأكثر قربا من واقعنا 
فوجداتحنا :6 ام ان فرج الط والفسوع 


الذى تالق نجمة فى اعقاب الخرب العالمية 
الثانية فى آوزبا سيصعد نجمه فى وطننا 
العربی فى هذه السئوات ؟! 





الزمان » 
اخراج عبد الرحمن الناعی 


من النادر أن يعثر الانسان على نص 
مسرحى عربى حظى بالانتشار والشهرة 
الذى حظيت به مسرحية (الفيل يا ملك 
الزمان) للکاتب السوری سعد الله ونوس . 
فرغم أن هذه السرحية من مسرحیات 
القصل الواحد التجريبية ۰ إلا ان نجاح 
هذا النص لم يكن ققط على الستوی 
التجريبى . بل إن النجاج الجماهيرى کثیرا 
ما فاق تجاحها النقدى . إن اعتماد هذا 
الکائب على الحكايات الشعبية البسيطة 
قريبة من الوجدان العربى وقدرته 
على تحمیلها بکل. الضامین 
الاجتماعية والسياسية العاصرة دون قسر 
او اتحام يقف بلاشك خلف هذا النجاج , 











وسرحية الفیل يا ملك الزمان» تعتمد 
علی حكاية شعبية بسيطة عن قرية بروعها 
یل ضبخم مملوك للك تلك البلاد + 


يبدا العرض بمجفوعة من سكان القرية 
فى جیسة سمر رهد :نومامن. العقاءا+ استفل 
فيها الخرج. عبد الرحمن المناغى الاتحان 
والاغائى الشعبية القطرية فى الایحاء 
تجو الالفة والطفائينة ۰ تمهيدا للحدث 





واصوات عدو ؛ وتحطيم » ولهاث ۰ لقد 
داس الفيل على ضحية جديدة ۰ طفل 
صغير هذه المرة... ويجتمع اهل الفرية فى 
ضير اللسرح :يخي عليهم سبع الاساق ۽ 
ويخرج صوت زكريا الشاب المتحمس يدعو 
القرية لمقابلة الملك من أجل عرض شکایتهم. 
ويتردد. البعض ويتحمس البعض الآكر + 
لكن زكريا پنجح فى النهاية فى جر القرية 
خلفه الى قصر الملك . وهناك تمسك الرهبة 
والخوف بتلابيب القلوب من مشهد الابهسة 
والعظمة ؛ فيكون ذلك تمهیدا للتسليم 
بالهزيمة » حيث لا يبقى إلا زکربا صوتا 
وحيدا قادرا على ان يبدا الحديث ٠‏ على أن 
بتبعه الجميع بعد ذلك . فقد اتفقوا على 
أن يتطق هو بعبارة (الفيل:يا ملك. الزمان) 
ثم بتناوب الجميع سرد الشكاية من بعده . 
لکن اوفى اللحظة الحاسمة ‏ ينطق زکزیا 








58س 











المسسرح القطري 
عسمرة عشر سنواات 


مرارا بالعبارة دون أن يكملوا هم حسب 
الاتفاق . لقد خذلوه . واصيح عليه فقط أن 
بقرر فى هذه اللحظة مصيره ومصيرهم : 
فبطلب .من الملك باسم الشعب ان باتي 
القيله بوليفة حتى بنچبا الزید من الفيلة !! 


ولقد كان الفنان عبد الرحمن المناعى 
موفقا فى اختياره واعداده لهذا التص وقد 
عكس هذا الاختيار ولع هذا الفتان بالتراث 
فى اعماله التى قدمها كمخرج ومؤلف . 
والتى تعقبی مسَرحية: ‏ ام الزین - من 
بينها افضل الاعنال الحلية التی قدمت 
ختی الأن كما عکس هذا العرض اسلوبه 
التمیز فى استخدام المجاميع وخسن 
تحریکها ۰ وان شاب هذا التحريك بعضر 
السرعة. فى الحركة والآداء فى مشهد 
التهاية حین ينطق البطل وتتردد الجموع ر 
كما ان حذف مشنهد التهاية الذى تتوجه فيه 
الجموع للجمهور لتقص شکایتها عليه بعر 
أن ترددوا فى النطق بها امام الملك قد وقف 
پالعرض قبل الذروة الخادة التى بفترض 
ان بصل الیها . 


وقد استطاع عبد الرحمن الناعي طوال 
العرض أن يستخدم کل ادواته بتمکن بارز 
لتجسید ما يريد أن یقول خصوصا الدیکور 
البسیط الجرد الذي كان العنصر الاساسي 
فى كسر حاجز الوهم حين يتحرك الممثلؤن 
تحت الاضاءة لتغيره . وكان مشهد تحوبل 
اساحة القرية البسيطة الى قاغة ملكية 
فخمة من اروع مشاهد العرض واكثرها 
دلالة ۰ فهذا الشعب البسيط الخائف هو 
انفسه القادر على صنع العمران والجمال . 





الیوم الثالث : 

مسرح الاضواء 

سرحية ( الكافيتريا 
والزنجبیل ) . 


اخراج سالم ماجد . 
علي سالم مؤلف هذه السرحية واحد من 
الکتاب العرب النادرین الذین اعطوا 
لسرحية الفصل الواحد اهتماما حقیقبا 
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عبر تازيخه السرحی الظويل حتى وصل فى 
هذا المجال الى درجة من التمكن والابداع 
تقف به قی صف کبار كتاب هذا اللون 
التوحي . وقد کان اختیار فرقة الاضواء 
اسرحية وادخرج سالم ماحد لهذه 
المسرحية اختبارا موفقاً بتفق ومناسبة 
الاحثفال . مشكنة وحيدة واجهت هذا 
العرض فى مرحلة اعداده هي مشكلة 


اللهچة . قسرحية ( البوفیه أو الکافتیریا 
والزنجبیل ) كمعظم مسرحيات على سالم 
مكتوبة باللهجة الحصرية . وقد فرضت 
طبيعة السرحية وابطالها اختبار اللغة 
القصحی البسطة لاعدادها مما قلل من 
الافكانبات الکوميدية للتضن ٠‏ وکبل الفنان 
الموهوب على سلطان . ومع ذلك فقد 
استطاع الفریق الذي قدم العرض أن يشد 
اتفاس الجمهور ختى اللحظة الآخيرة + 
وان يقدم فى النهاية عرضا شنيقا عميق 
المغزى + 





وحین اعادت الفزقة عرض هذه 
المسرحية فى انقاهرة فى ظيرجان السرح 
ادقطرع)م تسري الآول + المسرحية 
باخراجها لت تجاه كبيرا فاق ما 
توقعه افراد القرقة والتقاد المحلبين - 








وقدمت فرقة الاضواء ايضا فى هذا 
المهرجان مسرحية ( حنظلة ) الصامتة التي 
سبق أن قدمتها القرقة فى احتفالات يوم 
المسرح العالي فى العام الماضي . وقى كلا 
العرضين لفت الفنان على سلظان انظار 


الجمهور والنقاد بامكانياته الكوميدية 
المذهلة خصوصا فى عرض ( البانتوميم ) ٠‏ 

وإذا عدنا لعرض سالم ماجد فى يوم 
السرح العالمي - سنجد آن هذا المخرج قد 
استطاع آن يفهم روح النص الذي احسن 
اختباره ۰ وان يستخدم ادواته المختلفة 
بشكل بسيط سلس خصوصا الديكور 
الواحد الذي تدور فيه احداث المسرحية 
حيث تزدحم المظاهر فى غرفة مدير الفرقة 
السرحية لتبتلع الجوهر . 

فالکتبات التی ترتفع حتى السقف 
مكدسة بالكتب انيقة التغليف مما يوحي 
باستحالة الاستفادة منها .. وإلى هذه 
الحجرة يدخل المؤلف ( على سلطان ) 
لیتلقاه المدير ( جبر فياض ) بالترحاب 
والاعجاب. الذي يدهشه ولكن بعد قليل 
ابظلب ‏ مته أن يجري تعديلا طفيفا فى 
مسرحيته ؛ هو حذف كلمة واحدة . وهکذا 


يبدا التنازل دائما ... ويرفض .المؤلف .. 
وتبدا الماساة : فجاة وباضاءة بارعة بنقلب 
المدير البشوش الى مستجوب شرس من 
رجال القمع . يضر المؤلق على الصمود . 
يستدعي الدیر عامل البوفيه بعضلاته 
الفتولة وشاربه الكث ۰ وبصي المدير على 
أن بتناول المؤلف ( الزنجبيل ) دون غيره 
من المشروبات . والغريب أن قواعد اللعية 
تفرض أن يتناوله بعيدا عن اعبننا حيث 
نسمع صيحات الالم وضرب انسياط . 
ويعود المؤلف منهارا محطما فاقد الغزم 
والاصرار . ولا يتنازل هذه الرة عن مجرد 
كلمة من النص بل عن روحه وكرامته . 
وئنتهی اسرحید. بنشنهد_ وائع حَينَ 
یکتشف المؤلف حقيقة اللعبة. فيقفز إلى 
كرسي المدير لیضیح هو الامر الثاهني : 
يسقي الزنجبيل لمن يشاء . ویرتعب المدير 
وبنهار . بتزلف ويسترحم . لكن المؤلف 
یصر على أن يسقيه من تقس الكاسن : وفى 
اللحظة الاخيرة بتردد . فالفنان من 
الصعب عليه أن بتحول إلى جلا حتى 
لجلاديه . وقبل أن يستعيد المدير مقعده 
يعترف للمؤلف انه ضحية مقله . ضحية 
لهذا المقعد العجيب . فقعد المدير الذي 
بعضي من يجلس عليه الحق قى كل شي ء : 
وحين يطلب مئه الولق أن يلغي العقد 
يعترف بانه لا یستطیع . فالعقد مکتسوب 
عنذ زهن لا بعرف هداد إلا الله - 











البساطة والترکیز كانتا هما السمة 
الاساسية لاخراج سالم ماجد لهذا العرض. 
فاستطاع بلا إبهار أو 'تحذلق أن يوضل 
للجمهور المغزى الاساسي للعمل , 
اسنتخدما کل ادواته بشكل متمكن 
خصوصا الاضاءة ؛ وتلك الموسيقى المبتذلة 
التى صاحبت التغیرات التى يطلبها المدير 
من المؤلف . . وكاتت نقطة الضعف 
الوحيدة فى إخراج هذا العرض هي 
استخدام المخرج لشريط الصوت المسجل 
في المتولوج الداخلي الذي يدور فى نفس 
الكاتب . وفى الوقت الذي اجاد فيه الفنان 
جير فياض فى دور المدير الى حد مذهل 
اللغة الفصحى إمكانيات الفنان على 
سلطان إلى حد ما . 

وقی, نهایة: الاختفالاث بیوم امیع. 
العالمي ظل السوال المح يترد ؛ اين النص 
الحلي 4 . 

ورغم أن کاتب هذا القال لم یشاهد 
عروض فرقة الاضواء فى القاهرة ٠‏ لکننی 
اتوقع ان نقس السوال قد طرح هناك ۰.1 











عبد الرحمن محسن 

















قفر فى الشوازع* 
حجرافى السماء*" 





والدماء؟ 

بوصلة 

ترسم الاتجاه 

لاط المقبله 
ويرمي إلعر جَسَدٍ العاندین 
يماع الفجاءه” 

یف وعطر البرّاءه 

قمر فى الشوارغ ۰۰ 

يحتذزى خوذة الشرطي 

ويغلق دائرة الخبرین 4 فى الشتوارع 

جام کالجی ان متقعل” بالتواريخ 

خارج” من إطار الحِيّان'" متحسة پالبشارژ 

داخل” فی رحيق البلا الحروبٍ دفاتره 

كلما فاجاثه البنادق" بالموت یصتف الحِجَارّه 
حَجةللعدو 
حجر للصديق 
حجر للمحيط 
ی 
یوزع"مقلاعه ارثه بالتساوی 
ویشرع لحم الجسد 
تبارك هذا الجسد 
تبارك هذا الولد 

ثم یلقی به فى فراغ الشوارع تبارك هذا الولد 


ع * اج 

















مها ی قر 
پا رکون ف معرض سی الأطفال 


تلن ی ةز 


© لافرق بين لوحات أطغالنا ولوحات أطفال أوروباإ لاف تصويرالبيئة والاتحداث 
© اذا ترکنا 'سوبرمان" و لرجل الوطواظ' ليؤشرافي بعض رسومات أطفالتا؟ 





۸ - فة الذوحصسة فبسسراير 1۹۸۴ 
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على مائنين الصهحتين مجموعة من لوجات قطر الى اشتركوا بها فى المعرض الذي اقيم بالدوحة . ومن بيتهالوحات تقويم العام الجديد الذي اصدرنه ادارة ا للبوعسات والنشسر 


اطفالئا هم كنز البشرية ومعدنها 
الشفين ., 

إنهم اصحاب الاحاسيس الكامتة في 
ثنابا النفس, والقدرة الخلاقة التى تدفعهم 
الى ادراك ما فى الطبيعة من جمال وإبهار 


اطفالنا , وان تفسیح الطریق أمامهم:من. أجل 
تنمية القدرات واکتمال الواهب وکشف 
الميول غلى اسس تربوية سليمة 

ولهذا فان اهتمام الدول المتقدمة بفنون 
الاطفال لا بعنی سوی شی ء واحد هو : بناء 
المستقيل على قاغدة سلیمة , وانشام جيل 
قادر غلی العطاة .. 


ومن هذا المنطلق كان اقامة معرض 
رسوم اطفال قطر ۰ تحت رعاية الاستان 
عيسى غائم الكوارى وزير الاعلام : 

وقد جاءت فكرة هذا المعرض لتشجبع 
مواهب الاطفال الفنية وإبراز مدى الاصالة 
الوجودة فى اعماق اطفال قطر ٠‏ تلك 
الاصالة التى تمتد جذورها الي ايام البحر 
والغوص ورحلات القنص وحب الاسفار ! 


المواهب الفنية 


وفى لقاء مع موسی ژینل مدير ادارة 
الثقافة والفنون قال : إننا لم نکن نتصور ان 
اتينا هذا العدد الضخم من رسوم الاطفال 
بمجرد اعلان السابقة , لقد وصلت اعداد 





م0 (اف(ایقطر 
يشاركدف في معرض سی الأطفال 


اللوحات التی تسلمناها الى حوالی 43٠‏ 
لوحة ؛ اخذنا متها خمسین لوحة فائزة بعد 
فرزها بواسطة لجنة قنية .. 

ولیس هذا العرض هو كل ما فى جعبتنا 
للطفل الفنان . فمن أجل تشجيع فنون 
الاطفال ۰ تشترك إدارة الثقافة والفتون 
بلوحاتهم فى المعارض المحلية والدولية ٠‏ 
كما تقيم اسابيع فنبة تدعو البها اطفال 
دول الخليج مع اعمالهم ؛ ونتمنی أن تاخذ 
مثل هذه العارض الصيفة الدوربة علی 
شكل مواسم فئية حتى يجد الاطفال اماک 
العرض لوحاتهم وإبزاز مواهبهم الفنية ١‏ 


آطفالنا والعالم 


والواقع ان فنون الاطفال هى نافدة من 
النوافذ الهامة » فعن طریقها يمكن معرفة ما 
بريده الطفل ٠‏ والمؤئرات التى تشكل 
شخصيته .. هذا ما يؤكده الفنان التشكيا, 
حسن الملا مراقب عام المراكز الثقافية الذی, 
تدلل على مدی تأثبر الطفل على من حوله ٠‏ 
حيث يعتبر فن الطفل هو المعلم الأكبر 
للفناتين الكبار ۰ مثل بيكاسو الذى قدم 
الكثير من ملامح رسومات الاطفال فى لوحة 
كبيرة موجودة بمبنى الیونسکو بباريس ٠‏ 
ومن براها لا يصدق انها لبيكاسو بل يعتقد 
أن صائعها احد الاطفال , 

ويعبر حسن الملا عن اعجابه بما راه فى 
بعض الدول الاوربية مثل فرنسا والمائيا 
حيث تعرض رسومات الاطفال على جدران 
المستشفيات وعيادات الاطباء , معا بعطی 
المكان بهجة وراحة نفسية ؛ كما ان كثيرا ما 
تصدر بعض الكتب الهامة وعلى اغلفتها 
رسوم الاطفال 

وعن الفرق بين اعمال اطفال قطر , 
ورسوم الاطفال فى مناطق متفرقة من العالم 
فانه بری أن الافکار واحدة واستخدامات 
الالوان. متشابهة , والاختلاف لا ياتى إلا 
فى تصویر البيثة والظلروف المحيطة بالطفل 
فطفل فرئسا قد ,يرسم: الثلوج بینما برسم 
الطفل القطرى شيئا يعبر عن وما 
يدور حوله من احداث ؛ وقد اشترکت طفلة 
عمرها عشر سئوات بلوحة عن احداث 
لبنان , وهذا دليل على ان الطفل یتاثر بعا 
يدور حوله من ظروف سياسية واجتماعية + 





۷۰ مجسسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۲ 
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بر اناقل القطری عن_عاداته ونقالیسسده 


بخبلوط مسسطة والوان جذابة متناسسفه 


ويطالب الفنان خسن الملا بضرورة 
الاهتمام بانتاج مواد اعلامية خاصة 
پاطفال العالم العربى بدلا من تلك التى 
تسبتورد من الخارج ؛ فقد لاحظ أن کذیرا من 
اللوحات قد تاثرت ببعض الشخصيات مثل 
«سوبرمان» .و «الرجل الوطواط؛ ٠‏ ولهذا 
فلابد من الترکیز على التزاث. ٠‏ وانشاء 
صالة عرض دائمة لعرض اغمال الكبار 
والصغار على السواء » وان كان ذلك قد 
روعي فى المراكز الثقافية التى تنشا حاليا 
فى قطر حيث يوجد مكان. دائم للأطفال 
ليمارسوا فيه مواهبهم الادبية والفنية . 

وليس ادل على بداية الاهتمام برسوم 
اطفالنا من انه قد افتتح قبل شهرین «بمركز 
بومبیدو, الثقافى ‏ بباریس جناح: خاص 
لعرض رسوم اطفال العالم العربی .. وهذا 
الرکز من اکبر واحدث المراكز الثقافية 








والفنية فى العالم . 

لمن يرسم الطفل 
وعندما التقيت بالفنان التشكيلى يوسف 
أحمد رئيس قسم المعارض والفنون 


التشكيلية بادارة الثقافة والفئون قال ان 
إقامة هذا المعرض له معنى كبير , لاثئا عن 
طريقه نستطيع كشف نفسية الطفل بدون 
ای رتوش ؛ لان الفرق بين الفنان الكبير 
والطفل » أن الاول برسم للاخرین ۰ بینما 
الطفل يرسم لنفسه , وعندما يتخيل الطفل 
ای شىء فهو يرستمه دون الرجوغ الى 


الواقع ۰ وقد انتج الاطفال لوحاتهم 
مستخدمينَ الوان الشمع والاقلام 
والطباشير وورق القض واللصق ۰ اما 
الموضوعات فتناولت احداثآ متنوعة 


ومختلفة , وجاءت كلها تعبیرا عن اتطباعات 
الاطفال وقدراتهم الفنية المبكرة ومواهبهم ٠‏ 
واستعمل الأطفال الالوان الاساسية مثل 
الاحمر والاصفر والازرق ٠‏ بدون إضافة 
الوان اخرى .. فالواقع أن الطفل فنان 
بطبیعته , فهو قادر على عمل تكوينات 
والوان بستحیل ای فنان بالغ أن بقعل 
مثلها , وهذا نتيجة لطبيعة الطلل 
الفظرية .. 

ويضيف الفتان يوسف احمد قائلا : 

- إن بعض الفنائین العالميين مثل «بول 











© من شم الفتانون العالميون الذين استفادوا من شغافية الأطفال ورموزهم؟ 
© اللقاءات مع اللأطفال الفائزيين تؤكد أن تشجيع البيت والمدرسة ينمي المواهب 


عليه و «میرو» استقادوا امن شقافية 
الاطفال والرمورٌ التي يستخدمونها فى 
رسوماتهم ؛ وقلدوها , وذلك لاختلاف تطابق 
الاشياء فى ذهن الطفل عن ذهن الفنا 
الكبير ۰ ققد يرسم اخد الاطفال شجرة 
بطريقته فتكون طويلة او قصيرة أو زرقاء 
أو سوداء ٠‏ مثلما يراها هو فى ذهنه .. وهی 
موهبة موجودة عند الاطفال فقط , ولذلك 
عندما يكير الطفل يقابله امران : الاتج 








الذاتى والنظور البصری , وهتاك اطفال 
بتحولون الى الحقيقة الكافلة ویرسمون با 
برونه فقط دون اضافة أى خیال واخرون 


يلون ناس الطفل وبرسمون 
بطريقته ,. والطریفتان ضحیحتان.. 

ولا يجد الفنان یوسف احمد فى اشتراك 
اطفال العالم فى طريقة واحدة للرسم 
واختبار الألوان. والتکبیر والتصغبر 
والتضخيم سوی شىء واحد هو أن تفسية 
كل الاطفال واحدة ۰ وأثها تتفير نتيجة 
للظروف المحيطة بها .. 

ويطالبٍ الفتان. بضرورة الاهتمام اکتر 
بفن الطفل فتستمر المعارض وتنشا قاعة 
خاصة لعرض اعمالهم .. 


لوحات اطفال قطر 





والواضح أن اقافة معرض, لرسوم 


الاطفال لیس الاهتدام الوحيد الذی تولید 
الدونة لقتون اطفال قطن : فقد اصدرت 
ادارة الطبوعات والنشر تقويما بلعام 
الجدید ۱۹۸۳ یحئوی علی ۱۳ لوحة فنية 
للاظفال تتنلول كلها موضوعات من البيئة 
مثل «قصة روتها جدتی؛ لاحمد ناصر 
(۱۷ اسنة) ٠‏ وهی تصور وداع الاهل الى 
البحر قبل الذهاپ للقوص ٠‏ ولوحة احمد 
حسين (4 سئوات) التى رسم فيها اطفالاً 
يلعبون فى النتزه , وسباق الهجن لسالم 
سعيدان (۱۰ سئوات) وبائعة: السمك لثانی 
محمد راشد (۱۸ سنة) ولوحة جمال عثمان 
(۱۱ سنة) عن الربيع ٠‏ وشناطیء البحر 
لجاسم التصوری (۷ سئوات) ورحلة 
لناصر عبد الرازق (۱۱ سنة) وساحة 
المدرسة لخصة مبارك (۱۲ سنة) وجبل 
عرفات لحسام الدین سلیمان (۱۰ ستوات) 
والحدنقة لسعید التضنوری (۱۱ سنه) 
والعرس القطرى ١‏ لسند عبد الرحمن (۱۱ 





محمد جاسم زینی 
ستة) والرقص التقلیدی القطری لسویدان 
محمد سویدان (۱۷ سف 

والحقيقة ان اختيار هذه اللوحات كان 
موفقا للغاية ؛ ففضلا عن انها تعبر عن 
الببئة القطرية ورسمت پایدی اطفال قطر » 
فمن المدهش أن يرى كل شخصر هذا رسوم 
اطفالنا في/بيوتنا وداخل کل آخکونية. 


وکا من.الضروری*ان ننف بالقنامكن 
اعبار الذین" ابد مت ایدیهم| ثب مه 
اللوحات الرائعة 

وکان لقاونا الأول بالفاترة الاولی إيمان 
محمد عجينة (۱۳ سنة) التي اشترکت 
بلوحة عن «موقعة القیل, بالالوان المائية , 
وقد اشترکت من قبل فى کل السابقات 
المدرسية . ولکنها تتمنی أن تغارس الرسم 
كهوابة فقط وان تصبح طبيبة ؛ وهي ایضا 
تقوم پالحفر على الخشب . 

وعبد الله غائم العلي (۱۰ سئوات) 
وطالب بالصف. الخامس . فقد اشترلد 
بلوحة عن (الاسماك) وکانت هذه اول مرة 
يشترك فى احد العارض ولم يكن يتوقع 
الفوز لعلمه آن كثيرا من الاطفال شاركوا 
مثله فى هذه المسابقة .. 

اما صاحبة لوحة :اه يا بيروت» رائيا 
محمد السپاعی (۱۰ سئوات) وهی اللوحة 
ابتی لفتت الانظار فتقول ان رؤيتها للافلام 
التسجيلية للمذ ایج التى حدثت ببیروت هي 
التی اوحت اليها بهذه الفكرة تاثرت 
كثيرا لمنظر الاطفال القتلی ۰ وقررت أن 
تشارك بهذه اللوحة فى المسابقة . 

وعبير توفيق اليرديني (4 سنوات) 
طائبة بالصف الرابع. هی واخوها ماهر 








رائيا محمد السباهی 
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وجدی دلول 


البردیتی (۱۱ سنة) فنانان صغيران ۰ 
يتنافسان على جودة الرسم ١‏ تشجعهما 
على ذلك والدتهما المدرسة خیث هى ایضا 
تحب الرسم واشتفال الابرة » وقد فا ماهر 
فى العام الماضى بالميدالية الذهبية 
بالمسابقة العالية لرسوم الأطفال التى 
قت بکوریا ۰ وكان الاول علی. اطفال 


أما متی محمد يوسف الحداد طالبة 
أبالسنة الثانية الاعدادية رسمت لوحة عن 
العرس القطرى وهی تحب زسم لوحات من 
البيئة وفضلت ذلك الموضوع لان الوانه 
امفرحة . وكانت واثقة من الفوز لان مدرسة 
الرسم دائما تشجعها وتثنی على انتاجها . 

ويقول محمد جاسم زینی ان والده 
الفنان العروف جاسم زینی هو الذى حببه 
فى هذه الهواية ٠‏ ويشجعه بشراء ادوأت 
الرسم له ٠‏ ولكن موضوع لوحته «بيت 
الفلاح» كان من تفكيره الشخصى وخاصة 
ان والده لا يفرض اسلوبا معينا عليه فى 
الرسم .بل يوجهه من بحيو 


وایضا وجدی دلول (۱۳ سنة) والده هو 
الذي يشجعه على هواية الرسم وقد اشترلد 
بلوحة عن »الامومة» ويتمشئ. أن يصبير 
مهندسا . ويرسم فقط فى اوقات الفراغ ٠‏ 
وكل لوحاته تعرض فى المعارض المدرسية 
وداخل القصول .: 


وترکنا عالم الاطفال برسومانه الساحر: 
ذلك العالم. الذى لم تلمسه بعد متاعب 
الحياة ؛ ومازال يحلق اصحابه فى الخيال 
الساحر البريء : 





نادية رزق 
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هذا التفجير الثووي هو الدليل الغملي على ان العلم التجريبي باسرار الادة يتتخض ن 


نات عب رة قسن لزوؤشبهت سافن انم »او افد امو فی اد ا 
مجسلة اند و هت فبسسراير ۱۹۸۴ 





ہادیء ذی بدء : نود أن نشیر الى آن 
الدراسات. السايقة التى عرضناها على 
صفحات هذه المجلة ؛ والتی تناولنا فیها 
الآراء الختلفة عن نظرية التطور ۰ واصل 
الانسان , قد اثارت العدید من وچهات 
النظر المختلفة ٠‏ وقوبلت بالسخرية والتهکم 
من البعض » وتقبلها البعض الآخر قبولا 
حسنا ٠‏ وبين هؤلاء وهؤلاء ظهر فريق حائر 
بين القبول والرفض .. فاين حقيقة الخلق 
من كل ذلك 5 

وفى هذا المقال » ستحاول الإجابة 
باختصار على هذا السؤال ٠‏ مستئدين فى 
ذلك على الكشوفات الرائدة التى حققها 
العلماء التجريبيون فى اساسیات الخلق 
ذاته .. بداية من الذرة .. الى الجزيء .. 
الى الخلية .. الى المخلوق .. ايا كان نوعه 
وحجمه ورتبته بين الكائنات . 








لكل خلق فكرة رائعة 


إن العلماء الذين يثقبون ويبحثون فى 
اصل الكون والحياة ٠‏ لاشك انهم يبحثون 
فيما خلق الله :ولا شىء سواه » وليس ذلك 
أعيبا ٠‏ بل ينطوى ذلك على اظهار تجلیات 
الله فى خلقه , وتوضيح قدرته » وکشف 
شرائعه فى كل ما خلق فسوی فابدع .. 
ولهدا فان الخير فى أن ثعرف ؛ والتقدم فى 
ان نعلم , وعكس ذلك تخلف يؤدى الى ما لا 
تحمد عقباه , خاصة وائنا تعيش الان فى 
عالم متطور ومتصارع بكل ابعاده ومعانیه 
وحاضرنا خير شاهد على ما نقول . 

ثم ان الفرق الجوهری. بين التقدم 
والتخلف قى الحياة ۰ يعود الى مبدا 
اسایبی وهام » ذلك ان سر التقدم يرجع الى 
فثة خاصة من الئاس بدات فى قراءة جيدة 
وعميقة" لكتاب عجیب + ذلکم: هو کناب 
الکون .والجياة ‏ تحروفه وظمانه: وجمله: 
وفقراته تنبیء عن أفكار مذهلة ؛ واحکام 
مقدرة ۰ ونظم متالفة ۰ تنری پقوانین, لا 
خلل فیها ولا فوضی + لکن سر التخلف 
ينصب على امية واضحة بیایات» هذا 
الكثاب .. ذلك ان كل خلق فى ذاته ابة من 
أيات الله المحكمات .. وليس ذلك شططاً قى 
القول ٠‏ لان القران الكريم ذاته قد ذكر عن 
ابات الخلق الشىء الكثير ٠‏ وغلیها تفتخت 
عیون العم ۰ وعنها آعرضت العقول التی 
لا تريد أن تتدبر وتعي ٠‏ ولو وعت وادرکت 
الاسرار : لتنورت الافکار , ولتقربت اکثر من 
اللة الواحد القهار » ولعرفت الكثير هما 




















إن إدراك اسرار الكون والحياة , يقوم على البحوث لا الكلام . 





... والصورة توضح مثفضرا من الجو لواحد من ابر لفاقلات 


الذرية الامريكية الذي تكلف اكثر من 70٠‏ مليون دولار فى عام ۱۱۹۷۲ ويبلغ محيطه ٩.۲‏ كيلومتر , وفيه تنطلق الجسيمات 
الثرية بسرعة قري ة من نزغةالضوه: التقرب هدفه نعل اوق توح بر فن زارا 


يخيب عن السمع والحس والبصر والفؤاد » 
وهو ايضا ما اشار اليه الشاعر الصوفی 
بقوله : 
وق لا شیم سس یله 
تدل على انه الواحد 





خلق منها الانسان وكل آتواع الكائنات 15 
خفی منها وما ظهر :: وهو ما عبرت عنه 
الایات القرانية «إذ قال ربك للملائكة آثی 
٠‏ ۰ «الذی احسنن کل 





«هو الذی خلقکم من طين ثم قضی اجلاء - 
,ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن + 
ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين + ثم خلقنا 
النطفة -علقة , فخلقنا الغلقة مضفة ٠‏ 


فخلقنا المضغة غظاما , فكسونا العظام 
لحما , ثم انشناناة خلقا اخ فتبارت الله 
اخسن الخالقين» ٠.‏ الخ . 
ولاشك ان كل طور من هذه الاطواز 

مفعم بالالقاز والاسرار ؛ وقائم على فكرة 
من اروع الافكار ٠‏ وعلیها تتركز بحوث 
العلماء ليل شهار , فادركوا أن هناك نظاما 
من داخل نظام ونظام ونظام :. الخ , حتی 
ولو كان. النظام نظام طين 1 





ولنبدا بالطين 


وقبل أن نتحدث عن روغة الطين. ٠‏ 
والاسرار المذهلة الكامنة فى الطين + كان 
لابد ان اتشر الى أن ادم انسان ٠‏ وبداية 


خلقه من ظین , وكذلك الانسبان ي والى ذلك 
تشير الاثية القرانية الكريمقظظارة ؤإضحة 
إذ قال ریگ للملایکه اني خالق ايرا من 
سار ا 





کن الطهّن إا نامي آلدارچه 
طب فكرة فيه ولا فظام يمك ان ويه 





لکنه عند العلماء شىء آخر ثماما .. او هو 
آکواان امن اخل آاخوان ۰" او تفتم من فوق 
تظم » ولها سنن. وشرائع واحکام , وفیها 


نفحة من روح الله ؛ وعندما تحل قى الى ء 
يحل فيه النظام : قاذ! بدات البدابة بنظام 
جاء کل شي ء على اساسها متظما ومنسقا , 
ومن وراء كل شىء فكرة رائعة تظهر فيه 
وتتجلی ٠‏ 

فالطین. من .. الحبیبات هن 
جزيئات .. الجزیثات من ذرات .. الذرات 
من جسیمات .. والجسیمات هنا هی بمثابة 
«الف باء, العالم الادی .. او هى ابسط 
«حروف» فى لغة كتاب الکون السطور ٠‏ 
لکن فى هذه البساطة تاهت اعظم العقول , 
لان جسيمات الذرة - رغم ضالتها 
التناهية - تبدو وكائما هی غابة كثيفة من 
الاسرار ؛ لكن لا غلينا من كل ذلك الآن + 
فالكلام فبه فد يتشعب ويطول ؛ ولنعد الى 
الطین ؛ فهو خليط من مركبات وعناضر 
الارض » ومن هذا الطین اختیرت سلالة من 
عناصر خاصة هی التی تدخل فى تکوین 
مادة الحياة فى الانسان والنبات والحیوان 
وهى ما نعرفها الآن بکربون واوکسچین 
وایدروجین ونیتروجین وفوسفور وکالسیوم 








وصنودیوم ويوتاسيوم :الخ ٠.‏ الد 
والواقع أن ذرات كل عنصر متشابهة 
تماما . ولاشك أن الناس تميز بين فحم 
(كربون) ‏ وفوسفور وحديد E‏ وفضة 
وذهب ورصاص وبلائين .. 
جسيمات تالفت فى درا" 4 
حقا ان الذهب ذهب ٠‏ ليس لان جسیماته 
التي تكون ذراته من ذهب » ولا جسيمات 
ذرات الرصاص من رصاص ٠‏ بل يرجع هذا 
التنوع: المثير الى عدد الجسيمات التى 
تکون نوی ذرات كل عنصر .. ففى نواة ای 
عنصر توعان من جسيمات اساسية اولية 
هما : البروتون ‏ ای الجسیم الاول الذی 
یخمل شحنه کهربیه موجبة ؛ ثم النیوترون 
- ای الجسیم المتعادل الذى لا شحنة له .. 
لکن الذی بحدد. «شخصية» ذرات العنضر 
الواحد. وطبیعته هو عدد البروتونات التی 
فى التواة .. وهی نسخة طبق الاصل من 
بعضها البعض فى اية ذرة من الذرات . 








ان الذهب ذهب , لان عدد البروتونات 
فی تواته ۷۹ بروتونا (ودعنا الان من 
الجسیمات التعادلة - النیوترونات) .۰ فلو 
انك خذفت منها بروتونا ۰ لظهر عنصر 
پچدید غختلف - هوالبلاتین ٠‏ ولو اضفت 
ايها بروتونا » لكان الزنبق ٠‏ وبمثل هذه 
الفكرة المبسطة. والمذهلة تتكون العناصر 
المختلفة ؛ هذا رغم ان الاساس فيها واحد + 
فلو انك آثبت لتلميذ يدرس العلوم وسالته: 
ما العنصر الذى فى نواته ست بروتونات ۰٩‏ 
لقال على الفور : انه الكربون ٠‏ وسبع 
بروتونات ؟ , لقال : النيتروجين ٠‏ وبثمانية. 
بظهر الأوكسيجين ؛ وبتسعة الفلور , 
وبواحد فقط الایدروجین. ۰ والكالسيوم 
بعشرين ؛ والمنجئيز ۲۵ ؛ والحدید ۲۹ ۰ 
والکوبالت ۲۷ » والنحاس ۲۹ , فلو اضفت 
الى ذرته بروتونا ؛ لكان الزئك ؛ ولو حذفت 
واحدا » لكان النيكل .. وهکذا دواليك ؛ 

















الفكرة هنا فى خلق ذرات العناصر 
الكامنة فى الطين او فى كل ما فى الكون « 
فكرة تنطوى على بساطة ظاهرية » لکنها - 
فى الوقت ذاته ‏ تتمخض عن تجسيد 
غذهل ؛ وتنوع مقدر ومحیر ؛ وجذب وإثار 
اولی الالباب » وللباحئین عن السبیات 
والاسیاب , لان كل فكرة فى الخلق سابقة ؛ 
سوف يتاسس علیها فكرة وافکار لاحقة ؛ ثم 
نراها وهی تتشكل وتتطور فى أى نظام من 
النظم التى نشهدها فى الارض والحياة 
والسماوات . 


aN 











من الابسنط الى الإحقا 





ولاشك أن العلم بطبائع الاشياء ٠‏ یفتج 
العقول على كل ما هو بديع ومنظم واصيل 
ومن الاصول الجميلة التى ارسيت قواعدها 
فى كل خلق - صغر شائه أو كير - 
نستطیع ان نعرف حكمة الخالق فيما خلق 
وهی حكمة تخفی على كثير من الناس + 
فاذا تحدث العارفون ‏ بتظام الخلق , 
ونشروا ما عرفا علی.من: لم یعرفوا , 
فلاشك انك ستجد بینهم التقبل والرافض + 
فاما الرافض ؛ فلا جناح عليه . لان عقلیته 
قد توقفت عند حدود لا تحید عنها ولا تمید. 
وربما لانه لا بريد أن بستوعب ما تمخضت 
عنه العلوم الحديثة من کشوفات عظيمة 
فى اسراز الخلق ء٠‏ رغم أن هذه الاسرار 
هى دلیلنا الى الخالق القتدر «الذى اعطی 
کل شی ء خلقه ثم هدی: 

والواقع أن كل جاحث فى ملکوت الله : 
سعيد بما يبحث فيه , وکلما بحث ونظر فى 
اصول الخلق اعظم ۰ تجلت له الحقيقة 
بصورة اقوم . وعرف انه يقف امام نظم لا 
خلل فیها ولا فوضی , ثم أن لكل نظام 
معادلاته وقوائيته النى توضح أن كل شیء 
قد جاه يحسآب ٠‏ :ونارى بعقدار ! 
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لنشیر الى العموميات دون الخصوصیا 
.. قعالم الذرة هثلاا يرى أن كل عتاصر 
الکون التى نعرفها قد اشتقت من 
الايدروجين .. أخف وابسط ذرات الکون 
على الاطلاق .. لانها نتكون من نواة بها 
بروتون وحيد ؛ يدور حولها اليكترون وحيد 
واحيانا ما يوجد لها تظيران ثقيلان (فى 
توا احدهما نيوترون او اثنان) 
والایدزوجین هو العنصر السائد فى الكون 
ویکون 1۹٩‏ من كل عناصره ۰ وهو موجود 
بكثرة فى الشموس أو النجوم ٠‏ وفیها 
+یطبخ» أو «یحترق, فى تفاعل نووى جبار . 
فيتحول من صورته اليسيطة الى صور 
ذرية أخرى معقدة .. وهو هنا بمثابة «ادم. 
الذرات ٠‏ او هو السلالة التى ظهرت. من 
,صلبه: أو تکوینه كل الذرات الاخرى 
الاعقد .. هيليوم وكربون وأوكسيجين 
ونیترو: وفوسفور وجدید. ... الخ , 
ويعنى هذا ان عملية التطور من الابسط 
الى الاعقد تسرى من البداية فى الشموس + 
كما سرت بعد ذلك فى الكواكب والگائنات . 
لان مادتها جاءت اساسا من التحول الذى 
حدث فى التجوم . 











ثم يجيء كل من عالم الحياة والحياة 
الحفرية لیشیرا ایضا الى ان کل الكائنات 
قد اشتقت من خلية اولی بسيطة كذلك + 
وهی هتا بمثابة «ادم» الخلايا التى ظهر من 
صلبها كل اتواعها وسلالاتها .. فكل كائن 
حي ينشا من خلية ملقخة : ومئها فت 
بعد ذلك خلايا مختلفة ومتخصصة .. فمن 
خلایا عضبلية الى جلدية الى دموية الى 
عظمية الى افرازية الى جتسبية الى 
كبدية .. الخ .. الخ ؟ 

وقد بحتار عالم الحياة فى سر هذا 
التنوع الغامض على مستوى الخلية 
والنسيج والعضو والمخلوق ٠‏ فرغم أن 
البداية دائما خلية ملقحة ۰ إلا أن النهاية 
اتتجلى فى كائنات مختلفة ومتنوعة لا 
نستطیع لها حصرا .. وغندما بدخل عالم 
الكيمياء الحبوية او الجزيئات الورائية 
بثقله فى هذا الیدان » بصطدم 0 
هائلة ومتنوعة من المركبات الكيميائية التى 
تسبطر على خياة كل خلية ٠‏ فيراها ایضا 
تسیر من يساطة الى تعقيد .. ای أن 
عناصر الغذاء تدخل بسيطة . ثم تبتى فى 
الداخل الى ما هو اعقد واعقد ؛واکیر واکبر 
.. نكن ما الذى بسیطر على هذه العمعة 
فن التفاعلات. . ويوجهها الوجهة 
الصخيحة بداية من خلية الیکروب 
لإنضثيل الى خلايا الاثسان العظيم ؟ 








خطة موحدة 


إن الكشف عن هذا السر المثير قدا جاء 
على بدی أثنين من العلماء . احدهما عالم 
٠‏ والآخر عالم فيزياء (هما كزيك 
وواطسون اللذان حازا جائزة توبل عام 
۲ فى الكيمياء الحبوية لكشفهما عن 
سر الشفرة الوراثية) .. فلقد كان معروفا 
منذ زمن طویل ان الخلية الحية تحتوی 
على تواة ٠‏ وان الئواة «عقلهاء المدبر » او 
ادارتها الحاكمة لكل ما جولها من بلایین 
البلایین من الجزینات من كل شکل وحجم 
ونوع ٠"‏ لکن كيف يحدث ذلك ؟ 

يحدث من خلال جزيئات وراثية. هی 
سيدة» كل الجزینات التی اکتشفها 
العلماء على هذا الکوکب. .. أو قل ائها 
بعثابة. ءاد الجزيئات الوراثية الشی 
تخطط كل امر . وئتظم کل عملية ٠‏ وتوجه 
الحياة الى هدفها النشود ۰ 

إن هذا الکشف - فى حد ذاته - اعظم 
واروع کشف مثیر یوضح: لا كيف أن 
السلالة- من الظين قد انتظفت فى اشرطة 
كبمباتية دقيقة غاية الدقة ٠‏ أو هى اشبه 














باشرطة التسجيل التى عرفها الانسان 
حديثا , مع الفرق الشاسع بين فكرة الله 
فى خلقه ٠‏ وفكرة الانسان فى اشرطته .. 
فعندما تشتغل اشرطة الحباة الورائية . 
فانها تستطيع أن تطبع نسخا من ذاتها 
وبهذه النسخ الطبوعة تتكون خلایا جديدة 
ذات ائوية تحتفظ فى داخلها باشرطة 
الحياة التی تورث کل محلوق صفاته التى 
يجيء بها الى الحياة ! 

الموضوع لاشك طويل ومتشعب ومثير نم 
ولا بكفيه مجلد كامل ٠‏ لان الأشرطة 
الورائية ذاتها مخزن هائل من الاسرار ۰ او 








هی ,الف باء» الحياة .. لان لها شفرة 
موحدة بين كل الکاا ويستوى فى هذا 
الميكروب مع الحشرة مع الباذتجان 


والحضان والائسان ۰ ومن معرفة: آمران 
هذه الشفرة ۰ بدا العلماء فى تحقبق 
جازات هائلة غابت عن مدارك معظم 
الناس ١‏ وهی اخطر بكثير من تظرية التنطور 
التی لا يرتاحون اليها ؛ لان العلماء فى هذه 
الإيام بداوا فى اعادة تشكيل الکائنات . 
بفعنى انهم بداوا فى نقل بعض الاشرطة 
الورائية بين الانواع المختلقة ٠‏ وبحبث 
اصبح من المکن الان اكساب النوع صفة 
او صفات جديدة ليست واردة فى سجل 
خلق الكائثات : وهذا اخطر ما فى الموضوح 
وسوف نقرد لذلك دراسة قائمة . لتعلم مأ" 
لم نكن تعلم ؛ وما آکثر ما لا تعلم ؛ لا 
خلقها قد توحد بدوره فى فكرة مذهلة .+ 
ولقد تجسدت الفكرة فى آشرطة «لقاتها, 
الكيميائية موجدة ؛ لكنها اذا اشتغلت , 
«عزفت» الحانا مختلفة ؛ لتؤدى الى انواع 
متباينة ٠‏ مثلها فى ذلك كمثل الجسيمات 
الذربة الوحدة , لكتها مع ذلك تعطی 
عناصر فختلفة - كما سبق أن قدمتا : 











ولئعد الى الطین 


إن سلالة الطب التی خلق متها الائسان 
والحیوان والنبات ۰ لا تعنى تسوبة الطین 
على هيئة تمائیل او قوالب كما بتصور 
البعضن .یل ان التسنویة" اعمق واروع من 
ذلك يكثير , وهی تنطوی على فكرة تخشع 
لها العقول التى فى الرؤوس .. لآن الطين 
ذاته يحثوى غلى بلفةء مجسدة , لكن 
«حروفهاء متناثرة .. ولكى تنشکل ‏ فلايد 
أن تتجمع فى نظم اكبر فاکبر . وائقن فاتقن 
واعقد فاعقد + 

نم ان «حروف: الشفرة التی جاء على 
أساسها «ادم. الجزيئات. - ای الجرّيء 
الورائى . موجودة فى هذا الطين .. والطين 





يعنى تربة مبتلة بالماء « وفى التربة عناصر 
شتى + وشفرة الحياة الكبميائية التى 
اكتشفها العلماء فى الاشرطة تتكون من 
أربعة من العناصي الكائنة فى | 
الايدروجين والاوکسیجین والنيتروجين 
والكربون ؛ ولاشك أن كل عنصر هنا بمثابة 
حرف الف باء» لغة الشريط الورامی المتقن 
فى فكرته وتكويته وطبيعته ٠‏ فهو بمثابة 
«لوح الحياة, المحفوظ » او سجلها المخطوط 
او آدس الاقف اس بين جماهیر الجزینات ! 

لکن .. كيف تالفت هذه العناصر الاربعة 
المشتقة من الطبن ‏ لتصبح لغة ورائبه 
مطبوغة على شریط.... لتترجم يفا بعد 
«بروجرامهاء ۰ او تحول «مخطوطاتهاء الى 
مخلوقات شتی ؟ 

السؤال لاشك كبير ۰ والاجابة اكبر 
واعقد , لانها تستلزم الماما لاباس به 
باسناسيات الفيزياء والكيمياء 
والاليكترونيات , لکن بكفي أن نذکر هنا أن 
ذرات العناصر المختلفة قد جاءت ومعها 
أسباب تفاعلائها مع غیزها :وبحيث ثراها 
تتحد وتنفصل ١‏ أو تنجمع وتتفييق + أو بحل 
بعضها محل البعض وخ 7 تالف فى 
جزینات صغيرة ونتوسظة وكبيرة وعملاقة 
وكائما هر محتمعاك دقتقة لها معادلاتها 





ورانا الها ااا بر وين يفلا 
ا ااا على هذا الإسلس | 


وبحدث شلعرمة. ماقا "مسواحت؟ روف 
خاصبة ,ومجددة م ماذا, مبيجبري بپنها ۰ او 
كيف تصرف . أو تتغير طبائعها بين اتحالاً 
واتفصال ٠.‏ فاا أضفت الى الجزيء منها 
(او حذفت منه) ذرة او شقا (مجموعة ذرات 
صغيرة متحدة). , تغیر الحال ۰ بحیث 
یصبح الحلو مرا ؛ او الدواء سما + أو 
التعادل حامضا , او الحامض قلوبا ۰ او 
الاحمر ابیض او اصفر او اخضر .. الى 
آخر هذه المعمعة من بلایین الجزیثات التی 
کتبت فیها مجلدات من فوق مجلدات ٠‏ 
والی هذا الحد. تختلف العلماء 
التجريببين الى الطین عن نظرة الثاس , 
لان الناس لا ترى إلا الطين ١‏ ويراه العلماء 
نظما ذرية وجزيئية متفاعلة , وفيه السلالة 
التى يمكن ان تظهر غلى انساسها الحياة ٠‏ 
وتنشكل منها بدابة الائسان او غيره من 
كاتثات. ...ولا اختلاف هنا بين وجهة نظر 
العلماء , وما جاء فى القزان الكريم عن 
بدابة خلق الانسان :انا خلقنا الانسان من 
سلالة من طين. .. وكذّلك كان ادم ؛ لاثه 
مخلوق انسان وهو نوع محدد بين ملابين 
الانواع من الكائنات ١‏ وله صفاته التى 
تميزه عن ای نوع اخر .. كذلك جاء كل نوع 
بصفات تميزه عل غيرة وهي جمیعا 








ولا كذلك التسنوية 


تشترك فى «سلالة الطين» ۰ أو العناصر 
الخنارة لنشاة الحياة ۰ لكن القاسم 
المشترك الأعظم بینها جمیعا هو ذلك 
الشريط الوراثى المذهل الذى «کتبت» او 
سجلت عليه صفات كل مخلوق : 





التسوية بين فكرين 


إن الاخقلاف الاساسی بين الفكر العدمى 
والفكر الدينى , ان خلق الانسان الاول هى 
قدرة الله - فى الفکر الدينى ‏ على تسوية 
الطین على هيئة تمثال بشری ثم نفخ الله 
فيه من روحه ٠‏ فدبت فيه الحياة .. لکن ذلك 
لا يحتاج الى فكر أو بحث فى الاساسيات 
التى تم بها ذلك .. انها قدرة ومعجزة وکفی 
ولابد ان يثرك هذا الامر لعقيدة الانسان فى 
المقام الأول ؛ لكن العقيدة العلمية تری ان 
قدرة الله قد دبث فى كل شىء .. بداية من 
الجسيمات والذرات ٠‏ ومرورا بالخلوقات + 
حتی تنتهى بالارض والكواكب والنجوم 
والمجرات ١‏ ففيها جميعا «نفخة» او نفحة 
من «روح» الله المبدع کل شىء :. ونفخة 
الحياة ليست مقصورة فقط على الانسان » 
فكل شیء یتسم 
انتسوية او التناسق أو النظام ء والبحث 
فى اساسیات هذا النظام توضح بحق قدرة 
الله «الذى خلق فسوی ؛ والذی قدر فهدى. 
... فکل شی ء مخلوق لما هو له 






الکائنات نفحة من روح الله 4 .. إن الاجابة 
على ذلك متروكة لتقديرك » فبقدر تعمقك فى 
«صنم الله الذى اتقن كل شى »+ : بقدر ما 
تتوصل الى اجابة سليمة ومقنعة . 


ولكي لا پتشعب بنا الحديث + 
نتعرض الى هذه التسوية او التناسق انى 
,سلالة الطين. من جديد .. فكل ذرة فيه 
متناسفة .. عدد بروتوناتها تساوی تماما 
عدد الکیتروناتها الى تطوف حولها فى 
مدارات .. قوة الجذب بين النواة . شساوی 
قوة الطرد يين الاليكتروئيات الدوارة . 
شحنات هذه تساوى شحنات تلك تماما .. 
أنه توان على كل الستویات ٠‏ 
طبيعة الاره اي مشتحسصيتها 
نواتها , لكن سلوکها مع غيرها تحدده 
الالیکترونیات التى ندور حولها فى مد ارات 


دعنا 





ثم ان 
٠‏ تتحدد فى 
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اتموذج لجبزيه من المفسادات الحيوية التى تقوم بعش اللطرياك الشعاعيسة بتقوينهامن 
عنامسر الطين الذي تعيش فيه (كريون واوكسجين وایدروجین وتيئروجين ) , ومن المسکن ملا 
تباذل مواق هذه الذرات : لتکویسن ملاب الجزيد ات المختلقة 





نونج لجزيء من الجزينات العضوبة البسيطة 
لتیتنتشم فى جميع الکائنات وتؤدى فى خلاياها 
نفس الوظليفة ومد بل من الاف الادالة الشى 
توضح ان الخلق جميعه يشترك فى اس واحدة, 





من کربون واوقسجين وايدروجين ونيتروجين يمكن تخليق علئئة كحعة من الجزينات المختلفة شكلا ووظيفة. 
وحجما... كل هذا تولف على تبادل وفع بين هذه السیذرات . تتعسطی تق قلات لا نستليع هنا 
دانسا هتسنا ليبس | تضسسااج تمق ل قلي ا 5 


,ا ۷ مجسسلة الدو هس فبسسرایر 18۸۲ 











او بالتحدید فى اخر مذار - المداز الخارجى 
ومن خلال التجاوب او القالف بين الد ارات 
الخارجية ‏ فى الذرات ادخثلفة ٠‏ تتکون 
الجزيئات فى الحياة وفی السائل والغاز 
والجماد . 

إن مثالا واحدا هنا قد بوضح لنا بدیع. 
الصنع على مستوی الذرات ٠‏ لان بناء‌ها قد 
جاء بفكرة مذهلة : ولناخذ هنا غاز الکلور 
السام » وعنصر الصودیوم الحارق .. فلا 
هذا ولا ذاك تستقیم به الحياة ؛ لکن عندها 
تجنمع ذرات الحارق والسام ٠‏ فانهما 
بتحولان الى جزیئات من ملح الطعام . وهو 
ملح لا هو جارق :ولا هو سام , بل یصبح 
بصورته الجديدة لازما من لوازم الحیا 
فلقد غير. الاتحاد بینهما من طبیعتهما 
الشرسة ١‏ فجاء بطبيعة مسالمة . 





او خذ غاز الابدروجین الذى اذا مسته 
ار احترق بانفجار . وخذ الأوكسجين الذی 
وجج النیران ٠‏ وبدوته تخمد .. لكن ما أن 
يجتمع المحترق والحارق ۰ الا ويتتج عنهما 
جزيئات الماء .. ولا حباة بدون مام ؛ 


والسكر فحم ( كربون ) وماء » والحتظل 





[أركذلك ٠‏ والخل والرید والزیت والعطور :: 


رخ . الخ ؛ فلو انك اتيت لعالم من علماء 
الكيمياء العضوية بست رات كربون 
ونتلها من الاوكسجين , وضعفها من 
الایدروچین + لكان من الممكن تكوين 
مثات المركبات المخنلفة .. قد تكون حلوة او 
مرة او حامضية او قاعدیة او ذات رؤائخ 
عطریه او منفوة + أو بظعم مستخ. او 
ردىء ۰ او لاطعم لها على الاطلاق .. کل 
هذا بتوقف على اعادة ترتیب او تنظیم 
تالف هذه الائواع الثلائة؛ من الذرات ؛ 


كم ان اهذة:التباديل والتوافيق'في بعبه 
الحياة ولعبة العلماء فى معاملهم ليل نهار 
وهم فى هذا يتبغون سنة او شريعة الذرات 
لان التالف والتبادل والاختلال والاكسدة 
والاختزال وما شابه ذلك ؛ ليست إلا 
عملیات ترابط أو تبادل بين الالیکترونات 
الثى تطوف حول الثوى فى مدارات . 
ولتوضيح ذلك ويبساطة شنديدة - كان 
لابد. ان شير الى ان المدار الخارجى للذرة 
هو الذى يقوم باتمام الصفقات الاليكتروئية 
فاما ان يعطى ٠‏ واما ان ياخذ .. لكن الاخذ 
والعطاء محكوم بشريعة الذرات :۰ ان 
المدار الخارجى لذرة الصودیوم ب على 
سبيل المثال لا الخضر ‏ یحتوی على 
اليكترون وحید ٠١‏ كما أن المدان الخارجي 























ادم » الجزيفاك:.. و الجسزي: لوراضسی الح وود الساي تفت من كل ايت الت الودالية 
انت زة قنز خلايا چمیسع الكالنسنات : يما فى ذلك الانمان ‏ فان البميسن مس ودف نام ذرات 
الكرون والابسدروجين والنيتروجين والفوس فور فى تخوس سوم وكانم ا هط نوين مخدول 





لذرة الكلور يحتوى على سبعة » ودائما 
ابدا تتوق الذرات للاختفاظ بمدار خارجي 
يحتوى على ثماتية , فاذا حل الصوديوم 
فى رحاب الکلور ..حدثت صفقة اليكترونية 
رايحة .. فبتخلی الصوديوم عن اليكتروته 
الوحید الذى يسكن طابقا او مدارأ قائما 
بذاته ٠‏ وكائما هو بريد آن يريج نفسه من 
عبئه , وتتقبل ذرة الكلور هذا الاليكترون 
قبولا حسسنا ٠‏ لتكمل مدارها الناقص ۰ 
فيكتفل بسكانه : ويصبح ثماتية ؛ ومن هذا 
التبادل بتكون: كلوريد الصوديوم أو ملح 
الطعام .. كذلك ياثى الاوكسجين بمدار 
خارجی به اليكثرونات سنا ٠‏ ولكى يكتمل 
بثمانية , فعليه ان يتقبل البكتروئين ٠‏ 
وتجيء ذرتان من الابدروجين لكى تعطيه 
كل منهما اليكتروثها الوحيد » وعندئذ يظهر 
الماء : الواقع آن جزيء الماء يتكون من 
اوكسجين مترابط مع اثئين من الايدروجين 








الموضوع طويل جدا , لكن من خلال هذه 
الفكرة البسيطة فى ظاهرها . والعفيقة فى 
مقراها ۰ تحدث ایضا عمليات تسوية 
الحساب بين عناصر الطين » وتهيئها 
للدخول فى تفاعلات كثيرة , ومين 
وراء ذلك غوامل طبيعية قدرت تقديرا 
حسنا من البداية . فتتشکل وتتطور وتتعقد 








افم 
کنر نیت دق ارسق الفسكر ا حناتها جن 

؛ هدم المجتسعات: عر المنخظورة عبن هديع الأزل 
.. وهنا تكمن قدرته ونظامه . فکاندا كل 

تهیا في سّلالة الطین » لتنثنا على 

جزيئات متتوعة » وعلی راسسها 
الجز الوراثية العملاقة التى تحكم 
وتنظم وتشكل كل ما حولها من جزيئات 
شاردة ١‏ فتحيلها من صنورة إلى آخسری ٠‏ 
حسب خطط منمقة , وبروجرامات مقدرة ٠‏ 
وهو ما سوف نتعرض له فى دراسة قادمة ٠‏ 






عودة علی بدء 


إن من اراد ان یقدر الله حق قدره ۰ 
فعلیه أن يبحث فى اپات خلقه ؛ ليتجلى له 
بديع صئعه : فيراه فى الجسيمات كيف 
تجمعت . والذرات كيف تالفت ۰ الجز؛ 
كيف تنوعت ؛ والخلایا كيف تسلسلت ١‏ 
والاجنة كيف تشکلت ١‏ والكائنات كيف 
سلكت , والاقلاك كيف سبحت .. وفی كل 
هذا وغيرة يبحث العلماء التجريبيون , 
الهم ان لكل شىء اساسا : ولکل آمر 
بدابة آوحت فيه سذئه وحيا جميلا ٠‏ 











وشرعت له قوانيثه تشريعا بديعا .. ولاشك 
ان من پعاین ویری ويعلم ۰ لا يسنتوى مع 
هن لاايعاين ولا يرى ولا يعلم .. « قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ۰+ 
وهو علم الخلق على ايه حال ؛ 

فبالعلم التجريبى تتقدم الدول وتسود + 
لانها ادركت نظام الله فى خلقه ۰ وهو نظام 
لم پنشا من فراغ ؛ بل له اسس وقواعد ٠‏ 
واصول ؛ ومن اجل هذا كان الكشف مثمرا ؛ 
والتطبيق موفقا ٠‏ لآننا تعلمنا من نظام 
الله فى ملكوته , وهو خير علم , من خير 
مرجع يمكن الرجوع إليه ؛ والاعتماد 
عليه ؛: 

ولاشك أن البدايات. جميعها ,كانت 
جسیمات. اولية ثلاثة ( ابیکترون وبروتون 
ونیوترون ) : لكنها عندما تتالف , 
منها ذرات عناصر طبيعبة تختلف اختلافا 
بینا .. ومن هذه الثلاثة ظهر ٩۲‏ عنضرا 
( عدا ما قام الانسان بتخليقه ) .. فكائما 
هذه الجسيمات. الثلائة كانت يمثاية 
الشفرة او الحروف الأولى قى « الف باء , 
الكون ؛ ثم قدرت الامور تقدیرا حسفا ؛ 
لتصبح الذرات بدورها شفرة جديدة فى 
تكوين بلایین فوق بلایین من جزيئات او 
الركبات الكيميائية ادختلفة ۰ وهی دائمة 
التفاعل بحسب الظروف السائدة حولها : 











أو هن من بينها جزيء وحید: وثمين وفرید: 





-أهو الجزيء الوراثي ٠‏ وكان بدوره بمثاب 
الشنفرة المذهلة التى تفخض عثها كل هذا 
الطوفان الهائل من انواع الكائنات , ملابين 
اوق علابين .. صفاتها وطبائعها مبسجلة 
علي شريط أو اشرطة الا يدخل فى تكوين 
«حروفها ؛ الاولی الا أربعة عناصر لا غير , 
تمخضت عن اربع شفرات كيميائية لا هين 
.. ومع ذلك يتفخض عنها بلایین فوق 
بلایین من البشر ؛ ودون أن تنشابه الوجوه 
ولا الالوان ولا الطبائع ولا الاصوات .. الخ 
ودعك اذن من التنوع بين ملابين الانواع 
الأخرى التى تشارکنا الحباة على هذا 
الكوكب . 

إنها ‏ كما تری - فكرة تتبعها فكرة من 
وراء فكرة وهكذا ۰ أو خلق من فوق خلق 
وخلق .وهلم جرا ۰ فهل يمكن ان يؤدي كل 
هذا الى انکار مثا لبديع صنع الله وهو فى 
کل شی ء باياته يتجلى ؟ 

وإلى أشرطة الحياة سنعود فى دراسة 
قادمة . لشرى هرید امن اسرار الله فى خلقه 
فهى الدليل إليه ؛ والشاهدة عليه ٠.‏ واللهم 
الهمتى إيمان العلعاه::»,: وقل رب زدیا 
علف ٩,‏ 








د . عبد المخسن ضالح 


الت 


























الجلسة المفهودة امام المكتب . الجو 
لحار الخانق ۰ الرائحة النتنة. تقتحم 
الائف ۰ الفرقة ضيقة . مكدسة بالملفات ٠‏ 
عامرة بالفثران . لا شىء يمكن أن بفعله 
لخد 

عتما يتم ملاب.: فافع انجميع : 
الكل بطالب مما له من حقوق . انظر إلبهم 
ولا استطيع حتی أن اتنفس . یجب ال 
اضع خدا لكل هذا . كنت اعرف ما بجب از 
يقال . ولكن كيف اقوله فى هذه اللحظة 4 

وقفت .. ظردتهم .. القت الباب على 
نفسی, » واشنعلت النار فى كل شىء ۰ م 
قفزت من النافذة . 

تجمهر الناس . چاعت سیارات الاطلاء - 
انتهی كل شىء إلى رماد + 

فى الحق اردت ان آری حریقا + عندطاً 
شعل الوقد . اتامل اللهپ الازرق التوهج 
فى بهجة حقيقية . واتمنی لو استطیع أن 
اظل. واقفا انامه حتی النهاية . 

سالتنی + ما الذی كنت ترید أن تفغله 8 

اجبنها : ان احرق کل شی ۶ . 

سالتتي + ماذا ٩‏ 

قلت : اثث لا تعرفین شيفا . 

هزت راسها وترکننی وحیدا ۰ اشعلت 
سيجارة , وترکت عود الثقاب مشتعلا حتی 
خمد : کنت: سعیدا: 

۰ ۰ 

هائذا الان آقف خلف قضبان حديدية ٠‏ 
الاصابع كلها تشیر إلى الجرم , انا هو ذلك 
الجرم . كان السال الاول الذى القی على 
هو : 

- اذا طروت القاس 3 

- كانت رائحتهم كريهة:::لم اطفها . کان 
لابد إن افعل ذلك 

- ولکن لنايهم ‏ مصالح: عندك 1 

- هذا لا يعنيثى 

وكان السؤال الثائى هو ؛ 
اشع اشعلت الثار فى الغرفة؛ 
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- كانت مليئة بكل ما هو قذر ؛ فازدت ان 
تخلص من كل ما هو قذر . 
نف 
الغرفة معتمة . لم اعرف ای وجه , 
لاننی لم ار ای وجه . جلست القرفصاء فى 
رکن ضیق ۰ ورائی جدار بارد رطب + 
فشعرت ببرودته تسری فس ظهری ؛ فجاة ٠‏ 
انتزعونی من مكاني . 
إل عابط طبع حك عليه الو 
- يجب ان تتکلم بصراحة . ما الذئ 
دفعك إلى حرق كل شىء 4 





- هل كنت تشكو مرضا وانت صغير؟ 
- كلنا مرضنا ونحن صنفار + 


ا هاذا اتعتى ؟ 
لم اجبه بشىء ٠‏ وانما هببت واقفا + 
وولیت هازبا ٠‏ 

Nk 


فجاة ٠‏ انطفا المصباح » وساد الظلام ٠‏ 
سرت همهمة انبعث من صوت 
- هل مع احد علبة كبريت 4 

هاهو. 

- این انت ؟ 

هتا . 

- لا اراك . 

- ولا آنا ابضا . 

سمعت حركة ۰ ثم انطلق صوت : 

- حاسب ؛ كدت تفقا عینی . 

- اسف + 

بعد صوت احتکاك ۰ اشتعل العود . 
على ضوله الخافت الرتعش :رای کل منهم 
شبح الآخر . 

لم تمض لحظة , حتى ساد الظلام ثائية 

- لا فائدة ؛ ليس لدینا شنمع ۰ 

لم يعلق احد على ما قيل . 

- اذا انتم صامتون 4 

- ماذا تقول ؟ 

- تواصل حدیثنا : 

- لا معنی للکلام فى الظلام . 

- لماذا ؟ 

الکلام ليس مجرد الفاظ : إنه تعبير 
ومشاركة . 





نفخ احدهم فى ضبق : 

- دعونا من هذا + 

- ماذا تعنی ؟ 

لنظل صامتين حتی يعود الثور - 

بعد فترة ؛ قال آخر : 

- ارید آن انصرف ؛ يبدو ان فترة الظلام 
ستطول ٠‏ 

- انتظر ۰ ريما عاد بعد فلیل ٠‏ 

- كلا ۰ الجو خانق . لا اختمل الحرارة 
مع الظلام . 

تافف ثالث : 

س لماذا لا تسکت ٠‏ 

- وداذا نسكت 1 . 

- لانه لا حیلة لنا . 

سمعت حركة ارتطام خفيفة : 

س من الذی تخوك 4 

- انه انا × 


ونقبل الامر الواقع ؟ 





خالت .. 
- فى الظلام تتساوی جمبع الاشیاء . 
OT EAT 4 1‏ 








- يبدو ان النور لن يعود , سانضرف ٠‏ 





وانا كذلك , 

لقد افسدوا علينا الليلة , 
انطلقت ضحكة اخرى : 

- کلامکم . 

- بالك من ذکی ! 

- الم تفهم بعد + 

- ماذا ٩‏ 
للا فى الال 
۴ 


کنا فى مكان معتم ؛ وکان کل منا بعتقد 
أن ثمة سينا ما لابد ان يحدث , كان 
الاحساس بالتوقع قد امدنا بما پش‌به 
الحدس ؛ ومن حين إلى اخر كائت انفاسنا 
نتلاحق بسبب من خوف داخلی سسيطر 
لينا 

حاول واحد مثا أن یکذب على نقسه , 


وربما علينا ایضا ۰ ففال فى صوت خافت 
إن ما بعترینا إن هو إلا حالة 
طازئة لن تلبث وتزول , 

كنا - طبعا ‏ على استعداد أن نصدق 
نلك او على الاقل لا تكذبه ٠‏ فالرغية فى 
التخلص مما نحن فيه » كانت رغبة حقبقبة 
نحاول بها ان نبدد هذه الظلمة المتراكية ٠‏ 
غرقنا فى الصمت ۰ غير ان عقولنا 
كانت تعمل فى إضرار ؛ ولم تكن الصور 
اتی تتراءى لا إلا الدلیل على مدى ما 
تساءلت : هل يمكن لاحدنا ان يخترق 
هذا السكون بضحكة تندد ما فى نفوسنا ؟ 
لا يمكن الجزم بشىء ۰ فالضحكة لم 
تنطلق » فضلا عن أن المحاولة نفسها ربمالم 
تخطر على بال احد اخر ۰ ومنذ اللحظة 
الاولی كان مستحيلا آن بسال احدنا نفسه 
-حتی لو فرضنا أن الضحكة قد انطلقت - 
عن معناها . هل هی ضحكة ساطرة ام 
پانسة ؟ هل هی ضحكة نابعة من قلب خلی 
ام أنها الدلیل الذی كنا نبحث عنه ؟ ولکن 
الاجابة كانت مستحيلة » فما لم يخدث ؛ من 
لعب التنبؤ بكتهه 

إكان الاحساس بالزمن قد اتغدم , 








١‏ وتسماوى الليل والنهار . هما تحن فيه لم يكن 


لبلا ولا نهارا ٠‏ وانما هو كتلة متحجرة من 
كيان مجهول خارج. عن معارفنا السابقة 
كها . 
بدانا الركض ؛ والاصوات المبحوحة 
اخذت تتعالی حتى احتوتنا نفمة لا شكل 
لها ٠‏ ولكنها ظلت مستمرة » وكان (صرارا 
داخلیا قد أمدنا بطاقة غير محدودة 
بواصلة هذا الركض المزعوم . 
فى النهاية كانت النتيجة قاصمة » وما 
كان احد منا يتوقع ما حدث » إذ ان صوتا 
غريبا مجلجلا کجرس نحاسى ضخم , 
ائطلق محذرا بامرنا بالصمت . 
كان يمكن ان تنکتم الانفاس ؛ بعد أن 
يكون الخوف قد اطبق علينا ثانية ؛ ولكن 
كما لو أن اتفاقا بيئنا ‏ غير مسيق ‏ 
جعلنا نستهین بما سمعنا , فواصلنا 
الركض فیما يشبه صلاة جماعية فى قلب 
كهف مهجور .. ولكن إلى متى ؟ 
لابد أن هذا السؤال ٠‏ قد جال فى 
خواطرنا . الواخد بعد الاخر ؛ فقد بدا 
الصوت ۰ صوت انفاسنا يخفت ويتضاءل 
روید رویدا حتى تلاشى تماما ٠‏ وعادت 
لحظة السكون من جديد . 

مصطفی آبو النصر 











N 














صقت 


سالت مرة الموسيقار محمد عبد الوهاب 
عن الفرق بين يوسف وهبي وزكي طليمات 
.. فقال لي بعد تفكير عميق - فى اعتقادي 
ان يوسف وهبي اعطانا ۽ الفن » وزكي 
طليمات اعطانا ۰ العلم ۰ ! 

عدت اساله : هل افهم من تفسيرك أن 
يوسف وهبي فنان مسرح بدون علم .. وزكي 
طلیمات استان مسرح اكاديمي تنقصه لسة 
الفن 1٩‏ 





قال عبد الوهاب وهو ينتقي كلماته : 
هناك فنان في الموسيقى لم يدرس قواعدها 
إنه فئان موهوب . وهناك دارس موسیقی 
غير موهوب . ولیس کل من تخرج من 
المعاهد الموسيقية فناثا موسیقیا » لکنه 
دارس لاصول الوسیقی ولیس بالضرورة 
فنانا ! ۰ إن ٠‏ الفنان » في یوسف وهبي ٠‏ 
اوضح ما فيه . و «الاكاديمي» معلم التفثيل 
في زكي طلیمات اوضح ما فيه . ورحلة 
المسرح العريي ٠‏ قادها الاثنان : العلم 
والفن . ولست آغلّب واحدة على الاخری » 








لكني اخب ان یکون الفنان .. فنانا ولیس 
مدعيا . الخلاصة ان يوسف وهبي يكمل 
زكي طليمات . وزكي طليمات يكمل یوسف 
وهبي . وهنا لا تناقض بين الطاقتین . 


ا 

وعكيما عنت ارعتب؛ سيثاريو بزنانج 
تليفزيوني عن الراحل یوسف. وهبي ٠‏ 
ذهبت إلى زكي طلیمات : اطلب, رآیه فى 
يوسف وهبي , فسالني ؛ کم تستفرق حلقة 
يوسف وهيي .. من الوقت ١‏ فقلت : ساعة 
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إذا کار اوتف وهي قمة فى برنامج 
«القمم» ؛ فان زكي طليمات ٠‏ قمة | 

قلت له إن يوسف وهبي بحترم تاريخك 
وفاضيك الفني جيد اء وهو الذي قال لي إن 
اسم كن طلیمات الصحیح هو زكي 
بالتاء ولیس بالطاء ۱ . 


قال لي زكى طليمات : «مهما كان الماضی 
اقاسيا ومظلما ٠‏ فانه مع ذلك يمتع ویطره 
اذا ما تحول الى ذكريات ۰ إثه بصبح 
قصيدة رائعة من الشعر الشرق الاسر . 
هکذا اقول دائما ٠‏ 
عدت اقول له + لماذا ترفض الحدیث عن 
یوسف وهبی فى برنادج يقدم شهادة فنان 
على عصره .. 
قال زکی طلیمات : خد منی هذا الرای 
فى بوسف وهبی ۰ ولکنی لن اذهب 
وشجل هذا الرای بصوتی ۱ 


- يوسف وهبی ممثل ذو شان ویستوی 
فى الصف الاول من ممثلى السرح 
والسينما فى جمبع بقاع الوطن العربی ٠‏ 
ويوسف يحمل رتبة «البكوية» من املك 
فاروق . ويوسف وهبی رجل مسرح کل 
العصور . عنده قدرات وامكائيات واسعة , 
ولكن اعظم مواهبه حسن الحظ ! 

وهو منشى» فرقة رمسیس ۰ اکبر فرقة 
فى الوطن العربی ٠‏ وهو ممثلها الاول 
للادوار الفكاهية وغير الفكاهية . وهو 
مؤلف الفرقة ومترجمها . ومقتبسها ؛ ويدير 





الشئون الادارية ويروض الممثلين ويؤدب ار | و 


المعثلات. , ثم هو يجد طاقة بعد ذلك لیعطی, 
انفسه حقه فى مقامرات وتحدیات* 
ومفاجاة اوزاق اللعب ۰ انه طاقة جيار 
واعصاب من حدید ! 

واستطرد زکی طلیمات يقول لي : ابرز ما 
می بوسف وهبی لیس فته ۰ بل مهارته 
وشطارته فى استثمار الحد الادشی من فنه 1 
یکفی أن تری یوسف وهبی مرة واحدة + 
فلا تنسناه مطلقا ۰ إنه فنان مؤئر . ولكن 
التاثیر او التاثر هنا تسبي ویختلف فى 
نوعیاته باختلاف الاشخاص فى وجهات 
النظر الى ما يجب أن یکون عليه العثل 
الفحل ! 

وفلت لزکی طلیمات : كيف ترى طريقة 
اداء يوسف وهبی . ارید شهادتك . قال زکی 
طليمات ؛ اسلوب مميز ۰ طريقة تعبیر 
بملامح الوجه . إن فى جرابه الکثیر من 
الخناجر والحناجر والاقنعة ! إن قن الاداء 
التمثيلى عنده يشبه صورة ذات الوان 
ساخنة . باختصار اذا جلست مع یوسف 
وهبى , فانت امام مدفع رشاش ؛ لا يعرف 
فضيلة السكوت ! 

حاولت ان آغری زكى طليمات بالحديث 
عن يوسف وهبى ؛ ولكنه اصر على الرفض 
وقال لي «احتفظ بهذه الآراء لتفسك 
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رکا تيمك ا من موالیلا اتقاهرد فلا 
عابدین ءارفض أن انحدث عن عمری لاشن 
کسرت. قاعدة سن الیاس فى حياة الفنان . 
انا قادر على العمل .. والتامل .. حتی 
اموت, : 

كان عضوا فى اول بعئة حكومية اوفدتها 
وزارة المعارف الى مسارح اوربا .. كان ذلك 
فيما اذكر عام ١470‏ ۰ استمرت البعثة 
حتى عام ۱٩۲۰‏ واستطيع ان اقول اتها 
اعطتنى ثلاثة اشياء اعتز بها . 

الاولى : علمتنى كيف إن المسرح علم » 
له قواعد واصول وليس اجتهادا أو صراخا 
على خشبة 1 

الثانية : جعلتشى اری مسرحا متقدما .. 
احلم به وارنو اليه واجاهد فى سبیل 
تحقبقه ! 

الثالثة : اعطتنی ما يمكن آن تسميه 
باداب السرح » وهو ما نفتقده تماما فى 
وطنتا العربى + 

وعندما عاد زکی طلیمات من البعثة , 
انشا المسرح المدرسى عام ۱۹۳۷ .. «نعم , 
كان عندی اقتناع کامل أن حب السرح 
يبدا من المدرسة . من الطفولة . من الصيا - 


تس 





أن تضع يدك على براعم خضراء ثم تقدمها 
.. ثم تعتتی بها .. ثم ترعاها وتصبح فيما 
بعد مواهب راسخة, . 

وفي عام ۱۹۵۰ ٠‏ انشا زكي طليمات 
فرقة المسرح الحديث من خريجات وخريجي 
المعهد لعام ۱۹9۰ .۰« إن السرح الحديث 
هو نواة المسرج المصري والعربي فيما بعد. 
وخریجو وخريجات المسرح كان لابد من 
جمعهم على خشبة يؤدون عليها ادوارهم 
الق يحلمون بها . إن النرج الحدیث هو 
الذي افرخ المواهب المسرحية الضخمة 
والحملاقة .. + 


وفى عام ۱۹۵۶ دعته دولة توئس , 
اليطور مسرحها .. « اعتز بهذه التجربة , كل 
الاغتزاز ۰ إن المسرح العربي كان حلمي 
دائما . نعم + لم يكن في قلبي اي مشاعر 
اقليمية . ربما ملاني هذا الشعور وانا اطير 
إلى تونس لكي ادرس ظروف مسرحها .. 
واحاول أن انهض به .. ذلك كان مرادي ۰۰ د 

وفي عام 155١‏ + دعت دولة الكويت 
زكي طليغات .. لانشاء حركة مسرحية 
تواكب تطور الخياة الاجتماعية ٠‏ ويكون 
عنوانا لنهضتها .. « تجربتي فى الكويت + 
تجربة تستحق أن اقف عندها كثيرا ٠‏ انا 
اؤمن ان قى الخليج العربي مواهب جديرة 








ر بالتلهور . مواهب لا تقل عن اية مواهب فى 


اي وطن عربي آخر . هذه المواهب ينقصها 
ف لادج النضي ‏ الذي تبجع علب 
آزدمارها ٠‏ وقد قابلت في الكويت فى بداية 
ذهابي مشاكل صفيرة هي مشاكل النمو 
الاجتماي داتفا ولم تضیتی الياض., بل 
تعاطفت مع التجربة منذ اللحظة الاولی . 
لم اخذ موقفا معاديا لائسان الکویت لانه 





الشبان في العاهد الفنية کانوا يسخرون 
مني بشدة وانا اعلمهم التمثیل . تستطيع 
الآن ان تسال کل شباب الكويت الذين مهوا 
فى القن + سيقولون لك إن زكي طليفات قد 
اضاف شیثا متواضعا , نعم , لقد أصبح 


للكويت مسرح ناضج . وقد وقف هذا 
«المسرح» على اكثر من قاعدة.. واستطاع 
ان یثبت نفسه يجدارة . ماذا فعلت ؟ لا 
شيء سوى أني احتضنت کل موهبة رايتها 
تماما مثلما ارعى زمورا ملونة ۰ كان لي 
شرف إنشاء نهضة مسرحية فى دولة 
الکویت ١‏ لعلها کانت « اول شجرة » 
مسرحية لها ثمار .. امتدت. إلى كل بلد 
خليجي . ومازلت اقول لك إن الخليج 
العزيني يستظيع في المسنتقبل. ان يقدم فزقة 
مسرحية كبيرة تعلي من شان اللغة 
العربية التى مسخت واعتدى عليها حشی 





تح تحت سس سح a‏ 





هه 


ضجت وتعذبت وطالبت بعلاجها من امراض 
السفسطة . هذه تجربتي في الکویت » اعتز 
بها كل الاعتزاز ۰ 





= 

زکي طليمات يعتز بجورج آبیض .. ٠‏ كنا 
تحن معشر هواة التمثيل الناشثين تنظر 
إلى جورج ابیض كما ننظر إلى شي ء عظيم 
يتدلى بيديه من السماء . فلم نکن نفهم 
على وجه التحديد ما هو الفن الذي يقدمه 
على المسرح وهو يمثل ادواره يلهجة جديدة 
تشبه الرطانة الفرنسية وان كانت عباراتها 
عوبید فصيّحة ٠.‏ ولكن النقاذ كانوَا يقولون 
هذا هو التمثيل الحديث وان جورج ابيض 
هو تلميذ «سلفان» ٠‏ وسلفان هذا من نوابغ 
المسرح الفرنسي . لهذا كان الوقوف امام 
هذا الاستاذ مشكلة يحسبٍ لها الف 
حساب ؛ ٠‏ واعترف لك انني حين اقتربت 
من جورج ابيض , كنت احوم حوله کفراشنة 
مجئونة' بضوء مضباح ! ولقد لاحظت 
وسجلت رايي في اداء جورج ابیض 
العظیم . احظت مثلا ان همه الاول هو 
مراعاة قواعد التحو والصرف ؛ وذلك في 
القاء کلام دوره ولیس فى تعمیق 
انفعالاته وتصید شواردها ( انا انام لافکر 
فى الشخصية) هکذا كان یقول لنا جورج 
بیض . وهذا معناه ؛ انه فئان ٠‏ مسكون 
بالقن . جورج ابيض من العلامات الضخمة, 
التى قابلتني فى اول الطريق .. وتائرت بها 
.. وفهمت اعماقها الفنية عندما كبرت 
ولكني اعتقد ان جورج ابيض افاد الجيل 
كله بعد رحبله . هذه عادتنا فى الشرق 
نرف قيمة العبقري بعد ان بسكن التاريخ 
ويصبح. وكرى :بل إنتا عادة فحتفل يها - 
في مماته - اکثر مما نحتفي به فى حياته . 
وصدقني هذا لا يحدث مطلقا فى الامم 
التحضرة , 











في حياة زكي طليمات » السيدة روز 
البوسف . ويذكر زكي طليمات هذا الحوار 
بینه وبين روز اليوسف : 

روز اليوسف. : طیب اسم مزكي. مَفقوم > 
ولكن سي «طلیمات» ده يبقى إيه ؟ . 

زكي طلیمات : يبقى اسم , مش فزورة ؛ 
: بتحب التعنیل وعاوز 





ايوه ! 
: تعرف تقشر بطاطس ؟؛ 





0 
: طيب تغرف ترقسص 





سس 








یاافندم علاقة الرقص 





بالطیخ ۱۶ 
روز اليوسف : با تغرف العلاقة دي ٠‏ 
حاتبقی معثل صحیح 1 

یقول لي زكي طلیمات .. « ولم اکن ادري 
اننا نلتقي - السيدة روز اليوسف وانا بعد 
ذلك بعدة سنوات قليلة ۰ امام « الماذون « 
لاصبح لها الزوج ؛ والخصم الذي يتبادل 
معها الدفع بالاکتاف والإنذئاافى سبيل 
ات ذأكيتم وفرض شخاضيته غلك الآخر 

واسال زكى طلیمات": هل تذکر اول مرة 
قابلتها > 

ایقویاً ۰ کہ کک اتیل ای 
پدیهلاسکیناً وني انيد الاخرئ فچلا من 
البطاطس آولم تعتذر :. بل سارك بي إلى 
خجلرة االامتقبالوأجِلشلت نزحب وسكيتها 
فى يدها + وقدمت لها نقمي بانی واحد من 
اشد المعجبين بها .. فایتسمت . كانت روز 
الیوسف تحمل من الثقة بذاتها ضعف 
وزنها ۰ وهذا سرها : الثقة » الصلابة . 
الايمان بالهدف ! . 





س 


للفنان الكبير .كي طليمات مؤلفات 
تعتز بها المكتبة العربية . وهي كتب كان 
بتعطش لها دارس المسرح او متذوقه . 

منها مثلا : فن الممثل . ومنها « التعئیل 
فن الفئون » ومنها التمثيل العربي » ومنها 


_ «وقفات وتاملات » ومنها «ذكريات ووجوه». 


وكنت اقول لزكي طليمات : هل سردت 
الحقائق كاملة فى كل ما كتبت ؟ قال : انا 
لا اکتب . انا اتامل . 
ومعايشة وفي كليهما متغة . كما أن 
محاولته استخراج شيء کبیر وشامل امن 
اشیاء صغيرة ومتناثرة .. متعة اخری 1 

قلت له : هل قلت کل شي ء 4 

قال زكي طیمات : الحقائق كلها لا يصح 





نجیب الريحاني 


والتامل حياء” 





اسناء جمیل 


أن تقال إلا فى مواقف الاتهام » ولذلك انا لم 
افصح عن كل شي ء » كما إئي لم اعمد اخفاء 
کل شيء 

واستطرد زكي طلیمات يقول ؛ بودي ان 
اقول لك حقيقة ٠‏ وهي آزنی لم آقستدم 
شخصياتي بملايسها الداخلية الشفافة ! 

قلت لزكي طليمات : اذا حرصت على 
الكتابة ؟ 

قال : من المهم أن اقدم شخصيات .. 
تؤلف في النهاية شرائح من لحم السرج 
المصري ودفقات من دمه .. بل تش-كل 
ببساطة الليئات التى ينهض عليها مسرح 
اليوم 1 


عات 


طليمات يرى فى «الرواد» مشاعل 
مضيئة .. إلى يومنا هذا .. من هؤلاء .. 





مؤسسة السينما فى 
مصر . اسطورة شيقة يمكن ان تدخل إليها 
من بابين » كل منهما يقابل الاخر ٠‏ باب 
المراة فى ابدع مثال للوسامة والخفة 
والشطارة .. وباب الفنانة الموهوبة بما 
أوتيت من قدرات الانوثة . 

ولا ينسى زكي طليمات دور الاقتصادي 
«طلعت حرب» في الفن ویعتبره من الرواد. 
ولكن كيف يا استاذ زكي ؟! . 

يفول زكي طليمات .. : رجال الاقتصاد 
والمال يؤكدون أن القرش الابيض ینفع في 
اليوم الاسود . ورجال المسرح من اصحاب 
هبدا .. « اصرف ما في الجیب ياتيك ما في 
الغيب » . والمفاجاة عندما « يبتلي » يحب 
المسرح » رجل المال والاقتصاد .. نعم .. 
كان الفتى الاول قى السرح: هو رجل 
الاقتصاد . كان طلعت حرب ٠‏ ومن هنا » له 
ريادة لا ينساها السرح او الفن باي حال : 
مثلا . لقد حاورت طلعت حرب کثیرا ۰ وکان 
ایمانه غریبا ببقاء سرح سلامة حجازي 








= ت 








على ما هو عليه . كان هذا المسرح يقدم 
التسلية والضحك ! وكنت اقول إن هذا هى 
. واختلفنا ! ثم تحريت 
واکتشفت أن طلعت حربر 
«الانسان» دنیا اخری ! فهو قد حرم الذرية 
التى تنس والبیت الذي يشرق بالزوجه 
والاولاد الذين پملاون البیت حياة ٠‏ ولدلك 
فهو ميال إلى تلمس مجالات الثرفيه ۰ ودفع 
الملل عنه ! . 

إن طلعت حرب هو الذي حرر الاقتصاد 
من النفوذ الاجنبي .وهو ابضا الذي نادى 
في وقت مبكر بضرورة «العربية» فى السرح 
والعروبة .. وكان طلعت حرب ضد 
الترجمات , وهو ايضنا الذي اصلح مسرح 
حديقة «الازبكية» .. وقال لابد من , مسحة 
عربية اضيلة تاسر العين وتروي محاسن 
الفن العربي فى المعمار وفى الزخرفة بحيث. 
يجسيء كل ما فيه عربيآ فى طابعه . هذا هو 
طلغت حرب الريادة ۰ وهذا هو تاريخ 
مسرحنا .. لمن لم يعرفه ۱ 
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© سميحة ايوب : صاخب مدرسة لن 
بثکرها اخد ممن تربوا على يديه . علمنا 


, - ۸6 - مجسسلة اندو فيسسراير 1٩۸۴‏ 





معنی عشق المسرح : 


أء میل: اقا ار . وتلم 
اسکانحنون؛ وا فاس . ومعلم متفتح . 


ها جمدي جيك : فتان امجح 
الأكاديمي .. بحق . 





© سعاد عبد الله ( الفنانة الكويتية 
الاولي ) : إذا كان فى الكوبت مسرح ٠‏ فان 
زكي طليمات قد بذر بذوره فى ارضها 
وحصن كل هذه المواهب , 


6 شكري سرحان : زكي طليمات ۰ 
یوسف وهبي » مجدافان لسفينة السرح في 
العالم العربي ۰ 


© فاتن حمامة : لا استطیع الحدیث عن 
فنان كبير فى سطرین ۰ إن زكي طلیمات 
جعلتا «ترضع» الفن فى صبانا ! 

© یحیی شاهين : زكي بك .. نموذج 
فرید فى المسرح فهو الذى بطالب بالعلم ٠.‏ 
مع القن « 


۵ زهرة العلا : لولا زكي طليمات » ما 
كان طريق الفن قد رصف هكذا ...وسار 
فوقه المثات ! 





© محمود عزمی : فضل زکي طليمات 
على كل فئان عربى لا پنکر .. وله بصمة ٠‏ 








© زوزو حمدى الحكيم : زكي طليمات ٠‏ 
ريادة .. لا تتكرر 1 
عاك 

واسال 'زكى ‏ طلیمات عن شتخصيات 
عاشها وعايشها ١‏ 

اساله عن محمد عبد الوهاب ٠‏ فيقول 
« يشاركنى اکثر من نصف سئوات عمرى .. 
صداقة وزمالة » وان صار هو للغناه 
والتدحین وصرت انا للتمثيل والاخراج . 
وعبد الوهاب من ابناء الحظ السعید . ولو 
لم يكن وراء طموحه صنبر وسعى وداب ٠‏ 
ما كان عبد الوهاب . وتجتمع فى 
عبد الوهاب زعامتان : زعامة الفن وزعامة 
المسال 1 . 

واسال عن الريحاني + فيقول زكي 
طليمات : إنه الفنان الوحيد الذی كان 
يضحك الجمهور من خلال دموعه . 

واساله عن منسى فهمى ٠‏ فیقول « كان 
مثل الجدول الصافى من الماء الرقراق ... 
ولکنه لم يكن البحر الکبیر ۱۰ 1 


لزكي طلیعات بنت واحدة هی « امال 
طلیمات »من السيدة روز الیوسف . سالته 
تفن ٠‏ الابوة » » فقال : 

- احلی , لقب ٠‏ یتحلی به رجل . وای 
زجل ٠‏ لا يحمل لقب ( آب ) تنقصه اشياء 
وعوالم كبيرة لم يعرفها ٠:‏ 





از( 


زكي طلیمات ۰ ريادة ۰ 
وفی تاريخ المسرج ریادات ء. کل ريادة 
پنت طوبة فى هذا العمار العظيم > 
المسمى : المسرح العربی . يقول زكي 
طليمات ..« تاغل سرح شعب من الشغوب 
لتعرف مدی شوط الحضارة التذى 

قطعه ١...‏ 
« مفيد فوزی » 


العددالهقادم 
كتابالشهر 


دکربات ووجوه 
تألیف: زكيطلمات 
عرض وتخلیل سيرع وض 





سس 








وشيقة تاريخية بالغة الاتهمية: 


المسألة الصهيونية الفلسطينية 
ب لكونجرس الأامربيكي 0 189 ۱۱۹۵ 





بقام : الدكتورعاصم لد سوق 


متسر وع كومنوات 
ديم راص حل بحي 


فى العدد الماضي أشارت الدراسة إلى أن لجنة الشئون 
الخارجية بالکونجرس شکلت فى سبتمبر ١940‏ لجنة 
قرعية ثنائية للذهاب إلى فلسطین للتعرف على اراء بعض 
العرب والبهود هناك حول مسالة محددة فى ذهن اللجنة 
TE‏ 3 

مضمون الحوار الذي تم بين الل 
العرب واليهود وهم إميل الغور 1 
عن العرد »٠‏ وجودا ماجینس ؛ والیعازر کابلان 
۵ 1 | الاخ تیرا انطون المعل 
« وقد رابنا كيف ان اللجنة خرجت 
بامکانات هذا التعايش فى (طار وصاية الامم ابلتحدة وفی 
اظل المساواة التامة فى الحقوق والواجبات دون سيظرة فئة 
على اخري . / 

وقى هذه الحلقة الاخيرة تتناول الدراسة مشروع 
الکونجرس الامریکی القدم فى دیسمیر ۱۹۵ باقامة 
کومتولث دیمقراطی فلسطینی .. 


















© واسستنرارا لجهود الکونجرس 
الامریکی فى حل المشكلة اليهودية الثی كان 
آخرها ايفاد لجنة فرغية الى فلسطين فى 
سبتمبر 1545 لاستطلاع الرای بين العرب 
واليهود على نحو ما ذكرنا فى الفصسل 
السابق » وجدنا ان دائييل فلود 
۵ .ل اعزمةه( ديموقراطى وش‌ائب 
بنسلیفانیا ) يتقدم فى ۱۳ دیسمپر ۱۹4۵ 
وفی دور انعقاد الکونجرس رقم ۷٩‏ لبسنة. 
١445 / ۰‏ بمشروع پستهدف فتح 
ابواب فلسطین للیهود بحرية ؛ واقامة وطن 
قومی لليهود ۰ وجعل فلسطين کومنولثا 
ديمقراطيا . وکان هذا انسجاما مع البدا 
الذى اتخده موتمر عام الحزب الدیمقراطی 
الذى انعقد فى يولية 19414 فى شیکاجو كما 
سبقت الاشارة . 
وفیما يلى نص هذا المشروع الذى اخذ 
رقم ۱۱۳ ۰ ويتكون من خمس حيثيات ثم 
القرار : 
الما كان الكونجرس الامريكى قد قرر 
بالاجماع فى دور انعقاده السابع والستين 
فی ۳۰ يونيه ۱۹۲۲ + أن الولايات المتحدة 








دومع 





افر وع کشو تسو نسم ف سطس بش متسر 


ا سس 


الامريكية تؤيد إقامة وطن قومى يهودى فى 
السطين وبحيث لا يترتب على ذلك 
إجراءات تؤدى الى الاضرار بالحقسوق 
للدنية. والديئية للمسيحيين وهسائر 
الجاليات غير اليهودية فى فلسطين مع 
توفير الحماية الناسبة للأماكن المقدسة 
ولد اکن وللمواقع الديجية فى فلسطون.» ٠‏ 

وها كان الاضطهاد البشع الذى وقع 
على الشغب اليهودى فى اوربا قذ اثبت 
بوضوح الحاجة الى وطن يهودى كملجا 
للاعداد. الهائلة من اليهود الذين اصبحوا 
بلا ماوى بسیب هذا الاضطهاد .. 

ولما كائت هذه الضروريات الملحة قد 
وضخت فى المطالبة التى تقدم بها رئيس 
الجمهورية لاعطاء مائة الف يهودى حق 
الدخول فور الى فلسطين بالاضاقة الى 
اعداد اليهود المهاجرين المقرر دخولهم 
سلفا .. 

وها كان تدفق الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین قد ادى الى تقدم وتحسن احوالها 
الزراعية والمالية والصحبة. والاقتصادية 
بشكل عام 

وما كان الرئيس الامريكى ورنيني 
الوزراء البریطانی قد وافقا على تعيين لجنم 
مشتركة انجلو - امريكية لتقصی اوضاع. 
افلسطين المتعلقة بمشكنة الهجرة اليهودية , 
ووضع اليهود فى اوربا . على أن تقدم 
تقريرها فى خلال مائة وعشرين يوما .. وعلی 
هذا 

قرر الكونجرس والسناتو ان الرغبة 
التى ابداها الرئيس الامريكى فى حل 
المشكلة هی محل تقدير ۰ وان الولايات 
المتحدة سوف تبذل كل جهودها مع سلطة 
الانتداب فى فلسطين لفتح ابواب فلسطين 
لدخول اليهود بحرية ‏ ووفق الحد الاقصى 
للامکانات الزراعية والاقتصادية المتاحة 
ويحيث تناح الفرصة كاملة للتعمير وللتقدم 
ومن هنا يمكن للیهود أن يعملوا فى حرية بما 
يؤدى إلى بناء فلسطين وطنا قوميا لليهود ٠‏ 
ومن خلال التعايش والمعاشرة بين كل 
عناصر السكان تصبح فلسطين كومنولتا 
ديمقراطيا يتمتع الجميع فيه بالحقوق 
المتساوية دون تمییز عنصرى او ديثى ٠ ٠»‏ 

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على 

مشروع قرار معائل برقم ( 44 ) قدمته لجنة 
الشئون الخارجية بالسناتو فى ۱۲ دیسمیر 
۵ : وکتب المجلس عنه تقریرا فى ۱۷ 
ديسمبر بعد مناقشته والوافقة عليه . وفی 
٩‏ ديسمبر ۱۹4۵ ارسل إلى لجنة الشنئون 
الخارجية بالکونچرس ليضم إلى مشروع 








- ۸ - مجسلة الدوهستة فبسسراير 1۹۸۲ 


قرار الکونجرس رقم ۱۱۳ . اما عنوان 
شروع قرار مجلس الشیوخ فهو ملفت 
للنظر حقا ؛ اذ يستهدف فى صراحة 


» إستعادة فلسطين كوطن للشعب 
فنيهودى. The Restoration‏ 
of Palestine as a homeland fot the‏ 
Jewish people‏ 


وبعد ان وافقت لجنة الشئون الخارجية 
بالكونجرس على مشروع القرار رقم ۱۱۴ 
على اساس القراءة الاولى قدمت عنه تقريرا 
تؤيده وتطلب الموافقة عليه . (۱) ثم 
خصصت جلسات استماع للاستتارة 
بوجهات النظر المختلقة المؤيدة والمعارضة 


وقد خصصت اللجنة جلستين للاستماع 
يومى ۱۷ - ۱۸ ديسمبر 1448 حيث 
استمعت إلى خمسة شهود . فقى البوم الأول 
( ۱۷ ديسغبر ) استمعت ]الي ايقريت 
M, Dirksen jS‏ 2086 
اللينوى ا وج ونيف مسانان الب 
ماسا تشوستس وزعيم الاقلية الجمهورية 
بهکونچوسی»» يوني تج روزيو تكد 
اوم :۱ هنمس رئيس ااج الس 
الامكلكى هرای 4 امسمةا ماما 
نولل عو ٠‏ وجون مكورباك 02٤+‏ )¢ 
تائب ماسا تشوستس ورئيس الاغلبية 
الديموقراطية فى الکونجرس ٠‏ 
وايضا دكتور إيمانويل نيومان 
Eman Neumann‏ عن المنظمة الصهيوئية 
الأمريكية. Zionist Organizatioa‏ 
هه هم . اما فى اليوم الثاتي ( ۱۸ 
ديسمبر ) فقد. تابعت الاس‌تماع إلى 
پیمانویل تیومان . 

وواضح من طبيعة مواقع الشهود ان 
لجنة الشنون الخارجية بالکونجرس قد 
حرصت على ان توفر کل ضمانات التایید 
لشروع القرار رقم ۱۱۳ حتی لقد استدعت 
زعيم الاقلية الجمهورية فى الکونجرس حتی 
لا يدل التصویت على الشروع فیما بعد 
فى نطاق الزايدة الحزبية بين الافلية 
الجمهورية والاغلبية الديمقراطية الحاكمة 
بالاضافة إلى انهاقد استدعت المنظمة الصهيونية 
الامريكية وهی طرف موید ولاشك : ولم 
بخرج على هذا . الاجماع + فى التاييد 
سوى لیسنج روزنوالد رئيس الج لس 
الامریکی للبهودية ؛ ونفر قلیل من اعضاء 
لجنة الشئون الخارجية من خلال الحوار 
حول بعض التقاط الدقيقة الخلافية كما 
سوف ری . 


تاب 


الشاهد الأول و «الصعوبات القائمة, 


ننتقل الآن الى استعراض وجهات النظر 
المختلفة كما اتضحت من خلال البيانات 
والمناقشات التى دارت فى جلستى لجنة 
الشئون الخارجية للكونجرس . 

كان اول الشهود ايفريت ديركسن نائبب 
الليتوى الديمقراطى الذى اشعر سامعیه 
باهمية أن يكون للولايات المتحدة كلمة ودور 
فيما یحدث فى العالم من مشكلات قد تؤدى 
الى صدام ومن ثم حرب مثل المشكلة 
البهودية الفلسطينية , لان قيام الحرب فى 
النهاية یعثل عبئا على الاقتصاد الامریکی 
وعلی دافع الضرائب الامريكى . على آن 
الذى دعاه الى ابراز هذه النقطة ما قراه فى 
إحدى صحف القاهرة من ان الاهتمام 
آنذى تبديه الولايات المتحدة بالشئون 
الفلسطينية امر لاداعى له . 





تم اخذ يتحدث حديث الخبير بالامكانات 
الزراعية والصناعية فى فلسطين التی 
تستوعب الاقا من اليهود ٠‏ عشیرا بفخر 
واعتزاز الى جهود اليهود المستوطئين فى 
التعمير والتقدم وتطوير الصناعات ۰۰ ثم 
يبدى تخوفا من إرسال منات الآلاف من 
اليهود إلى فلسطين دون ان تکون هناك 
فرصة كاملةاللاسنتيطان مجرية ودون قيود :+ 
وكيف ان احد الصعوبات القائمة الآن امام 
هذه القرضة الكاملة ‏ كما یقول - "صغر 
للساحة التى يتاج فيها لليهود الفلاحة 
والتطویر . فهذه الساحة تمثل 75 فقط من 
إجمالى فلسطين او 1۱۶ فقط من الارض 
القابلة للزراعة ۰ فاذا كان على اليهود ان 
يذهبوا الى فلسطين فلا بد ان تكون الارض 
متاحة لهم بخق الشراء لتوسيع عملياتهم 
الزراعية . ولعله يشير فى هذا الى القواعد 
التى وضعتها بريطانيا من خلال الكتاب 
الابیض ( ۱٩۳۹‏ ) الخاصة بانتقال ملكية 
الارض فى فلسطین للیهود وهجرتهم اليها , 

ثم هو يذهب مع الذاهبین الى ان 
فلسطين هی المكان الوحيد الملائم لاقامة 
اليهود ۰ وما عدا ذلك من مناطق فتجربة 
فاشلة مثلما حدث فى الأرجنتين حيث يوجد 
حوالى ۲۵۵ الفا أو ۲۹۰ الفا . اما فى 
فنسطين « الارض القدسبة » فسوف يتحمس 
اليهود العمل والعرق والتضحبة من اجل 
الازدهار ٠‏ ولتکون الارض المقدسة ٠‏ اعظم 
جنات الارض » وهو يؤكد ما وصل اليه من 








هاری ترومان 


خلال زيارته لما يقرب من اربعین مستوطنة 
جماعية وتعاونية آقامها اليهود فى فلسطين 

على أن اخطر ما يصل إليه ديركسن من 
استعراض كل هذه الامكانات بتمثل فى قوله 
إن التظوير الاقتصادى الذى سوف يحدثه 
اللستوطنون اليهود سيعود بالفاندة على 
شرق الاردن والعراق ٠‏ بل إن الكونجرس 
الامريكى سوف يرخب :یوما ما بتخصيص 
مبالغ مالية لعرب فلسطين الذين يودون ترك 
الارض والذهاب الى العراق حيث الارض 
ارخص ثمنا , وخصبة فى نفس الوقت 
وتحتاج الى امكانات ماليه . 

ثم وهو يؤيد: بشندة ویکل حماس ما ورد 
فى مشروع القرار عن تاسیس کومتولث 
بيمقراطى فى فلسطين يتمتع فبه الجميع 
بحقوق متساوية فالا : ان تطبیق 
الديمقراطية فى منطقة الشرق الاوسط التی 
عزت فيها الديموقراطية لأكبر برهان عملى 
هن الحديث عن الديموقراطية واذا ما ذهب 
أهالى بلدان الشرق الأوسط وزعماؤهم 
للتعرف على التجربة فى فلسطين . وشعروا 
بالد يمؤقراطية فيها ٠‏ سوف يكون ذلك نمر 
ومكسبا للولايات المتحدة . وأما وضع مديئة 
القدس التى تمثل كل الديانات ٠‏ فالخل 








البسيط فى راية هو تدويل المدبينة. ۽ ليغيش 
قیها الجميع فى ظل الحفاظ على حقوقهم , 
ولا باس من أن يتم ذلك كله في ١‏ إطار وطن 
قومى للبهود. ٠‏ . 

وقد انتهى ديركسن من بيانه دون ان 
یثیر جدلا خلافيا بين سامعيه إلا من بعض 
الاسئلة هنا وهناك حول الحاصیل الزراعية 


فى فلسطين وانواع التربة والحياة 
العمرانية بشكل عام: > 
زعيم الاقلية الجمهورية و التایید الشخصى 





ثم جاء دور جوزيف مارتن ثائب ماسا 
تشوستس وزعيم الاقلية الجمهورية 
بالکونجرس . وهو لم يلق بيانا كما هی عادة 
الشهود . ويفهم من حضبوره ومن طبيعة 
موقعه ان الاقلية الجمهورية المعارضة تؤيد 
بشدة مشروع القرار رقم ۱۱۳ » ولو انه قال 
فى حديثه الوجز أنه يحضر الجلسة ليعبر 
عن تاييده ١‏ الشخصى ٠‏ لاغراض واهداف 
للشروع ؛ لانه يتفق مع طبيعة الروح 
الامربكية ء ومع الوعود التى بذلتها الولايات 








للتحدة خلال الخمسة والعشرين سنة 
للاضية ؛ بحيث اصبح من حق البهود ان 
يتوقعوا' وفاء. ابریکا: بهذه الوعود. .. ومن 
ناحية اخری فان المشروع يتفق مع احد 
شعارات ومبادىء الحزب الجمهورى التى تم 
التوصل البها من خلال مؤتمره الستوى لعام 
٤‏ , وان المشروع يعتبر خطوة اولى 
نحو التخلص من مشكلة يجب التخلص 
منها + اذا كنا نستهدف عالما یکتنفه 
اسلام 








نقد حیثیات الشروع .. وتناقضاته 





ننتقل الان الى بیان لیستج ‏ روزنوالد 
رئیس المجلسن الأمريكى لليهودية مداع 
f0r nm‏ تلمصمع_الذی آثار كثيرا من 
الخلاف بين الاعضاء والشهود لانه كان 
بمثل وجهة نظر معارضة لم تألفها الحركة 
الصهيونية والناصرون لها فى الاوساط 
السياسية الامريكية . ولابد أن نشیر فى 


البداية الى أن المجلس الامريكى للبهودية 


قر نشا کرد فعل لقيام المؤتمر الیهودی 
الأمريكى American Jewish Conference‏ 
(الذى يراسة الحاخام ستيفن وايز) )١(‏ 
بالموافقة على مقررات مؤتمر (نيويورك 
۰ ب ١١‏ مایو )١947‏ الخاصة بار 
كومنولث يهودى فى فلسطين وما يتضمن 
انلك من فتح ابواب فلسطين للهجرة 
اليهودية . اما المجلس الذى يراسه روزنوالد 
فهو يمثل اقلية ‏ مضادة للصهيوئية بلغ 
عددها انذاك عشرة الاف بهودی امريكى . 
ویری أن اليهود اولا واخیرا مواطنون 
مندمچون فى البلاد التی پعیشون فيهاء 
ومن ثم فهو يرفض انشاء دولة يهودية في 
فلسطين ويعتبر ذلك انهزامية للجهود التى 
بقوم بها انصار الاندماج . كما آن روزنوالد 
يرفض أن بحتکر احد حق التكلم نيابة عن 
كل اليهود الانریکبین ۰ وهو فى ذلك يشير 
الى المؤتمر اليهودى الامریکی والمنظمات 
الصهيونية الاخری فى الولايات المتحدة 
على نحو ما راینا فى شهادة الحاخام ستيفن 
1 

وعلى هذا فمن المفهوم ان بعترض 
روزنوالد على مشروع القرار ۱۱۳ قائلا انه 
بتضمن عبارات مبهمة وبتناقض بعضها مع 
البعض الاخر ۰ وبعبارة اخری یتنافض 
القرار النهائى مع الحیثیات. القدفة مما 








م تت :ا _____ جعع مت تست 


سم ارس 





مشروع كومنولث ديمقسراطرقلسطيني 





يستلزم توضيح بعض العبارات او إلغائها . 
فلقد تساءل عن الهدف الذى تخدمه الحيثية 
الاولى (۳) التی تستخدم عبارة «وطن قومی 
بهودی ۰۰.۰ لانها عبارة خلافية ویثار بشانها 
جدل كبير بين الاوساط الختلفة ‏ فضلا عن 
نها خارجه عن نطاق بحث وتوصیات 
اللجنة الانجلو ‏ امريكية المقترحة فى 
الحيثية الخامسة من مشروع القرار(۰)۱۱۳ 
وفى ذلك .يقول روزنوالد أن حاييم وايزمان 
رئيس الوكالة اليهودية فى فلسطين لا يرى 
فرقا بين «وطن قومى يهودى» ؛ وبين «دولة 
قومبة لليهود» , وأنه يقول «ان محاولة إيجاد 
تمييز بين مصطلح «دولة بهودیة» ومصطلح 
نوطن قومی لليهود» محاولة تعسفية لا 
ساس لها من الواقع» . ويعقب روزنوالد 
على تفسير وایزمان هذا متسائلا ؛ اليس فى 
انلك تناقضا مع ما جاء فى مشروع القرار 
بالعمل على ان تصبح بفلسطين a‏ 
ديموقراطيا يتمتع فيه الجميع بالحقوق 
التساوية دون تمییز عنصری او دینی, . ثم 

إقامة الكوفنولث 
أييد ٠‏ ورقامته تعثي 
انتفاء المجال لأقامة دولة يهودية:تلك التی 
لابد وان تستند فى إقامتها على تصور 
عنصری او دینی . ثم اقترح روزنوالد إعادة: 
النظر فى هذه الخبتية وفی عبارة «وعلن 
قومی بهودی, التی وردت فی صلب القرار , 
واخضاعها لعملية مراجعة واستیضاح او 
ريما الالغاء . 

ثم يتساءل روزنوالد عن الفرض الذى 
تخدمه الحينية الثاتية (4) التی تشير الى 
اضطهاد اليهود فى آوربا ووضوح الحاجة 
الى وطن بهودی . ویقول إن عبارات هذه 
الحيثية لتبدو وکانها تاملات فلسفية 
بختلف بشان التامل فیها کثیرون . فهناك 
انقسیام فى الرای بين الیهود انفسهم وبين 
غير اليهود فى جميع اتحاء العالم . ثم يقول 
فى سكرية إن الذى «ثبت وضوحه: فعلا انه 
عندما تعرض جزء من العائلة الدولية 
للاضطهاد لم يكن الضحايا الافراد هم الذين 
قاسوا فقط ٠‏ وإنما قاست معهم العائلة 
الدولية باسرها . وبالتالى فان الذى اصبح 
«واضحا, هو واجب العائلة الدولية فى 
العمل على عدم تکرار الاساءة الى الحضارة 
مرة اخرى على ذلك النحو . ومع أن اليهود 
اللضطهدين حاليا أشد ما يكونون حاجة الى 
ملاجىء وليس الى ملجا واحد فقط ؛ إلا ان 
اننص على اعداد ملجا واحد لهم كما چاء 
في تلك الحيثيةه سوف یضع فى الأذهان د 
كما يقول روزنوالد - أن ای جماعة تتعرض 





۸۸ - مجسسلة الدوحصسة فبسسراير ۱۹۸۲ 


للاضنطهاد فى المستقبل لسبب او لآخر سوف 
يتعين على المجتمع الدولى ان يبحث لها عن 
مكان خاص تاوى اليه . 

ولكل هذا فان روزنوالد بقول إنه وانصاره 
بتمثلون بقول كورديل هال وزير الخارجیه 
الامريكى الاسبق «.. اننا نبحث عن عالم 
يعيش فيه اليهود كسائر البشر . حيث 
يتمتعون بحرية العيش فى سلام وكرامة ٠..‏ 
وایضا بما ورد على لسان الرئيس ترومان 
فى حواره مع النائب سباث (نواد8 من 
أنه مهتم بان يكون في إمكان اليهود فى 
جميع انحاء العالم العيش فى حرية وفی 
مساواة ٠‏ وحيث لا تدفعهم الضرورة يوما ما 
الى البحث عن ملجا . 

ثم يقول روزئوالد إن هذه الحيثية 
(الثانية) تخرج عن نطاق بحث وتوصيات 
اللجنة الانجلو ‏ امريكية المقترحة فى 
الحيثية الخامسة » وبالتالى طالب باعادة 
النظر فيها بعناية فائقة » والبحث فيما اذا 
كانت مقحمة على مشروع القزار, ام غير 
مقحمة ا" 

واستعرانآ من زوزنوالك في نقد حينيات 
لتروع وتتافضاتة ۰ آشار الى عبارة 





7 اخولال تقد بور به انی تین وتانلا 


عا جود نة ریا تلك ٠‏ وم ال ‌تعنیه 
...فاا كان اقتو تالحرل .کلمت 
,دون انبود,م #صيحبيج_ | موقف, اکثر تجقيد !ب 
لآن كل بلد فى العائم تضع قيود | معينة على 
الهاجرین اليها حتى ولو كانت هذه القيود 
تتعلق «بالدواعى الصحية» . وعلى هذا فان 
كلمة رحريةء الواردة بالمشروع قد 
استخدمت فى رای روزثوالد بقدر كبير من 
الحرية ؛ لان حرية الدخول قد تنسحب على 
كل يهود العالم بما فيهم يهود الولایات 
المتحدة ١‏ بينما الاصل فى المشروع انها 
تنصب فقط على يهود اوربا «المضطهدين» . 
ثم يثير روزنوالد نقطة آخری توصل 
إليها من اعتقاده بان مشروع القرار قد جام 
من تصور ان تكون فلسطين متاحة لكل 
اليهود المشردين الذين لا ماوى لهم . فاذا 
كان هذا الاعتقاد صحيحا فكيف يتوافق مع 
ما تقلته وكالات الانباء من (القدس) فى يوم 
۲ دیسمپر ١948‏ من أن ۰ الوكالة 
اليهودية طلبت من الصهاينة الامریکیین 
تنظیم حركة هجرة واسعة لیهود الولایات 
التحدة إلى فلسطین لتعویض النقص 
الذي حدث فى إعداد اليهود المهاجرة 
بسبب ما تعرضوا إليه فى اوربا من إبادق,, 
وروزنوالد لا يفهم هذا طبعا إلا إذا كان 
صهيونيا » لان المفروض أن عملية «إنقاذ» 


اليهود تنضب فقط على المضطهدين في 
اوربا وليس على يهود الولايات المتحدة . 

ثم يختتم روزنوالد بيانه بالقول إنه بدلا 
من هذه العبارات التنالضة والمبهمة التى 
بحفل بها المشروع ؛ فلابد وان نتوصل إلى 
إقامة نظام عالمي يتمتع فيه البشر من کل 
العقائد. المختلفة بالمساواة فى الحقوق 
والواجبات وهي جهود تبذلها الحكومة 
الأمريكية . كما افترح ارجاء الوافقة على 
مشروع القرار حتی تنتهي اللجنة الانجلو 
- امريكية المقترخة من عملها . 


تدعيما لموقف المفاوض الامريكي 


لکن دانييل فلود مقدم المشروع نهضن 
مطالبا بضرورة الاسراع فى إقران الشروع 
تدعیما لموقف الفاوض الأمريكي فى اللجنة 
الانجلو ‏ امريكية ۰ وذلك لان النظام 
البرلماني في انجلترا يختلف عن النظام فى 
امریکا ٠‏ فاعضاء اللجنة الانجلیز مزودون 
بتعليمات كافية سلفا سبق ان اعلنتها 
الحكومة البريطانية ؛ وهي إيقاف الهجرة 
وعدم انشاء كومنولث يهودي أو وطن قومي 
بهودي , ولهذا فالفاوض الانجليزي عارف 
أيقرار حكومته وسياستها , اما نظيره 
الامريكي فى اللجنة فهو غير مزود بسياسة 
واضحة محددة لان الحكومة الأمريكية لم 
تعلن سياسة رسمية فى المسالة فضلا عن 
أن مفاوضيها فى اللجنة من غير 
السياسيين ۰ (0) ومن هنا وجب تمرير 
مشروع القرار لتكون وجهة النظر الأمريكية 
واضحة امام اعضاء اللجنة الانجلو ب 
أمريكية المقترحة . 

على ان بیان روزنوالد. بالكيفية التی 





عرضناها فجر خلافا دستوريا بين اعضاء 
لجنة الشئون الخارجية . إذ حرص رئيس 


اللجنة (صول بلوم) على ان يفصل بين 
الحيثيات ‏ حیث انها موضع نقد روزنوالد 
- وبين صلب القران قائلا : انه عندما 
يوافق الكونجرس على المشروع لتتولاه 
سلطات اخرى فان الحيثيات تسقط من 
المشروع ولا يبقى إلا القرار وهو الفقرة 
الاخيرة . فقال روزنوالد إن عبارة « وطن 
قومي بهودي .».وردت فى صلب القرار 
ولیس فى الحییات . 

وتلقف بيت جارمان (دیمقراطی) الفرصة 
قائلا: إن رئيس اللجنة (صول بلوم) غير 
دقيق فى مسالة الفصل هذه . فما كان من 
بلوم إلا آن قال إن الحيثيات تبقى إذا ما 








طلب ذلك , ولكنها عادة تسقط من المشروع 
ولم يحدث أن استبقيت إلا مرة واحدة فى 
تشريع « قانون الحياد , لاثبات انه قانون 
محلي يتعلق بالشئون الداخلية وان من 
حق الكونجرس تغیبره في اي وقت من 
الاوقات . ويتدخل فلود (صاحب المشروع) 
قائلا : إن المشروع الذيامامنا مجرد 
مشروع موحد من الكونجرس والسناتو يعبر 
عن موقف الهيئة التشريعية تجاه المشكلة , 
وليس المراد منه إصدار نشريع قانوني ؛ ولا 
يتطلب: بانتان التهنديق عليه من رئيس 
الجمهورية ۰ 

وقد اشترك 
المناقشة قائلا 
القرار فى حالة التشريع القائوني . وحيث 
ان المشروع الذي امامنا لا يهدف إلى 
التشريع القانوني ولا إلى التصديق عليه 
من رئيس الجمهورية ٠‏ فضنلا عن انه لن 
ينشر فى النشرة التشريعية » فهذا يعني 
أن الحيثيات فيه مكملة لصلب القرار ولا 

وهنا وجه بيت جارمان سوالا محددا 
لرئيس الجلسة عن المرحلة التی تنفصل 
غندها الحيثيات عن صلب القرار .. هل 
بعد موافقة لجنة الشئون الخارجية علي 
المشروع + وعند عرضه امام الکونجرس 
للمناقشة يرسل القرار دون الحيكيات .. 
فنفي صول بلوم ان يحدث هذا . وعندئذ 
قال جارمان : متى إذن تسقط هذه الحيثيات 
او تحذف ١‏ ومن ذا الذي له الحق في ذلك . 
ولكي يتخلص رئيس اللجنة من هذه 
«الورطة» الدسئورية قال إنه سوف بعرض 
وجهة نظر الشاهد (روزنوالد) على الخبير 
بالامور البرلانية للوصول إلى راي محدد 
حول هذه النقطة . 

وفي محلولة من صول بلوم للاقلال من 
أهمية دعاوي وحجج روزنوالد الضادة 
للمشروع قال له إن ۷۵ - 1۸۰ من يهود 
امريكا يرحبون ويؤيدون هذا المشروع بينما 
منظمتك لا تضم إلا عشرة الاف يهودي 
أمريكي فقط وإجمالي اليهود الامريكيين 
يبلغ خمسة ملايين . فقال روزنوالد إن هذه 
النسبة المثوية غير دقيقة . ذلك أن يهود 
امریکا أنفسهم ينقسمون بين ثلاثة 
اتجاهات ؛: اتجاه صهيوني. يبد الوط 
القومي فى فلسطين » واتجاه مضاد يمثله 
روزنوالد » وبين هذين الاتجاهين المتطرفين 
بوجد العدد الكبير الذي لم يعبر عن رابه 
سواء لصالح هذا الاتجاه او ذاك . 








على ان جيمس وادزورث (جمهوري) + 
وبيت جارمان (ديمقراطي) اتفقا مع 
روزنوالد في ان مشروع القزار ۱۱۳ 
بالكيفية المكتوب بها قد بؤدي إلى اشاعة 
التفرقة العنصرية في فلسطين بين العرب 
واليهود . وهنا اوضح روزنوالد انه يتطلع 
إلى أن پندمج اليهود في البلاد العربية 
التى يعيشون فيها مع توفير ضمانات 
المواطنة لهم فى الحقوق والواجبات . 
فانفجر فيه جوزيف ريتر (دبمقراظي) قائلا : 
الا تعلم إن البهود حاولوا الاندماج خلال 
الالف عام الماضية دون نتيجة . فقال 
روزنوالد إن هذا زعم غير حقيقي ؛ فالرة 
الاولی التي سذحت فيها الفرصة لليهود ان 
يعيشوا كمواطنين متساوين في الحقوق 
والواجبات , كانت في دستور الثورة 
الفرشسية لغام ۱۷۹۱ ؛ وبعدها حدث نفس 
الشي ء فى بعض دول اوربا الوسطی : فى 
انجلترا ؛ وهولندة ۰ ویلجیکا ٠‏ واهانیا قبل 
الخزب ٠‏ اما إذا تساءلنا نا لاضطهاد 
الذي وفع على البهود في :آنا فان هذا 
لايعني - في راق روزنوالد - فشيل سياسة 
الاندماج ؛ ولكثه يعني إحفاق الحضارد في 
انیا ونتقوطهو "+ “وشقوظط عل إيشروتع 
والعايلات وّانتقالیه. الانسانية 
روزتؤالد فی هذا ابل واصدق اقا يكون أفى. 
الحقيقة. , لول جمي الصنهپونیة , التي 
اجتاحت' الإوساط الامريكية وثقلفلت فى 








المضائح المختلفة ۰ ومن كم كانت وراء 
فختلف مشروعات القرارات المتعلقة 
بالمسالة البهودية . 


مقترحات عقلانية إلى حد کبیر 


والحق أن روزنوالد كان قد التقى فى 4 
دیسمبر 1540 وقبل تقديم مشروع" القرار 
رقم ۱۱۳ بلرئیس ترومان + وناقش معه 
وجهة نظر منظمته فى اوضاع الیهود 
المشردين ۰ وکان عددهم قد نقص بتسبة 
ملحوظة عما كانت عليه الحال فى مطلع 
الاربعینات . كما ناقش معه مشكلة 
فلسطين وارتفاع درجة التوتر فى الشرق 
الادنی . ثم قدم اليه « مقترحاته » فیسا 
بتعلق بالمشكلة اليهودية ومی مقترحات 
غفلائية إلى حد کبیر غير مشدودة الى 
الاتحياز الطائفى او الدينى . تقول 
المقترحات ما يلى : 

اولا - أن تعلن الامم المتحدة إن 





فسطین لن تكون دولة إسلامية او 
مسيحبة او يهودية ٠‏ ولكنها ستكون بلدا 
يشعر فيه الجمیع على اختلاف معتقداتهم 
الديئية بالمساواة فى الحقوق والمسئوليات 
کمواطنین + 

ثانیا - التراجع عن کل التصریحات 
الرسمية التی سبق ان صدرت بخصوصن 
فلسطين والتی تعکس التفرقة العنصرية 
سواء لصالح او ضد ای قطاع او شريحة 
من السبکان ۰ ویصدر بدلا منها تعهدات 
بضمان الحرية والساواة. المطلقة فى 
ممارسة الشعائر الديئية للجميع فى 

اثالثا - تتلقى فلسطين باعتبارها جزم 
من العالم المتحضر إعانات مالية لتوسيع 
افتصادیانها ولزيادة فرص الهجرة اليها . 

رابعا ‏ تظل الهجرة إلى فلسطین قائمة 
على اساس الاستيعاب الاقتصادی ودون 
تفرقه او تمییز بين عنصر واخر . 

خامسا - توضع إجراءات الهجرة الى 
للسعلين تحت اشراف اجهزة تمثل کل 
سکان فلسطين بالاشتراك مع هيئات دولية 

سادسا - يتم التوصل إلى صيغة 
المؤسسات الحاكمة فى فلسطين تحت 
اشراف ورعاية هینات دولية تنتهی من 
مهمتها باسرع وقت ممکن, - 

سابع - تعالج مشكلة يهود اوربا 
الشردین على حده بالاسلوب التالي : 

١‏ - ان یحاطوا علما بالسياسة التی 
سوف تتبع فى فلسطین كما سبق ذکرها 
اعلاه . 

ب یجری استطلاع رای اولثك الیهود 
فى الاماکن ابتی يفضلون الذهاب الیها 
لاعادة توطينهم من جدید . 

ج - وتخقیقا لذلك يجب انشاء لجنة 
دولية للمشردین Intemational Displaced‏ 
Persons Committee‏ يكتعلون ع 
هيئة الامم المتحدة : 

وقد قال روزنوالد إن هذه اللجنة تقوم 
بوضع قوائم الاسماء والاماكن التى 
يفضلها اولئك الاشخاص فى اقرب وقت , 
وبحيث يتم التراسل مع دول الامم التحدة 
لتاخذ كل منها ( حسب الطلب ) عددا 
ملحوضا من هؤلاء + المشردين » + وعلى ان 
تقوم الحكومة الامريكية باستخدام حصص 


ردب 





مشروع كومتولث ديمقراطيقلسطيي 





الهجرات المقررة والثی لم تستخدم حتی 
الآن فى ادخال عدد من هؤلاء المشردين 
للولايات المتحدة ۰ مع تسهيل كل 
الاجراءات القنصلية الخاصة بالتاشيرة ٠‏ 
وفى ذلك مثال سوف تحتذیه الدول الختلفه 
بما يحقق فى النهاية وبسرعة ملحوظة حل 
مشكلة اللاجئين بشكل عام , 

وعندما عرض روزنوالد هذه القثرحات 
فى جلسة الاستماع ؛ اثارت الفقرة الاخيرة 
مها والخاصة بضرورة تسهيل الحكومة 
الامريكية لاجراءات الهجرة إليها , سؤالا 
من وادزورث قائلا : إن قواغد الهجرة التى 
وضعتها الحكومة الامريكية موخرا تشترط 
الا يكون المهاجر عبئا اجتماعيا واقتصادیا 
.. وهؤلاء اليهود ٠‏ المشردون » لاشك فى 
انهم مفلسون . 

ولعل ما اثاره وادزورث يعكس الرفض 
العميق بين الامریکیین لقبول المهاجرين 
الیهود فى الولايات المتخدة ۰ وهو رفض 
سبق أن اطلعنا على بعض مظاهره فى 
ثنايا اعمال لجنة الشئون الخارجية من 
خلال الحوار مغ اطراف كثيرة ومختلفة . 
ولعل الاختبار العملي لهذا الرفض يتمئل, 
فى رفض محاولة روزفلت إقامة معسكر 
موقت للاجئين اليهود فى سلسلة الجهود 
الدولية التي نضحت بها اللجنة الدولية 
المشتركة لشئون اللاجئين على نحو ما 
سبق ذكره . ففي يونيو ۱۹۶۶ اعلن روزفلت 
عن إقامة هذا المعسكر بضاحية اوزويجو 
0۷68٥‏ بتيويورك غير ان الظروف لم تكن 
مهيئة لاستقبال اللاجئین البهود ؛ ومن ثم 
کانث حياتهم هناك اشبه بحياة المحجوزين 
عن حياة المهاجرين , ومن ناحية اخرى » 
فان المدعي العام الامريكي فرانسیز بايدل 
8441 ومعه عدد من اعضاء مجلس 
ابشیوخ قد اعترضوا على إدخال اي تعديل 
على الحصة المقررة للمهاجرين الى 
الولايات المتحدة . وقال الدعي العام إن 
التزام روزفلت بانشاء هذا المعسكر لا يعني 
تخفيف شروط الهجرة إلى الولايات 
المتحدة . 

ومن هنا ؛ فهل لنا إن نفسر حماس 
الامريكيين تفت" ابواب: فلسطين پوت و 
وانشاء وطن قومي يهودي مناك من خلال 
الشروعات الكثيرة المقدمة , في ضوء 
رفضهم قبول هجرات يهودية إلى الولايات 
المتحدة . وبالتالي فان التخلص من المشكلة 
البهودية یکون بابعاد الیهود إلى فلسطین 
يؤيدهم فى ذلك العناهی الماقپونية 


1۹۸۲ مجسسلة الدوهستة فبسسراير‎ ٩۰ 


المتطرفة الطالية بفلسطين ارضا للیهود 
مع اختلاف الاهداف . 

على أن صوت روزنوالد العقلانی الذي 
فلهر فى جلسات استماغ لجنه الشوون 
الخارجية لم يكن له حسظ من التایید ».لا 
من العتاصر الصهيونية المتطرفة التى ل 
ترضى بديلا عن فلسطين ؛ ولا من العناصر 
الامريكية الخالصة التى تريد هي الاخری 
فلسطين ابعاد؟ لليهود من أن يتسللوا 
للاراضي الأمريكية . 


تمرير المشروع مكسب لامریکا 


بعد ان انتهینا من بیان روزنوالد الذي 
اثار مناقشات ثرية بين سامعيه , کشفت لنا 
الشعور 








إلى شهادة جون مكورماك رئيس الاغلبية 
الديمقراظية في الكونجرس اق ايه دون 
تحفظ مشرو /انقرار منتقد؟ ,ناقوية. . بقول 
مكورماك إننا يجب ان نهتم فقط بالجوهر 
والمضمون ولیس بالشكل. در وحيث. ,إن 
مظيموي القرار ييف إلى انقان "الیهود 
المضليقهدين )فا يسنم بالتالينا أن مج 
تعرپر الشروع_حتي تنتهي آللجنة الإنجلو 
عا امریکیة" الفترخه من تقریرها كما اناد 
روزّنواله » إذ الشروع خطوة فى الطریق 
الصحیح ومن هنا وجب تاييده . ثم يعيب 
على الذين انتقدوا مشروع القرار لتضفنه 
عبارة « وطن قومي يهودي ٠‏ قائلا : لو 
أن الامر كان بيده لنص فى مشروع القرار 
على إقامة « کومنولث يهودي ديمقراطى ۰ + 
حيث سبق إن وافقت لجئة البرنامج 
السیاسی للحزب. الديمقراطي التى پراسها 
على هذا النص . 

اما بخصوص النص على كلمة ٠‏ فلجا » 
دون كلمة «ملاجيء» كما ثبه إلى ذلك 
روزنوالد ٠‏ فان مكورماك يحبذ الابقاء على 
كلمة ٠‏ ملجا , + لان الثابت فى الاذهان ان 
فلسطين هي «الملجا الوحيد والوطن الطبیعی 
والمكان الملائم لليهود ۰ ۰ اما إذا اتجهت 
الثية إلى حذف عبارة ١‏ الحاجة إلى وطن 
قومي يهودي » الواردة بالحيثية الثائية من 
المشروع فان مكورماك يحرص على ان لا 
توضع كلمة «ملاجىء, بدلا من «ملجاء حتی لا 
يفهم البهود اننا نود بعثرتهم فى انحا 
الأرشن مده 

فلما ساله تشارلز ابتون (جمهوري) عن 








الحل الذي يتصوره فیما لو رفضت 
بریطانیا الاقتراح بفتح ابواب فلسطین 
للیهود لسبب او لآخر . قال مکورماك إن 
مشروع القرار الذي نحن بصدده يتحدث 
عن بذل ما فى الوسع من چهود .. وهناك 
وسائل اخری عن طریق القنوات 
الدبلوماسية لتحقيق الاغراض ٠‏ وعلی کل 
خال : فان تمرير الشروع فى حد ذاته سوف 
يعد مکسبا للولایات المتحدة يسجل لها فى 
التاريخ . ثم هو يستبعد ان ترفض بریطانیا 
فتح. الابواب لا لشيء سوى أن مضمون 
وجوهر السياستين البريطائية والامريكية 
واحسد. لانهما بلدان ديمقراطيان يعتمدان 
على المؤسسات الدستورية والنيابية . 


نيابة عن 
رئيس المنظمة 





امامنا إلا شهادة الدکتور إيمائويل 
نيومان الذى حضر الجلسة ثيابة عن رئيس 
اللنظمة الصهيوئية الأمريكية ‏ انماع 
of Amer‏ دزا أمدورن (وتضم ۱۵۰ الف 
عضو ) , والذی استغرقت شهادته جلسة 
ونضف. جلسنة . اتسفت بالعضبية 
وكالعنف . 
وإيمائويل نيومان تانب رئيس مجلس 
الطواریء الصهیونی الامزيكى می‌ته‌ج۸ 
Zionist Emergency Council‏ الذى 
يمثل كل المنظمات الصهيوئية فى الولايات 
المتحدة باعضائها البالغ عددهم نصف 
ليون عضو من الرجال والتساء . واهم 
المنظمات الداخلة فى مجلس الطواریء 
هذا , المنظمة الصهيونية الامريكية (التى 
يمثلها نيومان فى الجلسة) .ومنظمة الهاداسا 
211800538 ومنظمة النساء الصهیونیات 
Women's Zionist Organization‏ 
والیزراحی اطعاوا وهی الفرع 
اليهودى الاصولى (الارئوذکسی ) فى الحركة 
الصهيونية ۰ وايضا البوالبه - زيون 
Poale-Zion‏ وقی الفرع" العمالی فى 
الحركة , 
ولقد أبدى. نیومان: اسفه وحسرته 
الشديدة على ما سمع من حديث روزئوالد » 
ونقداته اللاذعة لمشروع القرار . واستخف 
به حين قال إن روزنوالد يمثل فقط عشرة 
لاف عضو لا يوجد يهودى أمريكى 
سواء فى المنظمات الصهيونية او فى 
المنظمات الأخرى اليهودية وغبر 
الصهيونية يعترض ادنی اعتراض على 











مشروع القرار كما فعل روزنوالد ۰ (5) 

ثم قال نيومان انه لاحظ أن النقاش الذي 
داز فى الجلسة كان حول مسالة قبول مائة 
الف يهودى فى فلسطين . وهذا ليس فحوی 
مشروع القرار كما يرى نیومان » لان مسالة 
الدائة آلف - فى رایه - جاءت کطلب من 
الرئيس ترومان الى الحكومة البريطائية . 
واوضح ان الذی يعنيه منذ عامين هو 
موضوع اوسع من هذا بکذیر» ویتاخص فى 
السؤال التالى : هل التعهدات والالتزامات 
الدولية وحقوق اليهود فيما يتعلق بفلسطين 
انتى اتفق عليها فى المعاهدات الدولية 
سوف تحترم او لا تحترم ؟ - وقد حرص 
تيومان على تذكير المجتمعين بان الحكومة 
الا مريكية طرف فى هذه التعهد ات . فتصريح 
بلفور الذی اصدرته بریطانیا جاء بعد 
استشارة الحكومة الامريكية وموافقتها 
أنذاك ٠‏ وان الکونجرس الامریکی قد وافق 
فى ۱۹۲۲ بالاجماع على قرار فى هذا 
الخصوص ٠‏ وأيضا العاهدة التى أبرفت 
بن بريطانيا والولايات التحدة فى ١571‏ 
نص فيها على ان الانتداب على فلسطين 
وتضریح بلقور جزان متكاملان » وان 
الائتداب لا بتغیر دون موافقة الحگومة 
الامريكية . 


ثم يقول . نیومان إن بریظانیا. عندما 








اصندرت الكتاب الابیض عام ۱۹۳۹ وما 


ارتبط به من تقیید الهجرة وملكية الأراضی ٠‏ 
كان ذلك يعد تصرفا فردیا من جانبها فقط , 
كما كان یعتی ايقاف نمو وتطور الوطن 
القومى لليهود فى فلسطين :. إن هذا الوطن 
انذى قدم لليهود بمقتضى الالتزامات الدولية 
يحاول البریطانیون ان يمنع وا اف له 
(اليهود) من الدخول فيه ٠‏ والمطلوب وفقا 
لهذا - كما يقول نیومان - تذكير بريطائيا 
بالتعهدات التى اخذتها على نفسها . 
والاغرب من هذا ان نيومان يصرح بان 
للشروع بشكله الحالى لا برضيه ٠‏ لان فيه 
بعض نقاط کان يود لو انها صيغت بشکل 
أقوى . فالمسودة الاولی للمشروع كانت 
تتحدث عن حرية دخول اليهود الى فلسطين 
7 «الى الحد الأقصى الذی 
الزراعية والاقتصادية 
التى وردت فى 
الشروع بعد صياغته . وتشير المسودة - 
كما يذكر نيومان ‏ الى ان الشعب الیهودی 
هو الذى يقيم الکومنولث فى فلسطين » اما 
الشروع بعد صياغته فلا يشير الى ذلك : 
ولكنه لا يود أن يسجل هذه الاعتراضات 
بشکل رسمی حتى لا تحدث مصاعب امام 
للشروع . 






ومن خلال استطالة الحوار مع نیومان 
تتعرف على ما يدور فى ذهن المنظمة 
الصهيوئية الامريكية بشان مستقبل 
فلسطين . فهو بقول انه عندما يشكل اليهود 
أغلبية سكائية فى فلسطين فانهم مع العرب 
ومع مجموعات السكان الاخری ۰ سوف 





فى الارض بحقوق متساوية . وان استخدام 
عبارة «كومئولث يهودى» لا یعنی - فى 
رایه - اية ميزة خاصة لليهود :بل إنه یعنی 
کومنولا با غلبية بهودية . 

وعندما ساله وادزورث عما اذا كان النص 
على عبارة «كومنولث بهودی, تثير ثائرة 





العرب .. قال جة ان العرب يثورون على 
کل شی ء وعلى ای شى ء . فهم يحتجون على 
الهجرة اليهودية ٠‏ ويصرخون دوما فى وجه 





كل سفينة تنزل بهودا مهاجرين » ويتخذ 
سیاسیوهم من ذلك قضية .. وان كان هذا لم 


يؤد الى صدام دموى بين الطرفين . 

شم ساله وادزورث هل عندك تصور لاقامة 
دولة او امة مستقلة . قلما اج ینعم .. قال 
له واد ارك مسبتطردا .. ولها سوه فى دول 
مختنفة ووسائل حمانة فى الذاخل وجیش 
وبحربة . أجاب .. اذا ما دعت الحاجة إلى 
نلك متهقلا فى هذا بديقان وسورها اعراق 
ونا ال له وادرورث إن هذه پول ,استقلت. 








آفی مقذمة الدؤل انث 
اعترقت باستقلال سوريا ولبنان عندما كان 
الانتداب الفرنسى على سوریا مايزال قائما 
من الناحية الفنية ۰ كما أن الحكومة 
الدول 





+ إن هذا 
التضور ليس التصور الوحيد المطروح بين 
العناصر الصهيونية ۰ فهناك اطراف اخری 
تتصور فلسطين فى شكل اخر مختلف ؛ أي 
فى شكل دوميئيون داخل الكومتولث 
البريطانى خاصة وان كثيرا من الانجليز 
بفضلون ذلك . بل إن النظمة الصهبونية 
الأمريكية تحدثت عن تصور الدومينيون هذا 
فى خطاب رسمى لها ارسلته للحكومة 
البريطائية . وقى هذه الحالة لابد من 
اعتراف الولايات التحدة وسائر الدول 
بوضع الدومینیون عند نهاية الانتداب ٠‏ 
وهناك تصور اخر بهدف الى أن تكون 
فنسطين جزء| من اتحاد فیدرالی يضم دول 
الشرق الادتی . 





۰۰ 
تلك كانت المناقشات التى دارت حول 





مشروع القرار رقم ۱۱۳ الخاض بفتج ابواب 
فلسطين للهجرة اليهودية » وانشاء وطن 
قومی لليهود ۰ وانشاء کومنولث دیموقراطی 
غیر ان شنا من ذلك لم يوضع موضع 
التنفيذ العملی » إذ ان اللجنة الانجلو - 
أمريكية التى اقترحت من جائب بربطائيا 
كبديل لقبول المائة الف يهودى فى فلسطين 
كما سبقت الاشارة , لم تجتمع إلا فى عام 
445 .ثم دارت الاخداث بين شد وجذب 
الى أن حدث التقسيم عام 19417 » وتلك 
كانت صفحة أخرى من صفحات المسالة 
الصهيونية الفلسطيئية. إنتهى البحث 








د. عاصم الدسوقى 





هواسش 
(۱) قدمت لجنة الشنون الخارجية تفريرا عن هذا الشروع 
وظالبت الموالقة عليه برمته قبل أن بعرض للمناقشة (انظر 
للتخق رقم ۵ بنص التقریر ص 84) ٠‏ 
(1) انظر الملحق رقم ٤‏ الخاص ببيان ستيفن وایز. 
(7) تقول الحيثية + لما كان الكونجرس الامريكي قد قرو 
بلاجماع فى دور اتعقاده السابع والستين في + ۳۰ بونية 
۲۲۳ ان الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد اقامة وطن قوم 
بهودی فى فلسطين ويحيث لا يترتب على ذلك اجراءات 
تؤدى الى الاضرار بالحقوق المدئية والديتية للدسيحيين 
بوسائر الجاليات غير اليهودية فى فلسطين مع توفير 
أنحماية المناسبة للاماكن المقدسة والمراكرٌ والمواقع الدبنية 
فى ننسطین» . انظر ص مشروع الفرار ص 9٩‏ من هذا 
ستاب + 





+ :وها كان الاضطهاد الیش الذى وقغ 





اد الهائلة من اليهود الذین 
اضطهاد ٠‏ انظر نص مشروع. 





انقرار ص 54 من هذا الكتاب . 
() الاعضاء هم : قرائك ایدیلوت مدير معهد البحوث 
بجامعة برنستون : والناشر بوكستون + والسيناتور بارتلى 
کروم + وانقافی جوزيف هتشیسون , وجيمس مكدوتاد + 
والسفير الامريكى فى لندن وليم فبليس ٠‏ 





() من هذه المنلمات غير الصهبونية : المجلس اليهودي 
الأمريكى . American Jewish Congress‏ 
والبعناي بعریت 8:65 ه8 (۱۶۰ الف عضي , 
وبيوان النساء لیهودیات ازس[ 6 لأعمناف© 
Women‏ ۰ واتحاد لمحا الحبرية الامريكية 
 Ameriéan Hebrew‏ عه Union‏ 
Cone‏ وننسك الحاخامات ؛.مشل 
اللؤتمر المسركزي للحاخامات الابريكين 
Central Conference of American Rabbis‏ 
واتحاد الخاخامات التوراتيين Union of‏ 
Orthodox Rabb‏ واتحاد الحاخامات المحالفلين 
Conservative Rabbis’ Organization‏ 
واتجمعية اح _ Rabbinical Asem,‏ 
والجنة لبهي ا المريكبة 
American Jewish Committee‏ 


بت 





الشاعر و اليه 


كثيرا ما يرتبط اسم شاعر ما بتعميم نقدی اطلقه عليه احد المفكرين أو النقاد . ففلان هو «شاعر 


الحزن» » وهذا هو «شاعر التیل؛ وذاك 


هو «شاعر العرب» ؛ والافتراض هنا ان أعمال هذا الشاعر أو 


ذاك تجسد فكرة الحزن أو المصرية او العربية . ومثل هذه التعميمات النقدية ليست عديمة الجدوى 
كلية , خاصة اذا ذكرنا انفسنا من آونة لأخرى بان هذه الاضطلاحات إنما هى مجرد تسميات مناسبة 
تساعدنا على التصنيف السريع الذى يجعل الحوار النقدى والفکری ممكنا على المستوى اليومى » 
بل واحیانا على المستوى الفکری الجاد : ولكننا غالبا ما ننسى ان التعميم النقدی » اذا ما استسلمنا 
له » يحجب عن ناظرنا كثيرا من سمات العمل الفنى وخصائصه الفريدة التى تعطبه قيمته الحقيقية: 
ونحن نقرا الشعر لا لنتعرف على افكار عامة نبيلة وانها لنخوض تجربة محسوسة وفريدة تغبر عن 
« موقف » انسائى لا یمکن التعبير عله إلا من خلال ليفة"الّشغر الجازية وحدها : ومن خلال صوره 


٠ ورموزه‎ 


ومن التعميمات النقدية التى ارتبطت. 
بالدرسة الرومانتيكية (سواء فى الغرب ام 
فى الشرق) ان شعراء هذه المدرسة هي 
,شعراء الطبيعة» المولهون بخبها والذين 
يقضون معظم ولتهم فى التغنی بحسنها 
وجمالها . وهذا التعميم النقدى لم يجائيه 
الصدق كلية , فقاریء شعر «علي محمود 
طه. أو «مطران خليل مطران» أو 
«وردزورث» أو «لامارتین» بلاحظ على التو 
ان هذا الشعر بزخر باشارات عديدة 
للاشنجار . والنجوم. والشنموؤس. والزهوز 
والفصول والجبال والتلال والوهاد والطیور 
(وکروان العقاد ووقواق وردزورث » وقبرة 
شللی كلها طیور معروفة لقراء الشعر 
الرومانتیکی وعشاقه) ۰ ولکن لیس من 
العقول ان بكون موقف کل مولاء الشعراء 
متمائلا أو حتی متشابها . فمطران خلیل 
مطران العربی لابد وانه رای اشنیاء فى 
الطبيعة لم يرها ١‏ وردزورث , الالجلیزی ٠‏ 
لان الشاعر العربی حيثما ذهب الى 
الطبيعة حمل وعية؛ العربن وهتوبه 
الشخصية معه » تماما مثلما حمل نظیره 
الانجلیزی وعیه وهمومه . 

فحینما ذهب مطزان الى الطبيعة ذهب 
کانسان عربی ينتمى الى تراث حضاری 
انسانی لا تشغل فكرة الطبيعة والعودة 
اليها والارتباط بها مكانا اساسيا فيه . 
الغاس لقح من امام الشاعن الجاهليى 





1۹۸۲ مجسسلة الدوهستة فبسسراير‎ ٩۲ 


بايطبيعة ناود بوعلي الغ من 
الاق الوليّقه إلتى كانت ترب قفتا 

ان الآبته فلل نهاية الامر_رؤيةا ابيظائيّة با 

بمعني اها نض الى كل الإشياء في 
علاقائها بالانسنان - تم اجا الاسلام وام 
هو اساس رؤية العرب للکون « واسطورة 
الطبيغة ‏ کما هو متوقغ: - لا تشفل حیزا 
كبيرا فيه . فعلی الرغم من أن الاسلام 
يعلمنا احترام الکون ونظامه وان ننظر اليه 
کشاهد يقوم على عظمة الخالق ۰ إلا انه 
بفرق بين الائسان والطبیعة ؛ وحینما خلق 
الله ادم علمه اسماء الحیوانات والنباتات 
كلها ٠‏ وبتعلمه إياها أصبح سيدا علیها 
وليس مجرد جزء منها . ويعبر هذا الابتعاد 
عن الطبيعة عن نفسه فى الفنون 
التشكيلية العربية : واهم هذه الفنون هی 
الخظ العربى + وهو فن. اقل اما بوضف به 
أنه بعيد كل البعد عن الطبيعة , فالكلمة 
هى نتاج انسانى كامل , والكلمة المكتوبة اکثر 
انسانية . وهناك انِضآ فن الأزا وهو 
القن الذى يحول كل عناصى الطبيغة الى 
اشکال هندسية انسق تصوغه يد 
الانسان . هذا على المستوى الحضاری آما 
على المستوى التاريخى » فمطران كان ابن 
مجتمع يحارب الاستعمار وتمثل الصناعة 
إحدى احلامه وليس إحدى كوائيسه كما 
هو الخال مع الزومانتيكيين الغربیین) ولذا 
فالفرار الى الطبيعة لم يكن بالضرورة فرارا 














من الصناعة والمديئة وانما فرار من فوع 
اخر .کل هذه العناضر او بعضها ؛ ونحن 
م نحصد متها إلا اقل من القلیل ٠‏ كانت 
تزش ولاشك على وجدان مطران حینما 
تفاعل مع الطبيعة وکتب عنها . ولذا بدلا 
من ان نقتع بتسمية شاعرنا «بشاعر 
الطبيعة, يجب ان بنصرف اهتمام الناقد 
الحقیقی الى محاولة اكتشاف القسنات 
الخاصة التى تميز «شعراء الطبيعة, 
الواحد عن الاخر بل وتمیز كل قصيدة عن 


0 سس كسلا كط ةا ےھ 
فكرة العودة الى الطبيعة 


وقد ارتبط اسم الشاعر الانجلیزی وليام 
ورد زورث ( ۱۸۵۰-۱۷۷۰ ) بفكرة العودة 
للطبيعة الى درجة أنه كان يطلق عليه 
اخيانا اسم «عابد الطبيعة, . واعتقد ان 
هقف التسمية مب فيها؛ اي حه كبير :د 
فوردزورث فی تسعره ٠‏ مثله فى ذلك مثل كل 
یبذل قصاری جهده 
الائسان والطبيعة : لأن 
الانسان هو سید الکون - المتوج والصلوب 
على وعبه - , ويؤكد وزدزورث هذه الفكرة 
فى القصيدة الختامية لمجموعة القصائد 
المعئوئة «سوئثات لنهر دادون» . 

وهذه انسلننلة ین النسؤتتات عيارة عن 


























وصف لرحلة النهر یبداها الشاغر بوصف 


الى المصب , ولکنه حینما بصل الى الصب 
یکتشف " الحقيقة المريرة وهی أن النهر 
عنصر من عثاصر الطبيعة يسير فى دورات 
لا متناهية ثابتة ۰ اما هو فکائن «تاريخى, 
یولد ويثمو ويموت + 





القذ با شريكى ومرشدى ٠‏ 

انك قد ذهبت ولن تعود ‏ فياله من تحاطف , 
باطل / 

الاننىحينما امد ناظزی الى الوراء ياد ادون" 

أرى ما کان وما هو كائن وما سيظل باقيا . 

فالمجرى لايزال فى انسیاب , وسینساب الى 
الاند , 

الشکل يبقى والحركة لن تموت . 

بینما تحن - تحن الشجعان الاقویاء 
والحکماء , 

نحن الرجال الذین تحدینا العناصر 

فى فجر شبابنا- قضى علينا بالذهاب دون 
أوبة . فلیکن 

إذ يكفى أن تكون الاشیاء التى خلقتها 
أيدينا 

قادرة على ان تحيا وتعمل وتخدم المستقبل 

وان تشنعر ؛ ونحن فى طريقنا الى القبر 
الساكن , 

من خلال الحب ؛ من خلال الامل , 

ومن خلال ما يمهرنا به الايمان بالتسامى 

بائنا اعظم مما تعلم . 

وقد يكون من المفيد أن نشير الى ان عبارة 
«فليكن» هی العبارة التى يقولها الشيطان فى 
ملحمة ملتون «الفرد وس الفقود, يعد سقوطه 
من القرد وس الى الجحيم + وبهذا المعنىيكون 
وعي الشاعر بحقيقة الموت هو نوع من 
«السقوط» والخروج من الفردوس . ولکن 
البیت الاخیر من السوثت هو تاکید لقدرة 
الانسان على تخطی هذا السقوظ . 








:د. عبد الوهاب شید السپري 





خلیل مطسران 
ذهب الى الطبيعة وهو یخمسل وغبه 
العسربي ووه الشخصية 


الحاصدة الوحيدة 





وقد يقال بان هذه السونت من اعمال 
وردزورث المتاخرة نوعا (فقد كتبث عام 
۹ ) وانه كتبها بعد أن فقد |یمانهالباشر 
(ويقال الثورى) بالطبيعة ۰ ولهذا السبب 
ساعرض بالتخليل لقصيدة ,الحاصدة 
الوحيدة» وهی من قصائد وردزورث المبكرة 
(كتبت عام ۱۸۰۵) الثى يشير اليها معظم 
النقاد. ليبرهنوا على | كرد زورث 
للطبيعة : 











انظر اليها فى الحقل وحيدة ٠‏ 

تلك الفتاة الريفية فى عزلنها ٠‏ 
تحصد وتغنى بمفردها 

قف ها هنا او لتمر برفق + 

زیا وجدها تبج | الاج ر ویب به 
وتشدو باغنية حزينة ٠‏ 





من المسافرين عند يعض الواحات الظليلة 
فى جوف الرفال فى صحاری العرب » 
ان صوتا كهذا يهز التفس لم تسمعه قط 





هلا وجدت من يحدئنى بماذا تعتی 1 
فريما فاضت هذه النغمات الحزيئة 
من أجل ماض سحيق شقی قديم 
ومعارك انقضى عهدها منذ زمن بعيد , 
ام ترائى اسمع اغنية متواضعة 
تشدو بشئون آپامتا » 

ويما فى الحياة من الم حتمى وفقد ان واسى 
مماشهدته الحياة ؛ ومماقد تعود فتشهده 
من جدید ٠‏ 

مهما يكن موضوع الغناء فان العذراء قد 
صدحت به 

كما لو كانت آغنیتها لا نهاية لها , 
ولقد رايتها تغنی وهی تعمل 

فانصت الیها ساکنا دون حراك . 
وعندما صعدت الثل , 

حملت موسیفاها فى قلبی 

لفترة طويلة بعد أن تناهی صوتها عنی , 


والقصيدة كما تری مليئة بالاشارات الى 
الطبيعة ٠‏ فالبطلة فتاة ريفية تحصد 
وتغنی : وهناك فى الافق البعید واد عميق 
وئمة ذکر لجزاثر الهبريديز النائية ۰ كما 





لد ۴ بت 








الشاعر والطبيعة 


اننا نسمع تغريد البلبل والوقواق ٠‏ وترتبند 
بهد الخلقية الطبيعية مشاعر 
«وموضوعات» رومائتيكية عديدة معروفة ۰ 
فالبطلة وحيدة تتغنی باغنيات حزينة : 
كما أن الشاعر يستجيب لهذا الغناء 








لوجدنا ان هذا الوصف الذى توصلنا له هو 
آنسب الاوصاف . ولكن وصفنا لا يعدو ان 
ايكون تصنيفا فكريا او تاريخيا ولیس نقد 
ادبیا . لان النقد الادبی لايد وان يحاول 
وصف حرکة القصيدة ذاتها وجزئباتها 
الختلفة ولفتها الخاصة . وعن طريق مثل 
هذا التحلیل یمکننا أن نحدد طبيعة رؤبة 
الشاعر فى هذه القصيدة بالذات ( وليس 
رؤية «العصر: ) ونتعرف على حقبقة موقفه 
هو من الطبيعة (وليس الموقف الرومانتیکنن 
من الطبيعة) . 

تقف الحاصدة فى وسط الحقل وکاثها 
مخلوق طبیعی ینتفی الى عالم الطبيغة. 
وليس الى عالم الانسان ١‏ ولذلك نجد 
الشاعر يشدد على وحدتها وعزلتها ؛ فهى 
فى «الحقل وحيدة» «فى عزلتها, ‏ تغنى 
«بمقردهاء ٠‏ وهی «وحدها تجمع القمح: 
إنها تعيش خارج المجتمع الانسانى ولذلك 
فهى تندمج بالطبيعة وتمتزج بها » 
ويتداخل الائسانی والطبيعى ٠‏ فالوادی 
العمیق (الطبيعي) , 
(الانسانی) . 

ولكن من البداية نلاحظ ان الحاصدة 
رغم وجودها فى الطبيعة , ورغم امتزاجها 
التسبى بها ؛ تقف فى وسط الطبيعة مثل 
ا الذی تنبع منه کل الاشیاء والیه 














لوجود الحاصدة وسطها 
الشاعر عظم شان اللحظة واهميتها فانه 
يلجا لحيلة بلاغبة ذكية فيخاطب الفاریء 
وكائه فى داخل الصورة مع الشاعر بتامل 
المنظر والخاضصدة , ولذلك فالشاعر بناشدنا 
أن نقف معه فی هدوء او اثمر برفق ٠‏ ثم 
بناشد هؤلاء الذين اثروا البقاء معه أن 


: ولكى يؤكد 
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وليام وردزورث 
اشغسازه توفع .من شان قل 


الانسان دون رفض للشبيعهة 





بينه وبين الشعراء الآخرين 
فى اماق منية وميه 





يصيخوا السمع . وعن طريق هذه الحيلة 
يستجيب الفاری» للتجربة مباشرة وكانه 
يعيشها هو بنفسه ولیس عن طريق كلمات 
الشاعر . 

ومما يجب ملاحظته أن الوادى فياض 
بنغم الحاصدة , ای أن النغم الانسائى هو 
الذى يغمر الكون ؛ وليست ذات الائسان 
هى التي تغرق فى الكون والطبيعسة. 
والحاصدة ايضا تقف فى وسط الطبيعة 
ولكن غلاقتها بالظبيعة ليست غلاقة حب 
خالصة . إنها حاصدة تجمع القمح وتربط 
حزمه . ای انها تقوم بفعل انسائى « غير 
طبیعی » . تجاول ان تروض الطبیعة 
وتهزمها وتنسنها , مثلها فى ذلك مشل 
الفنان الذی یاخذ مواده الخام من الطبيعة 
والواقع لیسمها بميسمه ولبعطیها وجها 
انسائيا . انها ليست مخلوقا طبیعیا ٠‏ بل 
هی ایضا كائن اجتداعی ۰ وككائن 
اجتماعى لا يمكن ان یکون الفرح الخالص 


من نصيبها ( لان الفرح الخالص من نصیب 
الكائنات البسطبة الطبيعية وحدها ) + 
ولذ! فالحاصدة « تشدو » ولكنها تشسدو 
١‏ باغنية حزینه ٠‏ 

بینما حددت المقطوعة الاولی شخصية 





وبالتاريخ . والادب والتاريخ هما ایضا نتاج 
ضراع الانسان مع الطبيعة: »,.ومجاونته 
تحويل المادة المجردة التى لا شكل لها الى 
شکل انسائى محسوس : الى قصائد ومدن 
لان غناء الحاصدة الانسانی هو غناء واع 
وفنى ولذا فهو اعذب من غناء اليبيل 
الطبيعى واكثر تاثيرا فى النفس من شدو 
الوقواق » وصورة الحشد النهك من 
المسافرين فى صحراء العرب تحضر للذهن 
مرة اخری موضوع الكفاح والصراع کد: 
الطبيعة ( ولعل صراع العرب القدامی 
الدائم مع الصحراء هو الاساس الادی 
اللائسانية البدوية التی بتحدث عنهتا 
مونتجمری واتس الستشرق الانجلیزی ) . 
واذا كانت طبيعة وجودنا الانسانی تسبب 





. هذا 


تیم 1 العظيم 





اجل ماض شقی 0 ومعارك انقضی 


عهدها » أو ريما من أجل الحاضر بما فيه 
من الم حتمى . ان وجودنا الاجتماعى 
التاریخی فى صميمه ماساة ؛ ولكن الماسناة 
لا تليق الا بالملوك ( آما الملهاة فهى 
للمهرجين دون سواهم ) . 

وبعد أن ربط الشاعر الحاصدة بعالم 
الانسان ؛ بالمجتمع والفن والتاريخ ۰ فائه 
يعود مرة اخری فيؤكد علاقتها بالطبيعة 
( كما فعل فى المقظوعة الاولى ) ۰ انها تقف 
هناك منحنية فوق منجلها . وكائها ستمکث 
هكذا الى نهاية الزمان . كما لو كائت 
آغنیتها لا نهاية لها , ( تماما مثل نهر 
دادون ) »بل ان الشاعر نقننه قد تحول الى 
ما يشبه العنصر الطبیعی » پنصت ساكثا 
دون حراك ٠‏ . ولکننا نعرف ٠‏ والحاصدة 
تعرف . والشاعر يعرف أن هذه هی لغة 
الجاز . ولذلك فهو بترك الکان ولحظة 
السکون شبه الابدی ثم يضغد التل حاملا 

















الموسيقى فى قلبه . 

من هذا التحليل يمكتنا القول بان موقف 
ورد زورث من الطبيعة لا يتسم بالسلبية 
والاستسلام بل هو موقف جدلی 
وموضوع . واروع ما كنب وردزورث هو 
نتاج للتفاعل الخلاق بين خيال الشاعر 
المبدع واشکال الطبيعة المختلفة . وکان 
بحلو لورد زورث تسمية شعره ٠‏ بشعر 
الزواج » زواج العقل بالطبيعة » وزواج ادم 
بالاديم » ولکنه زواج يلعب فيه هو "دور 
الزوج والطرف الاقوی 

ولكن وردزورث لم يكن قادرا طوال 








الوقت على الحفاظ على هذا التوازن 
الخلاق » لذلك نجده احيانا يكتب قصائد 
« مثالية » يعلى فيها العقل الانسانی ویعبر 
عن ازدرائه للمادة والطبيعة ۰ واصدق متل 





زیارتهما ستبدد. رژیتهما الذاتية . 





لیکن یاروم‌چری قم نره ٠‏ ولم تعرفه - 
يجب ان بیقی كذلك والا نال منا الندم - 
قلدینا رؤيا نکتنزها ٠‏ 





اه !اذا تبددها. 
فلتحتفظ يا رفيقتى الجميلة . 
بالاحلام المكنوزة التى مضى عهدها 

بغيدا ۰.4 


وهكذا يرفض الشاعر التفاعل مع 
الطبيعة وركلها بقدميه ‏ فعقله هو مصدر 
الرؤى ؛ ورؤياه ابدع من الاشياء والطبيقة 
ولذا فهو لا يريد ان يدنس نفسه بالتتازل 
لستواهما . 

إذا كان هذا الموقف يمثل نقطة مثالية 
متطرفة فى رؤية وردزؤرث ۰ فثمة انقطة 
اخرى تعادلها فى التطرف وان كانت تقف 
منها على طرف التقيض ٠‏ موقف مادى 
ميكاتيكى فيه الي ا مس 
واضح فى قصيدة « الوضع الأسمى ٠‏ 





ا الیل ای لدعم لد 


اء رتيب لا يثتهى » وما 
فبها من حكمة فهو باهت لا حباة فيه ۰ اما 
الطبيعة ففيها من الحكمة الحية ما بفوق 
كل ما فى الكتب وعالم الفن والتاریخ 
والائسان ٠‏ وهى , حكمة تلقائية ٠‏ لا يكد 








© إنباتييش خارج المجتمع 
الإشافن »ولذلك فهيتندمج 
بالطبيعة وتمتزج بهاء 
فالوادي فياض بالنغم الإنساتقي 


© إن موجة واحدة تهت 
علینامن‌الرببع قذقعلمسا 
عن شوو دش روات یر 
أكثرءايستطي كل الحكمله 


الانسان من اجلها ولا بتعب ٠‏ بل ويؤكد 
الشاعر : 
أن موجه واحدة تهب علينا من غلبة 





وعن الشر والخير : 

اكثرمما يستطيع کل الحکماء مجتمعین . 

وتفیض الکلمات من قلم الشاعر ویتفزل 
فى تلك » العرفة الطبيعية ٠‏ . وداخل هذا 
الاطار یصبح العقل الانساتی النقب 
الستقل مجرد « شی ء طفیلی یشوه اشکال 











الاشنياة البديغة ۰ ویختتم الشناعر 
القصيدة بمقطوعة فیها دعوة صريحة 
للاستسلام : 


کفانا علما وفنا . 

اطو تلك الصفحات العقيمة . 
وتقدم معی . 

بفؤاد يوتقب ویستجیپ :۰ 


ولعل هذا الضرب الاخير من القصائد 
هو الذی حدا ببعض النقاد الى التعمیم 
والی تسمية وردزورث بعابد الطبیعة , 
ومما هو جديز بالذکر آن الناقد الامویکی 
( ذا الميول الصهبونية ) جرفری هارتمان قد 
کتب شرحا لقصيدة ١‏ الحاصدة الو 
مفسرا اياها على انها قصيدة یحاول فیها 
الشاعر الاندماج بالطبيعة » ولکنه لا يمكنه 
الحفاظ على رؤيته وعلی لحظة الوصول ٠‏ 
فیرضخ على مضض لحدود الوج‌ود 
الانسانی . وافتراض ٠‏ هارتمان , هنا هو 
ان وردزورث شاعر صوفی مؤمن بفكرة 
وحدة الوجود التی تجمع بين الله 
والطبيعة والانسان وتساوی بینهم ؛ وان 
الشاعر یحلول » الوصول ٠‏ او : العو 
إلى الطلق الذی يتخطى حدود الزمان 
والمكان والوعی الانسنانی ۰ 











وحسب هذه النظرة یصبح إخفاق 
ورد زورث کشاعر هو ايضا اخفاق صوفی . 
واعتقد ان هذا الشرح یتجاهل كثيرا من 
تفاصیل القصيدة وجزئیاتها , كما أنه لا 
بتفهم موقف وردزورث الاتساني الهیوماني 
الذى يحب الطبيعة ولکنه يعرف حدود هذا 
الحب » فهو يصر على مركزية الانسان فى 
الكون . 


ولذا فجل اشعار وردزورث . هي اشعار 
جدلية يعلى فیها الشاعر من شان عقل 
الانسان دون رفض للطبيعة وا 
ویعترف فیها بوجود الظبيعة وجمالها دون 
أن ينكر فعالية عقل الانسان ومرکزیته . 






یتعامل مع امطلق والكوني بل والفوضوي 
( التی تتمثل فى اسطورة الطبيعة ) ولکنه 
يؤكد اهمية الحسوس والحدد . مثل هذه 
الرؤية الجدليية ضرورية للاستمرار 
والحرکة ٠‏ فبدون حدود لا يمكن ان تقوم 
للفن او للاخلاق أو للحضارة قائمة » ولکن 
إن ضفطت الحدود على الانسان وان 
استسلم لها قبع فى مکانه وکانت حياته هي 
اضرب من الجمود والوت . 


د . عبد الوهاب السیری 





و 








أنطونيوجالا 


يسحمد أفكا ره وشخصياته 
من الشراث العري في الأندلس 


يقام :عبد اللطيف عبلا | پحلیم 





كاتب بلیغ » ومحدث بارع ف ع اتان الخلتان ٠‏ لان ذلاقة اللسس‌سان 
لا تنبیء غالبا عن شلجور عميق وار لنش وللاجياة » بيد أن الفصاحة 
والبلاغة اجتمعتا علي نعط متوآزن فى كقابة + E‏ 7 ۳۸ : بل تهيات له ملكة 
نادرة فى التعبير عن مشاعره البعیده الخور - وعن مشاعر أبطاله “فى وجازة یخفی فیها 
العرق البذول » والجهذ" الی عانق" رحلة کلمات* ختی وصلت إلى تمام شنوطها الراد. ‏ 


یدمن انطونیو جالا قراءة المعاجم والنظر 
فیها . لا بحثا عن الکلمات القديمة ؛ والالفاظ 
الهجورة ٠‏ بل إنه یستنطقها تاریخا وروحا . 
ولحسن الحظ تکثر العاجم التاريخية في اللغة 
الاسبانية. . تاتى بعض الفاظه صعبة حتی 
على بعض المثقفين الاسبان ٠‏ وإشاراته 
التاريخية تكثر فى كتاباته فيضطر قراؤه إلى 
مراجعة الصادر التاريخية وغيرها ؛ لكنهم 
يحهدون رحلتهم هذه ؛ لانهم پرجقون بزاد 
هن الفكر وذخيرة من الشعور ء افادتهم إياها 
تلك الاشارة التاريخية ٠‏ أو هاته الكلمة 
الصعبة التى حلت محلها . 

ولد انطونیو جالا فى قرطبة - مديئة 
الخلافة ‏ وهی مدينة يمثل فيها الناريخ حيا 
يتخلل وعيك ؛ تكاد تستشعره باللمس » قبل 
أن تقراه فى كتاب او بين قاعات الدرس ٠‏ 
واهل قرطبة ‏ والأندلس بعامة ‏ حزيصون 
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على هذا التاريخ. ‏ ناريخهم ‏ پشمخون 
بعظمة اسلافهم التى خلدت ذكر هذه المديئة 
وذكر نهرها « الوادى الكبير » الذى مازال 
يحتفظ باسمه العربى فى لغتهم المحدثة ؛ 
ويرون ‏ حتى رجل الشارع البسيط ‏ 
اتشويه المسجد الجامع ميكل داخله + 
|نما كان تعصيا وضيق افق ٠‏ وفی اهلها 
سماحة ولوذعية ؛ وهم خلف لسلف حتى فى 
معارف الوجه وترکیب البنیان ٠‏ 

ولد صاحبنا « جالا » فى هذه المدينة 
التاريخية فى الثاني من اکتوبر من عام 
1 بعد بدايات الحرب الإهلية الاسبائية 
باشهر قلائل ۰ وتلقی دراساته الأولى 
والمتوسطة فى مدرسة » لاسال ١‏ بقرطبة ثم 
درس الحقوق ,وخاز إجازتها فى جامفه 
اشبيلية » وخاز ليسانس الأذاب هن 
اسبيلية 'ومدريد ٠‏ واخيرا احزن: لیسائی 


الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة 
مدرید . 

عمل فى عام ۱۹۹۹ مدرسا للفلسقة 
والتاريخ فى بعض مدارس مدريد ۰ ثم 
اشتغل مديرا لمعهد ‏ فوکس » للغات ومديرا 
فى الوقت نفسه لقاعة الفن » مايور» ؛ وفی 
عام ١45١‏ اسس قاعة الفن ونادی « الاربل ٠‏ 
فى مدريد ۰ وفی سنة ۱۹۱۳ فاز بجائزة 
اللسرح القومية ٠‏ کالدبرون دى ابارکا ۰+ 
بعدها كرس حياته للادب تماما . 





جالا .. شاغرا 


استهل انطونیو حباته الادبية شاعرا , 
فاصدر ثلاثة دواوین شعربة خلال اعوام 
١ 3۰۱۲‏ كما نشر ثلاث قضص فى 





افكاتب الأسباتى , 


عامى ۰۳ 5۶ : وله مجموعتا مقالات ادببة 
صدرتا عام 56 ؛ کتب مسلسلات كثيرة 
للاذاعة والتلیفزیون الاسبانی ؛ وعرض له 
فى السینما ثلاث روایات : 

واذا كان « جالا « قد استهل حباته شاعرا 
وتخلی عن ساحة الشهر الأن ؛ إلا ان عروس 
الشعر ما تفتا تغازله وتراوده ٠‏ فتطل منها 
بين سطور رواياته ومسرحياته ٠‏ فلم يتخل 
إذن عن غتائم الشعر واسلافه ؛ فتخرج 
بعض مشاهد مسرحیاته لا بنقصها حتى 
الوزن ولا القافية » وربما كانت هاته الغنائم 
والاسلاب هی خير ما ولج به عالم السرح + 
إذ أفادته قدرة على تعميق رؤيته , وتعاطفا 
مع شخوص حكاياته ؛ وفطنة على الولوج 
إلى دخائلها واسرارها » والتعبير عنها فى 
نهاية المطاف فى عمق وبساطة . 

انطونیو جالا يتعامل مع التاريخ 





الطونيو جالا , الذی يستمد افکاره من التراث العرين 





الاندلسى ‏ تاريخه هو - تقامل. الحب 
والعطلف والفهم الناقد ؛ بعیدا عن اى لون 
من الوان التعصب ضد العرب والاسلام 
- ولعل هذا من سماخة قرطبیته - فى بلد 
كان يقتات التعصب سنین عددا » تقسرا 
ما یکتبه عن العرب والسلمین فى الاندلس 
فكائك تقرا لكاتب عربی فى مشاعره وفکره 
- وقد انتخب اخبرا رئيسا لجمعية 
الصداقة الاسبانية. العربية فى مدرید - ٠‏ 


“المسرح الفکری 


يتكىء انطونبو على التاریخ "- فى 
مسرحیاته - انکاء فنان مبدع ۰ یتخیل 
الحوادث ٠‏ ويلايس الشخوص ‏ ویتنفس 
من رثتیها » یتعامل مع التاریخ كائنا حيا » 


يوقظه من سبات الدونات » ماسحا عنه 
غبار الزمن . وهکذا بستطیع الفئان ان 
يلتقى بشخوص التاريخ يؤاكلها ویشاربها ؛ 
ویماشیها بعد ان نفض عنها اکفان البلی » 
ینقل الینا لحظات وهجها وخمودها ؛ وهذا 
هو وکد الفنان والرتجی منه ؛ وما عليه بعد 
ذلك - لو استقام له هذا العیار - آن ینای 
عن التاریخ بمعناه الدقيق كثيرأ او قليلا ؛ 
لان الفن لديه اکثر صدقا من ذلك التاريخ 
الغافى فى احشاء الدوتات ٠‏ 

مسرج: انطونيو جالا مسرح فکری بوظف 
كل حوادث. الرواية لیلضی بفکرنه فى 
الختام + وشخوصه فى هذا المقام مفرغة 
فى قالب من الوصف الدقيق لاطوار النفس 
وطبائعها , لكنها لا تبلغ ان تكون «تركيبة» 
رشخضية يخلقها الفنان ۰ وننتظر ان نعرف 
کید تجیش هواجسها النفسية ٠‏ وكيف 
تتصرف فى الواقف التی تعن لها ۰ مثل 
هذه القدرة فى «خلق» الشخوص وافراغها 
قى قالب لا یمتزج بغیره ولا یختلط به لا 
نجدها عند کاتبنا , إنما شخوصه تتحرك 
وتجالد وتتواز لتکون الحصيلة فى النهاية 
الفكرة التى تؤرق المؤلف ويريد أن يفضي 
بها » لكنه استعاض عن ذلك بالوصف 
المتوهج الدقيق ؛ وبالحركة النفسية الثى 
يشى بها الحوار حين تظن أنه بات فى 
طريق مسدود : 












الكاتب المسرحى 


کتب جالا بضع مسرحیات جعلته فى 
الصف الأول بين كتاب المسرح الاسبان 
المعاصرين ٠‏ نذكر منها «حقول عدن 
الخضراء: «الايام الحلوة الضائعة؛ «بترا 
المهداة» «انسة الفردوس العجوز» «خاتمان 
من اجل سيدة, - وقد ترجمناها الى 
العربية وتصدر فى سلسلة المسرح العالمى 
- «لاذا ترکض با عوليس ؟» «مقبرة 
العصافیر» - وتعرض الآن فى مدريد . کل 
هذه الاعمال وغيرها قدمت على المسرح فى 





ا 





انطونيوجالا 


معظم انحاء اسبانيا وامريكا اللاتينية ٠‏ 
واحتفل بالعرض الالفی لمسرحية «خاتمان 
من أجل سيدة» فى عام ۱۹۷۹ م . واغلب 
هذه السرحیات يعاد عرضها , وتجد رواج 
وشعبية برغم موضوعاتها واسلويها 
الرفيع . 

والموضوع الاثير الذى يدور غالبا فى 
مسرحياته هو «الخلاص, وغيبة الخرية » 
والحب المزدرى او المستحيل سواء فيا 
کنب من مسرحيات' ذات فصول + او من 
مسرحيات الفصل الواحد » تتوارى فى 
مسرحه الاحداث السياسية والاجتماعية : 
لکنها تتوارى لتبدو وراء ستار رقيق من 
الفن ؛ فهو يقول كل ما يريد آن يقوله فى 
السياسة والمجتمع دون ان يخطب او ان 
يعظ » تلور شخوضه - وهو معها ب على 
التقاليد البقية ٠‏ وعلى الانتظار اليائس 
تتحدث السيدة خمينا زوجة السید 
القمبيطور ‏ راجع ما کتبه صدیقی 
واستاذی الدکتور الطاهر مكي فى «عطحماة 
السید, عن هذه الشخصية التاريخية, - 
وبعللة مسرحية .خاتمان من اجل سيدة» 
ساخرة من التاريخ الرسمی الذی الحمها 
فيه السید قهرا ؛ ويصر الملك الفونسو 
السادس ان تظل فيه بعد موت السید , 
تقول خمينا : «لقد وجدت نفسی دائما 
ضائعة فى هذا التاريخ الضخم ٠‏ فاض 
علن التاريخ من كل الجواني .. إن المبت 
كان عظیما .. رایتنی مضطرة ان اقصر 
التاریخ على الحدود المنزلية» . وتفول ثائرة 
فى وجه الفونسو السادس حين قال لها 
«الوطن فوقنا جميعاء تصرخ فيه قائلة : 
ماذا صنعت انت لهذا الشعب ؛ هل رغب 
شعب قشتالة فى أن تكون مسئولا عنه ؟ 
هل تسمی نفسبك وطنا ٠‏ وارادتك: وطنا ٠‏ 
وحرصك على السلطة وطنا ؟ دعتی بالله 
عليك من حديث الاوطان مثل هذا 
الکلام لا یقوله اشد الناس انغماسا فى 
السياسة وانشفالا بامور الجتمع ؛ لکنه 
الفن الذی سوغ مثل هذه الکلمات وجعلها 
سهلة الانحدار فى حلوق المراقبين 

وثری ان صرخة الحرية وطلب العدالة 
التى تطلقها خمینا يطلقها ابطال وبطلات 
اخریات فى مسرحياته ۰ وان كان الصراع 
بين الفرد والمجتمع غير متکافیء ؛ غالبا ما 
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يقهر الساسة واذنابهم رغبة الحرية فى 
الفرد ؛ «لان العدالة لم تتعود أن تبنى 
عشها وسط الزحام كما جام کي ععرجیده 
ذات الفصل الواحد عن ابن رشد ۰ ونشرت 
فى مجلة «الدوحة. . لكن القاریء او 
المشاهد يخرج بعد هذا الصراع غير 
المتكافىء وهو اقوى ايماتا بحق الفرد فى 
الحرية وحقه فى أن بحیا حياته هو لا 
الحياة التى تراد له ويساق اليها » وليس 
هذا بالمغنم اليسير لأى عمل ادبى يجد 
صداه فى نفس المتلقى ٠‏ وربما يخطر 
للقاریء او الناقد لانطونيو جالا ان 
شخوصه مسئولة الى حد ما عن نتيجة هذا 
الصراع. بينها وبين الجتمع ممثلا فى 
رعوسه ؛ لآن الافراد بدخلون الصراع 
احيانا وهم منشقون على انفسهم . حدث 
هذا للسيدة خمینا ولانسة الفردوس 
العجوز . لم یصنعا شینا غير الانتظار , 
راغبین فى أن تقدم لهما الاشیاء جاهزة 
مثل الاطفال ۰ وربما كنا اميل الى ان 
شخصية خمينا ۰ وشخصية انسة 
الفردوس العجوز فيهما مشابه من شخصية 
لنطونيو جالا التی تعتميم باسوار 
«الانتظار» غير مقتحمة هات الاشوار !! + 
وربما كان أثفة ,سيب .هی قيار المؤلف 
غالبا ابطال مسرحیانه هى سن الكهولة او 
فين اواچر شب ۰ فان هذه اليس ن هس عر 
ونیا اون الذی ز الاربعیین وها -. 
فى لخد ذاقه + یج الشاب بيك وبين 
يطلاته, شینا,غیس يعي و لکننا ان ,نخرج 
بذلك عن داثرة «الريمات, ١‏ 


لكن الشىء المثير للتساؤل عند الولف 
انه يجعل المراة طالبة لا مطلوبة فى معظم 
اعماله تقريبا ۰ إنها تنتظر وهذا شىء 
يتسق وما جبلت عليه من خفر وحیاء » اما 
ان تصرخ فى الملا ء وتعری مشاعرها فهذا 
شی ء لا نجد له تفسیرا لدی الکاتب الا ان 
تکون سطوة التقاليد الثى تخرج الراة عن 
إطارها » أو يكون لدیها حس رجولی یغلب 
طابع الانوئة فیها ٠‏ او تکون هذه الصرخة 
صرخة الشوق الى الحرية الرجوة وسعیا 
حثيئا الى الحرية التی صفدتها اغلال 
السياسة الجاثرة ؛ واغلال رجال السياسة 
الذین يتذرعون بالکلمات الرنانة لاحکام 
قبضتهم ؛ ولجلب الدنیا الیهم على حد قول 
شيخ العرة : 

إتما هذه الذافسب اسپاب 

لجلب الذتيا الى الرؤساء 

يحدث احيانا ان يدور انطونيو جالا فى 
فلك واحد ٠‏ مكررا نفسه ۰ فى بعض 
الموضوعات او فى رسم الشخصيات + 
واحيانا يقتبس من التاريخ صفحات طوالا 
ریما نظر اليها القارى» أو التاقد فى شى ء 











من عدم الرضا او المؤاخذة ١‏ لكن هذا غير 
متواتر فى اعماله الادبية کلیرا . 


المرح الحزین ! 


يستلهم صاحبنا تاريخ الاندلس 
استلهاما حصيفا واعيا ۰ ويوظف حوادثه 
فى تعاطف موضوعى , واحیانا يقتبس من 
الشعر الاندلسی بعض الابیات ۰ او ينثرها 
فی حواره السرحی » نری هذا فى «خاتمان 
من أجل سيدة» التی اشار فيها الى القائد 
الرابطی ابی محمد الزدلی ؛ وابن لبون 
امیر محلة مولینا ۰ والكك القادن والعتمد 
ابن عياد » ونراه کذلك فى ثلائیته الاندلسية 
- التى ترجمناها لمجلة الدوحة ‏ «ابن 
رشد» «المنصور بن ابی عامر» «الزهراء: 
وقد عرضت هذه الثلاثية فى التليفزيون 
الاسباني وحازت اعجاب الملايين من 
الشاهدین على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية . 

وتبرز الروح والطبيعة الاندلسية بروزا 
واضحا فى اعمال انطونیو جالا القرطبى 
الاندلسى ٠‏ بمزاجها الساخر المرح الحزين 
المليء بالمتتاقضات على نمط يذكرنا بالزاج 
المصرى الذى يلتقط المفارقات ويضحك منها 
برغم فجيعة الموقف . 

وانطونيو يجائب ابداعه الشعرى 
/والسرحی كاتب مقال من الطراز الاول ٠‏ 
وامامى الآن آخر ما كتبه وهو محاورات مع 
كلبه ترويلو - الذى مات موخرا - فى 
السياشة والادب وهموم النفس الاثسانية » 
وفيه له ولغيره من اصدقائه مراث فى ذلك 
الكلب الوفى الامين فى غاية من الصدق 
والروعة - ولطرافة هذا الكتاب سنعود 
اليه فى حديث عن ادب الکلاب - . 

وانطونبو جالا مثال للاديب الذى يعيش 
من قلمه فى اوربا - لا فی الوطن العربی » 
وويل لمن تدرکه فيه حرفة الادب - فهو 
يعيش فى مدريد عيشة ممثلى السینما 
بذخا وثراء من دخل كتبه لا يسكن فى 
«فيلته» اكثر من سبع سنوات على فخامتها 
ووسائل الراحة والرفاهية فيها ‏ وقد زرته 
مرارا فى داره الحاضرة - وقد اشتراها من 
الغتی العللی خولیو |جلیسیاس - 
والسابقة - . لکنه فى النهاية الرجل 
الادیب الودبع الذی یمارس حياته باسلوب 
شاعر اديب تلقاه فکانك تلقی قادما من 
بعید تلمع عيناه معان الفبطة والرجاء , 
وتحادثه فتنمح البديهة النافذة والغطنة 
الثاقبة ٠‏ والسخرية التی تشوب الحزن 
بالامل ٠‏ والاسی بالشوق والرجاء ٠‏ انه 
صاحبى انطونيو جالا الذى اقدمه تقديم 
الصديق الى الاصدقاء القراء . 








تحدبق فيممالك الفح 


شعر: غي الدین فارس 


الضاوجكاث المرّاليج. ٠,‏ .ها عطية وها د 
چداژا 
وم آشقلت؟ فی رءوس الخال القناديل . 
جين . 5 


.. احفر فى ات الرتبن را 
یی عليك دي ذلك اللحن 


قبل الرجيل ر 
اعد وجة المتاظير امبو ب 


لضم شوایدگها اشم ۳ 
0 ساحلا ما بزال بتو . 


رسالائك المنتقاة 3 لحژود " 

فائت مين 

من الظلماتٍ الثلاث بقلب عسوو 
4 ساتيك لو بوم وفی مقلتی دمو ار 

جين أعيد الوا بين .. وبين الخوار إذا لاج فى شراب الأَصَائلٍ قوش ق 
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ياعلماءالعرب 


لاتتحرجوا ولانتقیدوا بهذه النظربات! 


من اسمی غناصر بقاء الانسان ٠‏ عبر 
القرون والمشقات » فى البادية العربية انك 
تجد : لكل شى ۰۶ إسما ٠‏ يدل عليه » ويميزه 
عن غيرة ٠‏ على سعة الصحراء الشاسعة » 
دون التباس او اختلاط او فوضی .. 
فلدی البدوی الامی ؛ اسماء ی 
بليغة ؛ لكل الاعشاب والشجيرات ٠‏ بل 
والاشن والطحالب .. صاغها ء قبل ان 
پبتدع: الننویدی. لننیاس ( ۱۷۰۷ - 
۶۸ ) علم ( التصئیف ) باللسان 
اللاتینی للمخلوقات. المعاصرة والبائدة ٠‏ 
اوهو لا يغير تسمياتة ولا يبدلها : كما بفعل 
علماء البيولوجيا الحديتة. والقديمة ين 
أن واشسن... 4 8 
کا لدع وی ءلقبا اوكنية موقم | 
فى صحرائه كان ام واديا ام بثرا آم 
كنيب رمل مهيل تذروه الرياح ۰ وذلك قبل أن 
يعرف الناس الخرائظ بزمان ممعن قى 
القدم ١‏ 

والبدوى يحفظ تلك الأسماء والالقاب + 
فی ذاكرته ٠‏ دون حاجة إلى اظلس أو کتاب 
منذ نعومة اظفاره : حتى أنك لتعجب كل 
العجب , حين يقودك يافع من البدو ‏ تحت 











بقام:درويش مصط فى الفار 


جنح الظلام ؛ فى سيارة + أو مُشنبا على 
الاقدام , من مكان الى مكان ٠‏ قى عرض 
الفيافى والقفاز » دون آن يعتريه خوف من 
تبه او جزع من ضياع ؛ او ترتعد فرائصه ٠‏ 
شان ساكني المذن ۰ خشية الوحوشن 
والافات 

وتدور تسمیات الامكنة التی اطلقها اهل 
البوادي العربية على الرتفصات 
والمتخفضات والسپول والقيهان فى افلاد 
قوابها 











ه الآخذا مالاب اطين والقضص القديمة 
التى قافا ااجیال ؛ کان بسمی فى 





©. من وافع, احداث ۳ 
کج وین آلرومانی ١‏ ونحصی اجنیا 
وجل السوارکه 

© من اسماء الحیوان هثل ١‏ مرمی 
الظلیم ۰ ورویسات الجراد ۰ وام الافاعی 
ورقبة التعامة ..., 

© من اسماء | 
طرفاة ٠‏ والشفلح 





ات مثل الشياح ٠‏ واو 





© من اسماء المعادن كجبل الحديد ٠‏ 
وجبل. الكبريت » وعدوة الملج .. 

© من اسماء اشخاص تربطهم حوادث 
بآمكنة بعینها مثل ثليمة عطا ؛ وجبل ابى 
:نعود »ا وبر عغلوان 

© من الظواهر الطبیعة كجبل البرقاء 
والغراء ؛ والاصیفر » والخمراء , 

© من اسماء القبائل ٠‏ مثل ثويبع مزيئة 
والمساعيد , وعين القذیرات ... 

© من مصادر لايمكن ارجاعها لشیع مما 
اسلفتاه » وهنا بقع الباحث عن مكنون 
الاسم فى حيرة ٠‏ كتلك الخيرة التی 
تجسمتها ذات. مرة بحثا عن اسم جيل 
ز بضیع ) بكسر الباء والضاد , حسب 





ر لنطق الحلی بغرب. وسط سیناء » حيث 


شا اقدم قدینةآمصریة فى القصر الحجری 
قل الاسرات ... فذلك الجیل : مکتوب على 
فخرائط التى صنغها ( الفرنجة ) بحیث 
ينطق ( جبل بوضیا ) وترجمت هکذا على 
الخرائط العربية ... وفی اثناء التجول 
حول الشارف الجنوبية. لجبل بضبع ذالك! 
حدث ها لم يكن فى الحسیان ... 

ساخت عجلات السيارة فى ساحة من 





الطبقة الفوسفاتية الجبرية , تحتها طبقات الطين النى ينتج عن 


كان فحص اشار السيارة سنا في كشف علمي جديذ فى نحرائشا العزبيسة 





تعرضها للجو املاح کبریتات المنودیوم ذات انمه الاقتصادية: 


۱۰۰ مجسسلة الدوهسة فبسسراير 11۸۳ 





الطين الذى عملت فيه عوامل الجو 
والتعرية مفعولها عبر الأحقاب ... واثناء 
الاستراحة من عناء دفع السيارة للخروج 
فن تلك الورطة ۰ لاحظت مسحوقا ابیض 
يخرچ من تحت التراب فتذوقته ظانا أنه 





بائه لیس كذلك . فنقلت مئه شنینا الى 
( مختبر ) المعسكر » فاذا بالفحص 
الكيماوي يفيدنى بان ذلك السحوق الابیض 
هو ملح (كبريتات الصودیوم)... ولم انم 
معظم ليلتي نلك في خيمتي .. إذ طفقت 
اقلب ما تحت يدي من المراجع والكراسات 
والمحاضرات الدراسية ٠‏ علنی اهتدی الى 
كيفية ترسيب ذلك الملح فنى مئل ذلك الوقع 
من الصحراء ۰ قاذا بها خالية: الوفاض : 





العصنر الجيولوجى ١‏ كى اتحقق من وجود 
الكبربقات , فثبت الى نقینا أن ذلك 
للسحوق الابيض ذا القيمة الصناعية 
يتواجد فعلا حيثما تعرض ذلك النطاق من 
الظمن لفعل الجو ... فخرجت من ذلك 
بعيرة ؛ اری من المجدى أن يعتير بها كل من 
#/ يتصدى للبحث: عن الثروات: المعدتية فى 
إل سحارينا العربية. الواسعة: الرحبة ١‏ 
وت لخص تلك العبرة + 
# فی ضرورة أن لايتقيد الباحث عن 
الثروة المعدئية فى الصحراء العربية بقید 
لاقكاك مئه من الافکار والنظریات التی 
تعلمها اثناء دراسته , بل لابد أن يظل على 
نقین دائم انه یستطیع ان بضیف شینا 
5 جدیدا ۰ لان الله تعالی » لم یخلق بعد 
ن . الياحث العلمی الذي لا معقب على ارائه 








شكلنه عوامل التعزية : محكومة بنوعيات الطبقات الصخريةوتركببانها ‏ وفلسفاتة خاصة فى ميادين علوم المشناهدة 
1 ل" واولها الجيولوجيا ... وهذا يقتضى من 
1 شیابنا الباحثين ؛ د 
1 استیعاب ما درسوه استیخابا جديا 
تام 





ب - تربیه حاسة ( دقة املاحظة ) لدی 
انفسهم , لانك لا تستطیع ان تضیف الى 
العلم اذا لم تك قد استوعبت ما سبقك من 
بحث » وکم من حقائق اقتصادية واكاديمية 
لا زالت فى لى الغیب فی‌صحارینا نتيجة 
لعدم الاهتمام ( بدقة اللاحظة ) وکم من 
نظريات تافهة يطبل لها الرجفون ویزمر لها 
الغرضون ۰ فى ميادين الجیولوجیا بالذات 
جاءت الى الوسط العلمی نتيجة الاسراف 
فى الخیال ۰ اثناء بعض اللاحظات ... 





البدو والحض : بعد عناء العمل بحثا عن « کریتات الصوديوم + درویش مصطفی الفار 


بیع 176 








اروت 


قصةبقام ,صلاح عبد السید 


يقول الولد صالح مضحك قریتنا - لو 
ضحك عطا لامطسبرت السماء فى التق . 

لم يكن عطا ببتسم .. كان چهما 
.. عظمتا وجنتيه حربتان .. وعيناه تبخان 
ارا .. 

كان يركب حمارته البيضاء العظمية .. 
الطويلة الرقبة .. ويعض بقدمیه على 
اسفل بطنها .. تشين الغبار فى مشیتها .. 
وراسها مدلی على الارض امامها 
به الطربق .. كانها تقرا الغيب .. وتدخل 
فى باطن الايام ,. 

يعض عطا بساقيه علی بطن الحعارة 
.. وكلما تباطات .. يزغدها بكعب الخذاء .! 
فتسرع فى مشیتها .. وهي لا تستطيع | 
ان تسرع .. لانها تعرف الذي سيحدث +۲ 
سينزل في التو .. ويطبق بيديه الکلابتین 
غلى فكيها .. ويلؤي رقبتها .. ضاغطا بکل 
قله على الرقبة .. فترتمي على الارض وهو 
فوقها .. وبحجر من الطريق يهوي على 
فكيها .. حتى يتدافق الدم منهما .. وهو 
يلهث وعيناه تزدادان احفراراً وصدره 
يرتفع وينخفض .. وتخرج رغوة من فمه .. 
وترتج الكلمات مع كل هبدة حجر - 
ياحمارة الکلب .. الكلب . 

تعرف الحمسارة انه رجل لاس حين 
ينتسايه الشر .. ولذلك فهي تتجنبس 4 
- إن نسسادی ‏ هش - وقفت .. إن 
قال - حا مشت .. إن ضغط بقدمیه 
على بطنها ابطات .. إن زدها اسرعت .. 

يصل عطا بخمارته البيضاء العظمية 
إلى الدار .. وحين یصبح امام الباب يقول 
- هش - هو لا يقول ‏ هش - للحمارة ٠.‏ 
فالحمارة تقف من تلقاء نفسها .. هو یقول - 
هش - لزوجته الثائية ‏ ام الاولاد ماتت 
إثر زغدة منه.فتنتابها الرعشة .. وتسرع 





إلى الباب .. فتفتحه بيد مرتجفة ... وتتناول 





۱۰۲۰ - مجسلة الدوهسسة فبسسراير 1۹۸۲ 


اللین فى ركنه .. وتلقی بحزمة البرسیم .. 
وتسرع لتصب عليه الاء لیختسل وبتوضا 

ویغتسل عطا ویتوضا ثم تصلي .» 
دخول الإولاد ‏ الثلاثة 
- اما الرابع السفروت؟ فلا ياتي 
دخولهم .. فیغتسلون .. 
.. ویصلون .. لتکن النسوة قد 





ویتوضاون 


جهزن طعام التماه تماما ي 
کل اح ة تعمل فى ملك ...مد ها لا 










3 ۷ 1۹ 3 و 
۵ 6 ۰ ۱۲۱ 

متضبعها على -الصبينية ,الكبيرة. ب التعودم 
تحمل الصحون مرة اكرى .. في تناسق ٠.‏ 
وبلا ضجيج .. كانه مشهد صامت... 

وبعد الصلاة يدخل عمنا واولاده فى 
اثره إلى حجرة الطعام ...وخول الصيئية 
پلتفون - عطا والاولاد الثلائة - 
الرجال پاکلون اولا - ویسال عطا عن 
الوند "السفروت" اين هو .. فتکون الاجابة 
لانعرف ..فیجز على ضروسه .. وینفخ 
لحظة .. ثم يعاود الآكل .. 

وائناء الاكل لا يُسمع نفس .. ولا يسع 
خبط للملاعق .. وإذا كان هناك شورية - 
وذلك ثابرا ما يحدث - فلا يُسمع صوت 
للشوربة حين ندرب .. الايدي تتنقل على 
الطعام فى حذر ء٠‏ وفي إيقاع بطيه .. 
کانهم يعزفون بملاعقهم على الهواء .. 
ويشبع عطا ... فیشبع الأؤلاد .. ويقوم 
علا .. فقوم الاولاد .. وبعد ان بقسل 
الرجال ايديهم .. تدخل النساء في حذ, 
لتجلس كل واحدة مثهن حول الصينية 
وهي تشد ثوبها غليها .. ونتمتم باسم الله 
فى خفوت .. ثم تمد يدها للمدعقة ليبدا 
العزف علس الهواء من جديد .,. 

وبعد الاکل تخمل الثساء الصحون 















الفارغة .. وتدخل بها .. ثم ترفع الصینیة 
-, وبعدها يغسلن ایدیهن .. وتدخل کل 
واحدة إلى رجلها .. 

وفي حجرات النوم .. تدور كلمات قليلة 
١‏ متقطعة .. ثم یغیب الكل في النعاس .. 





فالعمل طول اليوم كان شافا .. وعطا لا 
يرحم .. ثم ان على الاولاد آن يصحوا عند 
الفجر للصلاة .. 

والاولاد كلهم يصحون .. إلا الولد 


"السفروت" .. فلو دقسوا الطبل حواليه لن 
يصحو ..فهو يغلق الباب بالترباس من 
الداخل .. وعملية إيقاظه تستدعي إيقاظ 
الجيران .. وجيران الجيران .. وكثيرا ما 
تناوبوا جميعا في الدق على حجرته .. 
لكنه لا يرد .. فاذا یئسوا منه .. ترکوه 
لحساله . 

وهو الوحيد الذي يرد على آبیه .. رغم 
انه إن طاله .. وضعه تحت رکبنیه وبرك 
عليه .. وبفردة الحذاء يظل يضربه حتی 
يفقد وعيه .. وهو يلهث .۰ وي 
يتركه .. فيجري الولد .. ويبرطم .. 
کفادته ایام .. ثم يظهر فجاة 
أو يومين .۰ لا يكلم أباه .. لکن 
سرعان ما تعود سيرتها الأولى .. 

الكل يذهب إلى الحقل .. ويعمل من 
طلعة الشمس ختى الغروب .۰ قعظا لا 

تاجر انفارً.. الاولاد يقومون بكل شيء 








« ما حاجتهم ای النقود إذن .. وهو 
الذي زوجهم .. واسکنهم .. وهو الذي 
يسيع o‏ > 

واستسلم الاولاد لهذه الحياة .. إلا 
الولد "السفروت" .. فهو الذي دائما في 
هه اللبن - احین: يقبضها ت يعدي 
لوالده جزءآ .۰ وياخد لنفسه جزءا .. وتقوم 
العارك .. لکنه يخفي النقود .. ولا يقر على 
مکانها ابدا .. ویضربه عطا .. فيجري .. 
ویبزطم د یلیب - ولی انتهایه بعود::: 

كان ذلك الولد " السفروت" هو شفله 
الشاغل .. الاولاد الکبار خضعوا له جمیعا 
.. صحیح انهم فى الزمن الاول .. قالوا 
كلاما وبلفه ذلك .. وصحیح انه ادبهم 
وضربهم علقا ان ينسوها مدى الحياة - 
حين يمسك الواحد منهم في يده .. فائه 
يضربه بقسوة- إلا أثهم راوا فى النهاية أن 
من الاوفق لهم ان يعيشوا .. وياكلوا .. 
ويتناسلوا .. ويوافقوا الرجل على ما یقول 
.. إلا الولد"”السفروت؟.. 

وكان عطا يعمل للولد السفروت 
حسابا .. کان يعمل له ذلك فى قرارة تفسنه 
.. لکنه لم يكن يستطيع أن يصارح أحدة 
.. وكان حين يحس بذلك الاحساس .. 











يتلمس للولد سبيا .. ويهجم عليه » ويقلل 
يضريه لكن الولد لا يستسلم له ؛ 3 
في كل مرة يتحداه .. وفى كل مرة ياتي له 
براي مخالف .. 


وقي هذه المرة دخل عليه بلا كلمة لیقول 
لا 


- انني اريسد اجر نفلیسر عملي 

وقبل أن يفتح عطا فسه .. اکسل 
الود 

واخوني كذلك يريدون ٠‏ 

صعق عطا حين واجهه الولد بهذا 
الراي .. وايقن أن هذا الولد هو سبب 
البلاء .. وان الذي بناه طول العمر .. 
سيهدمه هذا الولد فى لحظات .. وان هذا 
الولد لن تفعض له عين إلا إا بدد سطوته 
» وان اخوته ...لا یجرژون على مجرد 
التفکیر فى هذا الامر .. وانهم بالفرض لو 
فان هذا الولد وراء هذا التفكير .. 








« هذا الود لن ينتهي | إذا سحفت 
واینته: با 
واندفع. ناحیقه .. هجم على راسه .. 





يلوي رقبته .. ضاغطا يكل ثقله على الزقية 
.. فترتح الوند .. وارتمى على الارضر, + 

وهو فوقه وبالحجر اغد يهوي على یه 
.. حتى تدقق الدم فتهما 





وینخفض :. وتخرج رغوة من همه وترتج: 
الکلمات مع كل هبدة حجر - ياابن الكلب .. 
الكلب . 

والاولاد الثلاثة .. لا يجرؤ اي منهم على 
الاقتراب منه .. ختى قطع الولد النقس 
تماما .. 

بعد أن خرج عضا .. تسلل الأولاد إلى 
الولد .. فدلقوا غليه بعض الماء .. وکسروا 
بصلة على انفه... واسندوه الى الحائظ .. 

وعندما افاق الولد .. آخذ بتامل الاولاد 
طويلا .. ثم تسائد على الحائط وخرج من 
الدار وهو يعرج .. 

ول الولد مختفيا .. لا يعرف احد اين 
هو .. وكلما سال عطا ابن الولد 
السفروت .. لم يجد جوابا ., 

واستراج عطا لغیاب الولد .. فالان 
يستطيع ؛ بنظزة واخدة ١‏ ان يجعل :كل 
الامور تمشي .۰ فالکل يخافه .. والكل يعمل 
حسايا له .. 


لکنه اكتشف انه برغم غياب الولد 
السفروث .. فان يعمل حسابا له .. وكان 
حين يتملكه هذا الاحساس .. بنتفض 
فيسب الأولاد الخائعين وينهرهم .. ثم 
ييضي خارجا .. 

كان ذلك الولد بقلقه .. لکنه كان یحاول 


وهو يله" 
وعیناه تزدادان احمرارا .. وصدره برتفع-- 


کم 





نفسه .. يكفي أن الاولاد تعمل . 





تنتج -. والولة سیب البلاء غالب ب 

لکنه فى المساء .. وهو يركب حمارثه 
العظمية .. عائدا من الحفل وحده .. برز له 
الولد السفروت على الطريق .. كان الارض 
قد انشقت عنه .. فتوقفت الحمارة في 
الحال ., 

حاول عطا ان يزغد الحمارة بقدميه .. 
الكثها لم تسبر .. هوی بالعصا على راسها 
لكنها لم تسر .. حا ياحمارة الكلب .. لكن 
حمارة الكلب لم تسر .. 


نزل من فوقها .. فرمقته بطرف عيئهسا .. 
بحث عن حجر .. واقترب منها .. ثم هجم 
على راسها .. واطبق بيديه الكلابتين على 
فكها .. محاولا أن يلوي رقبتها .. لکن 
الحمارة نزعت راسها من .بين 
واستدارت بمؤخرتها إليه 
الهواء. .. وبقدمیها ۱ 
لطمة قوية .. اطارته إلى بعید ., 
طار عطا في الهواء .۰ ثم نزل مزروعا 
علی,راسه .. وانظرح تحت قدمي الولد 
السفروت... الواقف ينظ تقل هست ١‏ 

لل عقا ترا عن الأرهّن[الأحضات 

.. والدم یرف من قعه + 0 مینیه ما 











واسرع بالقيام ,. وهو ینظر حوالیه فى 
كل اتجاه .. وحین لم بره احد على الطریق 
.. فائه تنفسن بارتياح ۰. وصمم أن ينتقم من 
الحمارة .. وان بلقنها امام الولد السفروت 
درسا لا تنساه .. لكنه حين اقترب عنها .. 
استدارت إليه بمؤخرتها . ب 
وهي ترمقه من تحت جفنيها . 
تستعد له .. ففضل أن يتفض ملايسه :, 
وان يتركها على الطريق .. ويعود إلى داره 
















مشى عطا على الطلريق. .. والحمارة 
والولد وراءه .. كان يحس خطوهها .. لكنه 
لع يجرق على النظر إليهما .. 

وعندما وصل الى البیت .. دقع الباب 
ودخل .. ثم اسرع إلى حجرته .. وتمدد 
على سريره .. لکنه قبل آن يشد الغطاء 
عليه .. وجد الولد السفروت يقف امامه .. 
كان الارض قد انشقت غنه ., 

- من الغد سيستقل كل منا فى عيشة 
تخصسه . 

وقبل أن يفتح عطا فمه .. اكمل الولد 

- لائك من الغد .. ستقسم ارض امي 
فيما بیننا .. تحن اولادك الاربعة .. 

صفق عطا > فقا لك سريزة : 
وفكر ان ا فیهجم على راس الولد 











راسه .. حتى يتدفق الدم منه .. 
يقوم فيلقف راس الولد بيديه .. لكن ساقه 
آلته .. وتذكر ان الحمارة نزعت راسها من 
بين يديه .. واستدارت بمؤخرتها |لیه .. 
... ثم لطمته لطمة قوية اطارته إلى بعيد .. 
فتراجع ثانية فى سريره .. تمتم الولد : 
- وليكن معلوما لك ايضا انك ستقسم 








/ المواشي فيما بیننا .. 


اعتدل غطا ثائية فى سریزه 
أن ينف وان يدور . 

- ساعطيك الاجر الذي طلبته . 

- ستقسم الارض والمواشي 

واستدار الولد إليه .. 

تعتم عطا مسرعا : 

- ساقسم الارض والواشي .. 

- هن الفسد ؟ 

ب من القد ‏ ثم اکمل - لکن لبي مطلب 
صفیر ٩‏ . 

قال الولد ...ما هسو ؟ 

تستم عطا : 

- ان تاخذ الحمارة من نصيبك .. فلم 
تعد بي حاجة إليها ٠.‏ 

وتراجع عطا فى سريره 
بسحب سافه .. ثم شبد الغطاء عليه 
واختفى تحته تماما , 


-- وحاول 


ده وقد 


وفى الصباح كان الولد السفروت يركب 
الحمارة البيضاء العظمية .. ويعضي على 
الجسر مزهوا .. والحمارة على غير عادتها 
.- لا تثير التراب .. راسها إلى الامام .. 
وعيناها على الطريق .. تمضي مزهوة هي 
الاخری .. كانها تتعاجب بالولد السفروت. 





ا 









ماري اتطوانیست .. لم تنمس العف 


بقام: ال الكناني إلا فى خبال الذين رسوا الجدعة! 


بهودیان الحانيان ۰ «بومر» و «یاسنج» » .... وكانا کلللایین من سكان فرنسا بعرفان ‏ افخر الهدايا ... 
كانا جواهرجية البلاط الفرتسي في فرساي ‏ مدی هيام الملك بمدام دي بارى وما لها من وفكر اليهوديان على تحو ما یفکر کل 
ايام حكم الملك لويس الخامس عشر وبعده ٠‏ اثر عليه وحظوة عنده ؛وانه يغدق عليه اليهود + فى ابتزاز مبلغ ضخم من الملك 





٠١١ -‏ مجسسلة الدؤوحسسة فيسسراير ۱۹۸۴ 











مرا تبرير) أمبراطورة النسنا وحولها اقرا اسرتها ومن بينهم ابنتها ماري اتطوائيت التى اشتهسرت يافبستخ والاسسراف . 


قصاغ) عقدا من اجمل وانقی اخجار الماس 
فيه 741 حچرا ؛ طوله اقل من اقدمين بقليل 
لكن لويس الخامس عشر غافل 
الیهودیین ومات قبل أن ببیعاه العقد !1 
بعد اثنى عشر عاما عرض اليهوديان 
عقدهما علی الملك الجديد لويس السادس 
عشر بمناسبة ميلاد اولى بناته ٠‏ فرفض 
شراء» .. وتکرر العرض عليه عندما ولد 
ولي عهده فرفض ... وكان يمكن ان بفكر 
لويس السادس عشر فى شراء العقد ارضاء 
لزوجته الملكة ماری انطوائيت ولكنها هی 
رفضت قبول العقد .. 
حاول الجواهرجی,بومر» أن يقنع الملكة 
بالشراء عن طريق وصيفاتها وصديقاتها 
ولكن مارى انطواتیت اصرت على الرفض 


فحمل اليهؤدى بضاعته وظاف بالقصور 
الملكية فى اوروبا يعرض العقد على الملوك 
والملكات ولكنه لم يوفق ٠‏ 

كانت فرنسا فى تلك الحقية من تاريخها 
برتعا خصبا للدسائس والمؤامرات 
والشائعات وملجا للافاقين والنصابين 
والمحتالين . وكان بذخ مارى انطوائيت 
واسرافها الجنونی قد بلغ حدا اقلق محبيها 
فكتب هنهم من كتب لامها ماریا تبريزا 
امبراطورة التمسا » فكانت الام تكتب 
لابنتها ناصحة تبين لها خطل سلوكها 
وسوء تصرفها ‏ بيتما كان ملك فرنسا - 
راضیا او مرغما - یدفع دیون زوجته ماری 
انطوائيت ویعوض خسارتها على موائد 
القمار ۰ دون ان يجرأ على تقریعها او 





زجرها .. فهی فى فرنسا مصندر الئعم 
والسلطات ٠‏ تفدق على من ترضی عليه 
وتفقر من تقض بصرها عنه او تفضب 
عليه . كانت النشورات التی تشهر بالملكة 
توزع سرا وعلنا ومنها ماوصل إلى القصر 
الملكى نقسه :1 . 

واما جين سان ریمیه ۰ فقد ولدت فی عام 
۱ لاب ارستقراطى معدم تزوج من خادم , 
وکان الاب ؛ وهو البارون سان ريميه يدعي 
شسبته الى الملك هنری الثانی - وان گان 
النسب عن طريق غبرشرعی .. وفكرت زوجته 
أن هذا النسب یجعل من البارون واحدا من 
ابناء عمومة الملك لويس السادس عشر « 
مهما بعدت تلك القراية .. وغلی ذلك فمن 
حقه آن يطائب اللك بمعاش او بعرکز فى 





اما 








مارکبانوائتیت 


فقرت راسيا عى القصلة 
بإسبب عقر ما سكج .. 


البلاط . وفعلا رحلت الاسرة الى باريس + 
والبنت جين فى الرابعة من عمرها . وكاتت. 
الاسرة تحمل ما تدعى انه وثيقة مكتوبة 
على رق + شير الى نسبة الاب للملك هثرى 
الثانى .!, ولكن الوثيقة لم تعد على الاسرة 
إذ ذاك بنفع ۰ فلجات الاسرة كلها للتسسول 
... اما الام فقد انحرفست ؛ ولكتها 
رغم ما كان لها من ملاحة الوجه ورشافة 
القوام » لم تلق رواجا فهريت مع جندى الى 
سردينيا تاركة بناتها فى باریس » فتولت 
جين على صغر سنها امر آسرتها ودربت 
شقيقاتها على التسول وکانت تخرج الى 
الشوارع والاسواق تستجدی من المال ما 
تعيش عليه الاسرة . 

حدث ذات يوم ان تعلقت چین ‏ وهی 
تحمل صغرى شقيقاتها على ظهرها ء بعرية 
فخمة » تجرها جياد مطهمة » فيها نبا 
وزوجته .. دفعت جين اليهما بباقة من 
الزمور البرية ۰ وقدمت لهما الوثيقة). 
المكتوبة على الرق وروت لهما قصتر 
انتسابهم للملك ‏ هترى الثاتى ... ووج 
الماركيز ‏ راكب العربة - فى القصة طرافة 
وامعن فى توجيه اسئلته لجين » واخیرا 
سالها عن العنوان الذى تسكن فيه 
واعطاها جنيها ذمبيا وصرفها.- 

وفى اليوم التاني بعث صاحب العربة » 
وهو الماركيز دی بولائفييه ۰ بواحد من 
خدمه الى الغرفة الثى تسکنها جين 
وشقيقاتها ؛ وصحبهن الى القصر . وتولی 
الماركيز رعايتهن وتعلیمهن فى احد الاديرة 
لائه صدق ما روته جين ؛ كما قرر أن يسع 
لدی السلطات لرصد معاش للبنات وخاصة 
بعد ان اكد اناضى النبلاء صحة نسب 
البنات لهنری الثانی واصدر شهادة رسمية 
بذلك ... ومن هنا بدات جين سان ريميه 
تعيش فى عالم من احلام اليقظة لحمته 
العظمة وسداته العز والابهة , 

ذات ليلة من عام ۱۷۷۹ قررت جين انها 
ثالت من العلم كفاية مهربت من الدیر ... 
وسرت فى المجتمع شائعة بان وريثة هنری 
الثانى قد بدات تعمل على استرداد حقوقها 
ففتح المجتمع يعض ابوابه فى وجهها .. لم 
انه كان لجين موهبة وقدرة على التمثيل 
فالتحقت بسرح الهواة وعن طريقه تعرفت 
على احد ضباط الجيش ٠‏ تكولاس دی 








۱۰۰ - مجسلة الدوهحسة فیسسرایر 1۹۸۲ 





۷ امراة این بوکزا 


زهرة قى يد ماري انطوانیست ٠.‏ لوح الف فة 
: فيجيسه لابسري » متها ی غم ۱۷۸۸ 


اموت / وت وترك لاموت خدمة 
الجيشس لن جين اغذبرت انها لا تلبق بمقام 
1 1 

بر LÊ‏ انم ۳44 
يان أمدها نوی للاضی. a‏ 
اإلقاصب في البلاط المإكى ,+ يل وكان متهم 
عدد يحكمون ولابات فرئسية باسرها : 

وحدث ان علمت جين ان راعيها الارکیز 
بولائفييه سيزور الكارديث ال دي 
روهان هبادزت ٠‏ ومعها زوجها ؛ بزيارة قضر 
الكاردينال حبث قدمها الماركيز له وهكذا 
نسجت جين اول خيط من نسیج العنكبوت 
حول الكاردينال المسكين . 

بعد موت الماركيز ‏ بولائفييه مباشرة 
منحث جين نفسها لقب الكونتيسة 
فاصبحت هی وزوجها کونت وكونتيس 
دی لاموت : ثم اضافت الى لقبها الجدید 
اسم العائلة المالكة القدیم فاصبحتا کونت 
وکونتیس دى لاموت فالوا ۰ وانضم الى 
حاشیتها الجديدة زمبل سابق لزوجها اسمه 

















كان. الكازدينال دی ,روهسان. فى اوقت 
ما سفیرا لفرئسا فى النمسا .. وغضبت 
عليه ماریا تيريزا ۰ |مبراطورة. الثمسنا وام 
مارى انطوائيت ملكة فرئسا لائه كان لا 
براعي طقوس وظليفته الديبلوماسية ويسي ء 
إلى وظیفت» الكثسية يعيفة , 
فعاد إلى فرئسا بخزیسه وعسارة 
فصدرت له الإوامر بغدم مقادرة 
ستراسبورج ومزاولة عمله الكثسى فیها ... 


غلى ان القاس لم تعلم عن غضب البلاط 
عليه وظل هذا الخين سرا معلویا . 
واجات إليه جين ؛ وهي كاعسب حسناء 
لیعینیا علی استرداد املاكها المزعومة .. 
واسره جملها وسال بعابه لما زا من 
سحرها ودلالها فاعطاها بعطن لثال وطلب 
منها ان تعطیه ثقثها كاملة لكى يسباعدها .. 
واعطته جين اكثر من نقتها وانهالت علیها 
رسائل غرافة » واصيح الکاردینال 
عجينة فی يد جين تشکلها كيف شامت .۰ 
وسعی حتی غین زوجهتا ضابطا فى 
الجرس الخاص للکونت دارتوا امن ارسای 
وقررت جين ان تنتفل الیها مع زوجها 
لنکون قريبة من القصر الملكى وعینت راتوا 
دی فييت سکرتیرا لها . 

واخذت جين تمطر القصر بعرالض 
الاسترحام والضراعة فلم باتفت الیها احد 
ثم جربت أن تلبس افخر ما عندها من كياب 
وتندس بين السيدات اللائ يسمح لین 
بالطواف فى الحجرات العامة بالقصر 
الملكى ... وکافت. تتظاهر بالاغماء لتلفت 
الانظان ولكنها لم تصب ای نجاح » هلما 
انتغل البلاط الى مونتائبلو ٠‏ نزحت وزوجها 
هناك واخذ زوجها يعقد حلقات القمار 
ويسلخ صقار الضباظ ويجردهم من 
اموالهم لاه كان یتفن الفش. .. وبزته 
/ زوجته وکسبت اموالا طائلة لانها اخذت 
هي الاخسری تبتز سيلا من موظفي البلاظ 
وكبار الموظفين والاعیان ۰ ورغم ما عرفت 
من رجال البلاط ٠‏ فانها عجرت تماما عن 
الوصول الى حضرة اللكة فعادت الى 
باریس حيث اسست بیتا انیقا واخذت 
تذیع على الناس انها قد نالت عطف الملكة 
وثقتها وان الملكة كانت تستقباها فى السى 
فى لقاءات خاصة بعد ان عرفت انها من 
سرة «خالوا» .. وزادت على ذلك ان زورت 
عددا من الرسائل ادعت انها من الملكة 
انفسها ۰ وكان منها ما يبدا بعبارة «بنت 
عمى العزيزة الكونتيسة دی فالواء .. وكان 
فييت ٠‏ سكرتيرها . هو الذى يتولى عملية 
تزوير الخطابات . 

واستمرت جين دی لاموت تختلق 
القصص وتبالغ فى عطف الملكة عليها 
وکانت تغمل دائما غلى ان تصل تلك 
الحكاياث إلى سمع الکاردینال روهان 
... وکائت له : كما كان لها اطماع وآمال ؛ 
وكان كل مثهما على استعداد لاستفلال 
الآخر للوصول الى الملكة وكسبب رضاها ... 

وروهان كان قد حرم ذلك الرضى لاعوام 
واغوام.. وهو طموح يدير للوصول الي ملل 
ما وصل اليه الكاردينال ریشیلیو من قبل ٠‏ 
فتدين له السلطة ويسير امور فرنسا كلها .- 

آخیرا اعترف الكارديتال روهسان 














الصاحبته جين باته هن الغخسوب 
علیهم وطلب مها مساعدته فى الحصول 
على علو من الملكة ٠‏ وان تسر كل نفوذها 
ویکانتها غند الملكة ليتال صفحها . 

واسقط فى يدها لانها تعرف ان الملكة لم 
تسمع ختی اسمها ... ولکنها اصبحت امام 
الأمر الواقع .. إما ان تعترف له يكذبها 
وبطلان إدعاءاتها وإما ان تواصنل خدیعته 


واختيالها ... وتغلبت طبيعتها الشريرة » 
فهى بغريزشها مخادغة نصابة واسغة 
الحيلة . 

بعد ایام : عادت جين الى الكارديثال 


وقالت. له قد حدثت الملكة عن اعمال 
الخير التى تقوم بها ؛ وكيف يمتدحها 
الئاس ويتفئون بسسجاياك والثناء عليك فقالت 
الملكة «لم اکن أجلم ان «روهان» قادر على 
فعل الخیر ... سمفته ليست حفيدة , 
وكلام الناس عته یفضبنی عليه ... فقلت 
للملكة إن غضبها عليك قد اثر على صحتك 
وانك تحمل هم عدم تمكنك من الدفاع عن 
نفسك امام ملكة یجلها شعبها ... 
وسمحت الملكة لك بان تكثب دفاعك مفصلا 
وان احمله انا إليهاء . 

كتب الكازد ينال ذفاعه عن نفسه وسلمه 
لجين وبعد ايام سلمته رسالة مكتوبة: على 
الرطابس :دیا ادن املك :“تقول لنيها/ اكلا 
,قرات دفاعك ویسرنی ان اعتبر انك لست) 
مذنبا .. لست استطيع حالیاً ان آذن له 
بمقابلتى وساخبرك حين تسوج الظروف .. 
کر وحاول ان كون ليق يدا حت ده 
الحين» 

بعد ذلك سلمت جين للكاردينال الذی 
اعمی الله قلبه وبصیرته عددا من الرسائل 
اللکیه المزيفة كل منها اکثر ودا من سابقتها 
... وقررت جين بعد فترة ان تملا جیبها من 
مال الكارديئال المفتون فحملت اليه خطابا 
ملكيا ‏ من اعدادها طبعا - يزعم ان الملكة 
تريد ان تقدم مدقة لعائلة كريمة اخنی 
عليها الدهر ولا ترغب فى إعلان اسمها 
وتطلب من الکاردینال أن پرسل لتلك الاسرة 

۰۰ فرنك لان خزانتها 





وافترضش الكارديثال المبلغ من مراب 
بهودی اكد له أن الملكة سترضى عنه 
وذحمیه هو وابناء جلدته ... وسلم البلغ 
لجین دی لاموت.. 

تعرفت جين على عده من خدم القصر 
كانت تعرف منهم الوصف الدقیق لفرش 
غرف القصر وبعض ما یجری داخل القضي 
وما یتنافله الخدم من قصض وحکایات 
وثوادر ٠‏ كانت ثرویها للکاردینال على انها 
حدثت أثناء زياراتها الخاصة للملكة ٠‏ 

واضبح الواقع والحقيقة اغرب من کل 


خیال وبلغت خديعة جين وغفلة الكاردينال 
حدا لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق ... 
كانت مذلا تختار اللبانی جانکد. الظلمة 
وتطلب بمن_الكارد ينال .ان .يلا بإيقرب من 
سور الأتقينو ]كيجي ٠‏ ونقالل وإحداللفن خدم 
القصر عند البوائة وققل معد نتفاب 
جادما اخر وتوم الکاردیثال آنها لفيت 





مگ را ند 
“عدا من "لیات انبسك نهن واگدو 
لابمس | تشتبة ها ! یمن 'الللكة :انيسن 


1 لح ١‏ بل نو آچوت 


النتین ما پشبه ملبس الوصیفات 
واوهمت الکاردینال أن الملكة ستكون فى 
الحديقة فى صخبة ومنیفتیها فاذا ما 
انفصلتا فعليه آن يتقدم ويح ويقبل 
طرف فستانها فالا سم ,ونع اقدام: فعلیه 
أن یترکها على عجل دون استنذان لانها لا 
ترید أن یکون اللقاء سریا تماما ... واختفی 
زوج جين وسکرتیرها خلف شجرة فى 
الحديقة قريبة من الکان العد للقاء ... 
وحدث ما وصفت جين للکاردینال؛ فلعا 
تخلصت من الوصیفات تقدم نحو الملكة وقبل 
طرف فستانها فقدمت له زهرة وهنا تحرك 
الزوج وصاحبه وتراجع الکاردینال والفرح 
لاحت فى افق باريس فى تلك الایام 
شخصية غريبة قدر لها أن تلعب دورا فى 
قضية العقد, الماسى ... المدعو الکونت 
کالیوسترو كان يخيط نفسه بجو من 
الغموض ویدعی أنه ولد فى مالطة ونشا 








فى المديثة المنورة وطاف فى افريقيا ومصر 


والشرق الاوسط ؛ بل وادعى أنه شاهد بتاء 
سفينة توح وصنلب السیح وائه يعرف سر 
صنع الذهب والماس ؛ كما يعرف المستقبل . 





کان الكاردينال .روهان يتفاكر بصنداقة 
الكونت كاليوسترو لذا راح يستشيره فى 
ابر رسالة غريبة حيرت ليه جاء فيها دلم 

بحن الوقت بعد لاعلان فوزك لكن هنا 

عدلية سرية تهمنى شخصيا آکلا اش 
تنفيذها اليك وستحدثك الكونتيسة 5 
لاموت عنها ثيابة عنی وتشرح لك كل ما 
بتعلق يها . 

وسال الکاردینال صاحبته الكوئتيسة 
جين تفسير ما ورد فى الرسالة فقالت: إن' 
الملكة قد وكلت اليه ۰ انى الى الکاردینال 
روهان » مهمة شراء عقد ماسى طالما تدنت 
حبازته . فلذا كان هناك من الفهوض ما 
يحوط بالمهمة فالسبب هو ان الملكة لا ترید 
أن يعلم الملك بها حتى نتم . 

راح الکاردینال ؛ كما قلنا ؛ يطلب مشورة 
صاحبه الكونت کالیوسترو ... وتظاهر 
الكونت بانه فى حالة غيبوبة بستلهم 
الوح ۰ ثم أفتج “يديه وقال للکاردینالا 
ستئجح مهمتك وتعود عليك باعظم 
الانعامات والالقاب » ويتضح نفرئسا كلها 
مالك من مواهب وعبقرية .. اشتر العقد ومعه 
حب الملكة لك وتقديرها لاخلاصك وليكن 
العقد معبرك وموعدك مع قدر رائع» . 

ووقع الكاردينال فى الشرك الذى نصبته 
جين دی لاموت » وراح للجواهرجي «بومر» 
وعرض عليه الشروط التى وردت فى رسالة 
قبل إنها من الملكة وفاحواها ان القسط الاول 
من شمن العقد. وقدره 2۱۰,۰۰۰ فرنك لا 
يدع قبل ستة اشمهن وتدفع اقساط متساوية 
كل ستة اشهر بعد ذلك + فاذا وافق 
الجواهرجى فعليه آن يسلم العقد فى اول 
فیرایر ۰۱۷۸۵ 

وحاول :بومره أن یعرف اسم الشتری 


۱۰۷ 











فاضطر الكارديئال الى اعلان انه إثما يؤدى 
خدمة للملكة مارى انطوانيت وقدم 
للجوافرچی الرسالة الزائفة التى اغطته 
جين إياها ؛ ورضى الجواهرجی الیهودی 
بما رای وسال لعابه 

فى يوم تسبليم العقد المانى كتب 
الكاردينال يخطر الجواهرجی بان ا ملكة 
امرت بان يدفع: القسط الاول من الثمن فى 
شهاية شهر اغسطس وان الفواتير 
المستحقة على بقية الثمن تدفع امع 
الاقساط الى أن يتم السداد . وفى مساء 





1۹۸۲ مجسسلة الدوحسسة فبسسراير‎ ٠١ 





ایر ۱۷۸۰ حمل الکاردینال دی 
هان العقد الماسي الى دار جين دى لاموت 
وادّخل فى غرفة نصف مظلمة فيها مصباح 
صفیر ,وبعد لحظات سمعت دقات على 
الباب. الخارجي: وسمغ صوت: یقول «باسم 
اللکة, واتجهت جين الى الباب تحمل 
العلبة التی تحتوی علی العقد الماسى 
وسلمتها لرسول الملكة الزعوم وكان .دی 
روهان قد رای ذلك الشخص من قبل واكدت 
له جين آنه خادم الملكة الخاص الذى رام 
فى الحديقة فى تلك الليلة «إياهاء . 
ومضت مدة طويلة لم تلبس فيها الملكة 
عقدها الماسى علنا ۰ وداخل الشك قلب 
الكأردينال ولكن جين اكدت له انها 
لن تلبسه قبل سداد لعنه بالكامل . 
واستولت جين على العقد وفصلت 
فصوصبه عن بعضها وحمل الزوج ادى 
لانوت احجاره الكريمة الى لندن حیث 
باعها وحول الثمن خطابات اعتماد مصرفية 

















واخذت جين تنشر الشائعات عن المكاسب 
الخباليه والارقام الفلكية. التی کسبها 
زوجها من الراهنات على سباق الخیل فى 
انجلترا فهیات اذهان الناس لقبول ما قد 
يظهر علیها من ثراء مفاجیء بعد عودة 
زوجها . 

امن الربيع وحل, الصيف وععه؛ موعد. 
سداد القسط الأول من ثمن العقد اداسی 
فبعثت جين بخطاب زائف من الملكة 
للکاردینال تطلب منه دفع المبلغ نبابة عنها 
لائها فى عسر مؤقت . وقدم الكاردينال 
الخطاب للبنك لیحصل على قرض ووعد 
مدير البنك بوسام تتعم به الملكة ولكن فدير 
البنك احس بحذره الفریزی آن فى الامر 
شيا يقلق بل وانه نجح فى |ثارة الشك فى 
نفس الکاردینال نفسه ٠‏ فراج الکاردینال 
الى الجواهرجى وطلب منه أن يكتب خطابا 
يشكر فيه الملكة على شراء العقد الماسى 
وان يحمل الخطاب بنفسه الى القصر دون 
أن يطلع جين عليه . وقرات الملكة مار 
انطوائيت خطاب اليهودى فظنت أنه يريد 
ان بورطها فى شراء ما رفضت شراءه من 
قبل فحرقت الرسالة ولع تخرك ساکنا , 
وقلق اليهودى لعدم وصول ای رد فاعاد 
الاتسال بالقصر وهنا ادركت الملكة أن 
موامرة تحاك ضندها وسالت مستشارها 
البارون بریتیی آن يتحرى الامر ۰ وكان 
لإلبارون یکره الکاردینال فرای فیما عرض 
كيه فرصة سانحة للتنکیل به . فاضر اولا 
بالحضول على بیان خطی من مدير البتك 
وبيان من الجواهرجی وقرر انه إذا لم يدقع 
لکاردینال القسط الأول ۰ فسیرفع الامر 
للملك نفسه . 

ولاحت بعد ذلك امام الکاردینال فرصة 
لقارنة توقيع الملكة الصحيح بالتوقيعات 
التی تحملها الرسائل التى حملتها اليه 
٠‏ وصعق لما رای من اختلاف واضح 
... وواجه بالامر فغضبت لعدم لقته 
بها وبدات تنقل ما فى بيتها من نفائلس الى 
مكان امین ؛ كل ذلك والجواهرجی مستمر 
على اعتقاده بان الملكة هی التى اشترت 
عقده فواصل مطالبة القصر بالثمن وقدره 
ملیون وستمائة الف فرنك , 

بدا التحقیق مع الكاردينال دی 
روهان فاعترف فورا بشراء العقد وقال أنه 
اشتراه بناء على تكليف من الملكة فلما سئل 
عن مانية ذلك التكليف قال إن سيدة تدعی 
الکونتیس دی لاموت. - فالواء هی الشى 
حملت اليه امر الملكة فنفذ الامر ظنا منه 
نه يؤدى خدمة لملكة البلاد . 

وسالته الملكة : كيف يدور بخلدك اثی 
اختارد من بين كل الناس وانت تعرف رایی 
فيك ؟ 


























ماري اتطوائيت .. وهي تزیند. السجن تنتظل لفات مثولها امام المقضلنة 


فقال «ادرك الآن انى خدعت .. كل مناي 
كان ان اخدم ملكتى فاعمتنى هذه الرغبة 
عن كل شیء ثم قدم ما قال انه خطاب 
التکلیف. , وفخصه الملك وقال «ليس هذا 
خط الملكة ولا الخظاب مكتوب على الورق 
الخاض بها ... فكيف يقبل رجل من بيت 
روهان مثل هذا الخطاب وكيف لا يعرف آن 
الملكة لا توقع على خطاباتها باسم ماری 
انطوائيت من فرئسا .. ایجهل الکاردینال 
البروتوكول ؟» 

ولم يستطع روهان أن يجيب ... فطلب 
الملك ان يكثب قضته مفصلة .. فلما عاد بما 
كتب افترح كبير الياوران أن يقبض عليه 
فامر الملك بذلك .. ونقسل الكارديئال 
التى سجن الباستيل 

وواصلتالثيابة تحریاتها واستجویت 
عددا کبیرا من الشهود بینما كان الکاردینال 
ينعم ايسجنه هي الباتتیل ویقیم حفلات 
العشاء. 








اخبرا وافق على نظر القضية 14 قاضیا 
.. وامام المحكمة اعترف فييت بانه زور 
(مضاء الملكة ولکنه قال إئه فعل ذلك تنفیذز 
لامر صدر له ولکنه لم يستطع تقدیم الدلیل 
لان جين دی لاموت انكرت کل صلة لها 
بالجرنمة ... على ان اعتراف هذا التهم 
بت براءة الكاردينال من تهمة تزوير 
الرسائل : 

ومثلت الشى تدعو نفسها الکونتیس 
دی لاموت - فالوا امام المحكمة ... 








تصمیم كل التهم التی وجهت الیها ... 
ووجهت هی بدورها التهم للملكة وقالت إن 
اللهجة الودية التی صيفت فیها الخطابات 
تنبت ان هناك علاقة بين الملكة والکاردینال 
واغفلت فى تبجح ووقاحة ان الخطابات 
مزورة فلا يجوز التدليل بها على شىء . 


هثل الكاردينال دی روهان اام 
المحكمة لابسا ثوب الحداد واعترف فى 
خزى وصراحةا أن رغبته: الملحة فی خدمة 
الملكة اعمته عن الحقيقة .. واعترف ان 
جين خدعته وغررت به ... ورثت المحكمة 
لحاله واعتبرته مجنيا عليه ٠‏ واقتنعت 
المحكمة بصدق شهادته وبراءة تصرفه + 
فلما تحرك ليترك القاعة بعد انتهاء شهادته 
وقف القضاة تحية له . 

ونا انعقدت المحكمة بعد ذلك للتطق 
بالحكم فى يوم ۳۱ مایق ۱۷۸۲ اه 
الرئیس يقرا الحيثيات وتبين الناس ان 
المحكمة قد #برت محور ارتکاز القضية 
فحولتها الى قضية للفصل بين الملكة 
نفسها وبين الكاردينال .. وحكمت 
لصالح الکاردینال ,وهتفت الجماهیر خارج 
دار العدالة «يحيا الکاردینال .. بحيا 
البرهان؛ ده واضتیح 
للمقاومة وممثلا لمعارضة الملكة وکل ما 
تمثله . 

وحكمت المحكمة غيابيا على دی لاموت 
زوج جين وقررت نفی الزور فييت وحکمت 
بان تطبع سمة الغار بالنار على کل من 
كتفئ جين وان تسجن مدی حیاتها ولکن 
جزء! من ثمن العقد الماسى استغل فى تدبیر 
هربها من السجن بعد عام واحد . 

كان لتلك القضبة اثر کبیر على حياة 
الللكة مارى انطوانيت رغم براءتها التامة 
وعدم علمها بشراء العقد الماسى , إلا أن 
الناس اتخذوا تلك القضنية ذريعة للطعن 
فى الملكة وبذخها وإسرافها الجنونى وایثار 
اتباعها باحسن الوظائف . واتخة اعداء 
الملكة من هذه القضية مرآة يعكسون عليها 
كراهيتهم وبغض الشعب لها .. فبعد ان 
كان الفرنسيون يشيرون اليها احتقارة 
«بالئمساوية» ؛ زاد احتقارهم لها فاصبحت 
عندهم ١‏ الكلبة النمساوية » وكائت تقابل ذلك 
ببسمة کلما ظهرت فى دارالاوبرا اوغيرهما 

واساء الحاقدون الى الملكة وتقولوا 
عليها ونسبوا اليها بالباطل ما لم تقل 
فادعوا انها اجابت عندما قبل لها ان الناس 
لا يجدون الخبز + بقولها «لم لا پاکلون 
كعكا» , 

وعلی الذين ينسبون الثورة الفرنسية 
ويرجعونها الى كتابات فولتير وروسو 
وديديرو ان يضيفوا الى اسبابها ذلك العقد 
الماسى الذى لم تلبسه الملكة هارى 
انطوائیت او تلمسه إلا فى خيال من 
اختلقوا غليها بالباطل وهللوا وزغردوا بوم 
حوكمت واطاحت المقصلة بعنقها الذى لم 
يلمسه ذلك العقد الماسى الشتوم . 















جمال الکنانی 





ب 1ب 





بقام: الدكتورع الي حسن قي 





جملتی اعتشف كيف تاثر الشعراء الاوربيو بانب العربس 





ان اطلاعی على الادب تقر 5 7 
اقد وکت 


كان ذلك فى شهر حزيران ١472‏ و 





ناار باتشعر العربى والأسلامي بصورة قاق قل الح دود 


1 





8 اعید د اس 
بارش 








لاسي نوجري 
اس الذين وجد فيهم الشعراء لرومانسیون ضفتهم. 


دل ايار العربى والتظر إليه يمنظار جديد - 
العلیا ٠‏ فسکنت قى السكن الجامعی 


بانتوني وكان يومها يعيش فيه ایض شاب من الخلیج.العرجی ريبخ له غیج إبعد شان الا وهو المرخوم سيف سعید 


غباش من الامارات العربية المتحدة 


كان سيف يتحدث عدة لغات من بينها الالمانية. وكان مولعا ولعا شديدا بالقراءة وخاصة قراءة الشعر والادب. 
وعند اول لقاء لي معه وجدته يقرأ فى ديوان الشرق والغرب للشاعر الالمانى جوته . فسالتی ان كنت اعرف الامانية 


فرددت : قليلا . فاخذ يقرا علي من الديوان . 


جمال القصائد التى قراها علي المرحوم سيف . 


كان إلمامي باللغة الالانية وما يزال يسيرا جدآ ولكنه مكنني من إدراك 





بعدها توالت فراءاتي واطلاعاتي على 
ع الغربی وقد مكنتني إجادتى للغتين 
والفرنسية والمامى القليل 
3 ية من اكتشاف کنوز هذه الآداب 
العظيمة فاخذت فى اكتشاف شاعر جديد 
واديب فحل مع كل زيارة للمكتبات التى 
تفیض بها باریس والتى ميزت باریس من 
بين كل عواصم الدنيا لتکون المدينة التی 
تحتوى على اکثر الکتبات فى الص‌الم 
اع 

لقد اكتشفت آن فحول الشعر الفرنسي 
والانجليزي وان اب الشعر الالمانى جوته 
کانوا متاثرین كثيرا بالادب والشعر العربی 
والاسلامى ۰ فهذا جوته وتاثره بحافظ 
لشيرازي والشعراء العذریین . وهذا 








۱۱۰ - مجسلة الدوهسة نسسراير ۱۹۸۲ 


شيلي فى قصیدته » ثورة الاسلام » التی 
يمكن اعتبارها من صفوة شعرد . وهذا 
ستاندال فى کتابه » قى الحب » يصف 
لشعراء العذریین والحب عند الغرب . 
وهذا لامارتین الذی بتاثر بالشرق العربی 
فیزوره . وهذا جيراردي نرفال وکتابانه عن 
فصر . وهذا فکتور هيجو ودييواته 
» الشرقيات » . وهذا ابو الشعر الفرنسي 
الحديث شارل بودلير يضف شاغرة 
يد لانه يحب الشرق والصحراء . 
وهذا اخیرا لا اخرا الشاعر الحدیث اراجون 
ورائعته « مجنون الزا « والتی کتبها على 
غرار » مجنون لیلی ٠‏ 

لقد بدا تاثر الغربیین بالادب العربی مع 
بداية الحركة الرومانسية التی توجها جوته 








٠‏ وستاندال فى فرنسا ٠‏ وبیرون 
فى بريطانيا . إن الثلائة کانوا معجبین 
بالشرق . الاول بالعرب والفرس . والثانی 
بالغرب . والثالث بالیونان , حیث كانت 
لیونان یومها تعتبر بوابة الشرق , 
والحقيقة ان هذا الاعجاب قد سبقه اهتمام 
عام بالشرق وآدابه ودیانانه واسالیبه فى 
الحياة . فقد کتب فولتبر عدة روایات عن 
لشرق الا أن موقفه ذلك كان عدائيا خاصة 
من الدين الاسلامى ومن الرسول الاعظم + 
كما ان كتاب « الق ليلة وليلة » قد ترجم 
قبلها إلى اللغات الارربية . وکذلك يعض 
الكثب الاخری فما ان وصل القرن التاسع 
عفر إلى منتصقه حتی كانت الكتبة 
الاوربية تعج بالاف الكتب. الشرقية 


























الرومائسیون يتجهون للشزق 


كانت الحركة الرومانسية والتى بداها 
جوته بحاجة إلى معين تستمد منه ثورتها 
وعنفوانها . ومرة اخرى وجد الاوربيون 
الشمالیون ضالتهم فى الجئوب . وقد 
كانت إيطاليا بالذات هى المصدر الملهم وهی 
لجنوب الذى سعى إليه الشمال . وذلك 
لاسباب عدة اهمها أن الیونان وهى التى 
کانت المصدر الأول للنهضة الاوربية الاولی 
كانت ترزح تخت الحكم العثمانى.كما ان 
لسیانیا قد فقدت کثیرا من بریقها:اما الشرق 
العربی فقد كان حتی ذلك الوقت بعیدا جدا 
عن اوربا كما أنه كان بدوزه یرزحج تحت 
سيطرة الامبراطورية العثمانية . وهكذا 


وجد الرومانسیون شالتهم فى ایطانیا . 
فنجد ان معظم الشعراء الرومائسیین قد 


قاموا بزيارة لایطالیا وخاصة الشعراهس 


الاوائل الذین لم بتمکنوا من زيارة بند 
لبعد . فهذا جوته یتزل من الشمال فيعبق 
جبال الالب نحو إيطاليا . وهذا ستاندال 
یقضی فترة طويلة فى إيطاليا . وهذا تیوفیل 
تبیه فى وقت متاخر یزور إيطاليا اول 
ویصف البتدقية فى اول فصل من 
ابه ٠‏ الشرق ٠‏ . ويمكئتا ان نذهب إلى 
لبعد من ذلك فنقول بان غزوات تابليون 
لايطاليا نم مصر لم تكن لتخلو من التاثير 
الرؤمائني . 


بعد غزوة نابليون لمصر تفتحت عيون 
الاوربيين على الشرق . حيث ان نابليون لم 
يكتف باخذ العساکر وإتما اخذ معه كما هو 
معروف مجموعة كبيرة من العلماء والادباء 
الذين حققوا انتصارات هامة فى علم الأثار 
للصرية ومعرفة كنوز عصر العلمية 
والتاريخية والادبية . من جهة اخری كان 
غزو فرنسا للجزائر فى سنة ۱۸۳۰ عنصرا 
هاما آخر فتح امام الغربيين ابواب الشرق 
لذلك نجد أنه منذ ذلك التاريخ كثرت 
الكتابات عن الشرق وكثرت زيارات الشرق 
العربى من قبل الفرنسیین . ولم يكن اثر 
نلك مقتصرا على الادب والشعر فقط وإثما 
على الفنون عامة . فهذا ء ذلكروا » آبو القن 
الحديث یخصص لوحات فريدة لوضوعات 
جزائرية وهذا « انجر » ابضا بستوحي 








رسوماته من موضوعات تركية وشرقية ٠‏ 
ولا ننسی فى هذا المجال العلاقات الخاصة 
قتی كانت تربط مصر ولبنان بفرنسا لمدة 
طويلة والتی كان لها اعظم الاثر فى اهتمام 
لفرنسیین بالشرق العربی . ثم اضیفت 
إلى ذلك الجزاثر والمقرب العربی فاصیحت 
فرنسا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم العربی 
وبالاسلام . 





الادب العربی .. اذا ؟ 


ما هو سر افتمام الغرب بالادب العربی 
والاسلامی . إن من البدیهی القول بان آية 
مة فى اوج حضارتها تنفتح على 
فحضارات الاخری تترجم ادابها وعلومها 
وتاخذ منها ما يناسبها وتتائي بنا ياخد 
بلبها ,“هذا ىء طبیعی"قالانفلاق هو 
طبعة الختععت غير المتخضرة او 
اللجتمعات التی هی فى عضير انحطاط 
حضاري. + ولکن, هناك بر اخر في مييبالة 
ren 5 ۸‏ اويا پش | 
دريل واشدقی باقدات ويا تيا افتروا 
بات إيضًا . وهذا السر یکمن فى انتشار 
فحرکة الرإمانملية قی الاذاب الاوربية كنا 
بداية القرن التاسع عقر . فكما تعلم 
فالرومانسية هی اتفتاح على الحياة بکل 
ما فیها من انفعالات وتاثيرات . هی انقتاح 
على العالم المحيط بنا - هی استمتاع 
بدفء الشمس وینور القمر - هی انبهار 
بالبحار والانهار والجبال والودیان ۰ هی 
تعبیر عن كل ما يعتمل فى النفس من 
مشاقر .واحامنیتن .۰ وهی ابكل اختضنار 
العودة إلى الملهم الاول للحياة الا وهو 
لحب « 
هذا الحب اين تجد له وصفا اجمل 
وابهى من شعر الضوفیین والعض‌اق 
العذريين ومن قصائد الغزل العربية . لقد 
وجد الشعراء الرومانسيون الاوربیون 
ضالتهم فى هذا الشعر . وكما قلنا سابقا 
فقد كان السباق إلى ذلك هو الشاعر الألمانى 
جوته حيث تاثر تاثرا عظيما بالشاعر 
الصوفى حافظ الشيرازي وكذلك بشعراء 
بني عذرة فکتب ٠‏ ديوان الشرق والغرب ٠ ٠‏ 
وقد كان هناك وجه شبه كبير بين حافظ 
وجوته فكلاهما عاش فترة مليئة بالاحداث 
الجسيمة وبالتكبات ولكتهما بالرغم من ذلك 


مرب 
للحب وللحياة : وکان تاثر جوته 





بالاسلام عظیما جدا لدرجة انه قال إذا كان 
الاسلام هو الخضوع مشيئة الله سبحانه 
فت فالتا جما ن وتوت 


رباعية الاسكندرية 


بعد جوته توالى الشعراء الذين تائروا 
بالشعر العربى والاسلامی - وكان الشعراء 





العلاقة الخاصة التى كانت تربط فرنسا 
بالعالم العربى ؛ ومنها کون فرنسا دولة من 
دول البحر الأبيض المتوسط وعلى مقربة 


من العالم العربی. . ومن اوائل هولام 
الشعراء الغرنسبين العظام والشهورین 
« جيرار دي ترفال » الذی زار مصر وکتب 
عدة قصص عنها » و « لا مارتین » الذی زار 
لننان وسوریا , ثم ٠‏ تيوفيل جوتييّه , الذى 
وتچ موقا عن اكه ارق اماه 
« الشوق ٠.‏ وفیه وصف شيق لتركيا وسوريا 
إوقد توالى هولاء الشعراء حتى اصبح 
بامكانئًا القول إته لم يعد هناك شاعر 
فرئمي فى القرن التاسع عشر لم يزر الشرق 
العربى او يكتب عنه أو يستوحى بعض 
قصائده منه . 

وقد استمر هذا الاعجاب بالشعر العربی 
حتى بعد أن اتحسرت الموجة الرومانسية 
وظهرت حركات شعرية اخری فى اوربا . 
واصبح الشعر العربی رافدا من الروافد 
التى یستقی متها الشعر الاوروبی الحدیث. 
وحتی لو ان الحربین العالیتین قد عیرتا 
من معطیات الامور ٠‏ إلا ان التاثر بالشعر 
العربى لم یختف فی اوربا ۰ حتی فى 
عضرنا الحالی نجد ان ادیبا عظيمة 
کالقاص الاتجليزئ + لورنس دوریل ۰ قد 
ستوحی اعظم قصة له وهی ٠‏ رباعية 
الاسكندرية » من مضر. كما ان الشاعر 
الفرنسي الكبير اراجون قد کتب رائعته 
«مجتون إلزا » على تهج « مچنون لیلی ٠»‏ 
نقد كان الشعراء الاوربيون محقين فى 
تازه مههنعر _العزبی > تعن العودي 
معين لا ينضب وکنز لا بفتی من کنوز 
الشعر العالمى . وقد أن الاوان ان نقوم 
نحن الغرب باکتشاف هذا الكنز من جدید 
على ضوء معطيات العصر الحديث وعلى 
ضوء ما وصلت إليه الفنون حتی الان . 














ااا 




















الفتان الفرئنى + الجر + في صسوزة 
شخسبة رها لته سم ۱۸۹1 


بين الجمال والجلال .. كانت معارك 
الانداع فى ذلك العصر القنى المتالق. . 
عضي تربع فيه آلفنائون على عرفن الحركة 
الفكرية الفرتسية فى اواخر القرن الا 
عشر وطوال القرن التاسع عشر , بل تعدا 
تفوذهم الى مجالات السياسة والطعم 
وتغيبر مجرى الاخداث التاريخية 
والاجتماعية وقيادة الشعوب + حثى اننا 
راينا ‏ فى حلقة سابقة - أن لويس 
السادس عشر ملك فرتسا يتقرب الى الفنان 
(دافید) لیبرهن للشعب على مشاركثه فى 
مشاعره الوطنية , بعد أن انتهج الفنان 
اسلوبا ذا موضوعات وطتية ترائية 
مستمدة من الايدلوجيات التاريخية 
الماضية وادلیولوجیات الاغريقية الرومائية 
وفل دافيد يقود الحركة الفنية الكلاسيكية 
حتی مات غام ۱۸۲۵ بمنفاه فى بروكسل 
بعد ان تقوض حكم نابليون ونفي الى 
(سانت هیلانه) + 

وهنا بظهر آنجر (۱۷۸۰ - ۱۸۱۷) على 
مسرح الاحداث ؛ متزعما حركة الابداع بعد 
وفاة استاذه دافید + وبذلك اصبح زعیم 
الفن الکلاسیکی فى فرئسا كلها . ولم پشذ 
آنجر عن مبادی: استاذه فى تمسكه 
پاستخدام اللغة الكلاسيكية + وباغتبار ان 
(الرسم) هو الاساس فى فن التصوير وان 
اللون آمر ثانوى يكاد يمكن إغفال حسابه .. 
ولكن الاختلاف الجوهرى كان یکمن فى 
إيمان (دافيد) بالجلال .. ای الجمال 
اریاضی المتمثل فى النحت الاغريقى 


ان 


١١١ --‏ مجسسلة الدوحسسة فیسسراير ۱۹۸۳ 


من رواک الف نالعالمي 


جهمالقضطه 





الجمال والجهال 


> 
انرو اتی ایا (اتجر) لدی شاف برافابیل 


(احد آقه 





بالجدالية ؛ 

وما ان اصبح آنجر زعيم الفن |اکادیمی 
فى فرنسا عام ۱۸۲۵ حتى فاق اسثاذه فى 
تشدده ودكتاتوريته فیما يتعلق. باتباع 
تعالیمه بكل دقة + واستن قواعد ثابتة 





للفئائين كالسلم لابد من صنعوده درجة 
بدرجة لكى يصلوا الى المجد والشهر 
اجتياز الامتحان لدخول مدرسة | 
الجميلة ‏ قضاء عدة سئوات فى العمل 
الدائب وفق: التعاليم الراسخة المتوارثة - 
العصرض بالصنالون الرسمي - الفسوز 
بالجوائز والیدالیات البرونزية ثم الفضبة 
ثم الذهبية .. واخیرا .. الحصول على 
جائزة روما بالنسبة للفلة المحظوظة من 
الافذان .. اما تعیین الفنان عضو 
بالاكاديمية .. فكان قمة هذا المجد النتظر 1 
ومکذا بات من التعذر أن يعترف باللثان ما 
لم برض عنه رجال الأكاديمية ۰ وهم 
السیطرون على مسان الفكر الفرنسی ‏ بوچه 
عام . 

وهكذا ظل انجر .. يتزعم الحركة اللنية 
اللتزمة بالقواعد التى وضعها بنفسه , 
حتی ظهرت فى اواسط القرن التاسع عشر 





جماعة متمردة علی قواعد الأكاديميين .. 
اخذ اعضاؤها يفرون إلى قرية صغيرة 
تدعی ( باربيون. ) يغتنقون الواقعية 
| ویرسمون من الطبيعة: مباشوة::: وعزفت 
ر هذه الجموعة المتحررة باسم ( جماعهة 
بارنیزون ) ۰ تزعمها الفنان ( تیودور روسو) 
الذي تالق هو وزملاژه بعد ذلك فى عالم 
الابداع العالي الرفيع . 
نعود إلى جان اوجست دومينيك اتجر» 
فنجد انه كان رساما لا يبارى فى رشاقة 
الخط ومتانة اليناء ورهافة الحس بشكل 
ينم عن الاستاذية وروعة الاداء ونبوغ 
العبقرية .. واهم ما خلفه لتا الفنان هو 
مجموعة من الصور الشخصية برع فيها 
بشكل معجز .. بما فيها صورته الشخصبية 
كذلك .. ولا یمثل المنظر الطبيعي عند انجر 
إلا عاملا مساعدا كخلفية للصنور الشخصية 
التی يعتبرها الاساس فى لوحاته , ولعل 
اللوحة التى يراها القاري+ على الصفحة 
المقابلة ۰ وهي صورة (مادموازيل ریلیبرا) 
خير مثل على خصائص فن انجر من حيث 
رشاقة الخط ورصانة البناء ومثالية الجمال 
.. إلا أن هذه اللوحة قوبلت بالنقد 
والتجريح من مؤيدي مذهب (دافید) عندما 
عرضت فى صالون باریس عام ۱۸۰۹ + 
واتهموا انجر بالعودة إلى الطراز القوطي , 
وهکذا كانت حركة الابداع فى عصر كان 
الفنانون فيه یخوضون معركة سامية لكي 
يختاروا بين الهدفين التبیلین : الجمال او 
الجلال ! : 
































سای | اکا کح 





البادية 


هو احد اقطاب الفن التشكيلي فى قطر 
.. شارك فى جميع المعارض المحلية منذ 
عام ۱۹۷۲ حتى عام ۱۹۸۲ .. وساهم 
بلوحاته فى جميع المعارض القطرية التى 
اقيمت فى الخارج .. وتميزت لوخانه 
باسلوب متغيز يعتمد على التجربة الفئية 
الاضيلة والمحاولات الجادة الابراز 
الشخضنية التابعة من الوجدان والتاثیر 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة نبسسراير‎ ١١٠١ 





الفنان القطري عیسی الغاتم 


بيكاسويسأل فناناعرييا 
لماذا اتیث [لصبارییس ۲ 


العرين | 

ومن خلال ما دار بيني وبين الفنان 
القطري عیسی الغانم من حوار حول الفن 
التشكيلي العربي , واه قضایا وطموحات 
الفن التشكيلي فى قطر ۰ کائت تلك اهم 
النقاط التى دار حديثنا حولها : 

© التقی احد الدارسین من الفنائین 
العرب بالفنان العالي بیکاسو قبل وفاته ٠‏ 


فساله ؛ من اي البلاد آنت قادم «۰٩‏ 
آنا عربي .. فساله فى استغراب :| 
جئت إلى باريس ؟ ... وقال له على الفور : 
ااتعلم الفن,وهنا رد عليه بيكاسو فى 
اندهاش قائلا : اتترك الحضارة الاسلامية 
والغئون الاسلامية والعربية وتأثى. هنا 
لتعلم القن .. إن بلادكم العربية تزخبر 
بالحضارة السؤمرية والبابلبة والصرية 























ااا ب 
































حوارمع الفنان القطري 
رسای | لے عا اس 


القديمة وغيرها ‏ فارجع وائهل منها حتى 
تصبح فنانا لم يغترب عن تراث وفنون 
بلاده 


6 کثیر من الفنانین العرب ما زالوا 


یتخبطون فى دهالیز التقلید .. وبعض 
هؤلاء الفنانین یلجاون إلى تسجیل الماضى 


دون ادنی تحلویر .. ومطلوب منا أن نفترف 
من الاضی وان نتعلم ایضا من تجسارب 


الأخرين بشرط واحد ۰ هو ان تصنع 
لانفسنا الشخصية المستقلة التطورة . 
القادرة على العطاء 

© الفنان العربي فى هذه المرحلة 
2 الؤهي: الفدي: وتنمية 
حاسة التذوق عند الجمهور .. وهذا بتطلب 
متا جمیعا جهدا شاقا ومشاركة فعالة 





۰ «سسسسسسسسسسستت تس 


۱۱۸۰ مجسسلة الدوحسة فسسرایر 1۹۸۲ 


ام الشهید 


ونشاطا ملحوظا فى إقامة العارض وتحبیذ 
الدعوة إليها ونشر كتب القن المبسطة 
وزيادة المساحات المنشورة فى الصحف 
والمجلات والدوريات المختلفة عن الفن 
التشكيلي واهميته فى حياة الشعوب . 

۰ الا يكون دور نشر الفنون 
التشكيلية وتذوقها مقصورا على الفنانین 
التشكيليين فقط , ولكن على جميع المثقفين 
ان يتبثوا هذا الدور ۰ وعلى المدرسين في 
المدارس أن يشجعوا تلاميذهم على زيارة 
المعارض الفنية والتاحف ۰ وعلى كافة 
الجهات المسئولة أن تهتم باقتناء لوحات 
فنية فى المكاتب التي يتردد عليها الجمهورء 
وهذا بالاضافة إلى ضرورة اهتمامنا 
باننواحي الجمالية وتخن تخطظ لدا ٠.‏ 











اي اتنا باختصار يجب ان نعود. الناس 
على حب الجمال عن طريق اللوحة الفنية 
المنتشرة فى البيت والمدرسة والمؤسسات 
المختلفة ٠‏ وقتها لن نشكو من قلة إقبال 
الجمهور العربي على المعارض ٠‏ 

© علينا أن ندرك أن اللوحة الفتية ليست 
مجرد منظر طبيعي او موضوع واقغي أو 
تاثيري فقط , فاللوحة مزيج من الفكرة 
والخط واللون والمساحة واللمسة الجمالية 
وحتى اللوحة المتضمتة للخط العربي لا 
يمكن ان تكون مكتملة كاي لوحة فنية إلا 
إذا اصرف اهتمامنا فيها إلى إبراز 
الجمالیات والساحة اللوئية وإيجاد علاقة 
سيمفوتية بين كافة حروف الخط العربی 
واللون والحركة .. 











© الحركة التشكيلية فى قطر مازالت فى 
بداية تفتحها ٠‏ وهناك محاولات جادة 
لبعض الفتانین, القطريين مثل محمد على 
وپوسقت احمد أوغاترهم ».بحاولون إيجاا 
سمة خاصة أو متميزة للوحة القطرية , 
وهم يلجاون فى محاولاتهم إلى الفن 
الاسلامي والحضارة الاسلامية والعربية 
لادراکهم پانها غنبة بكل المعائي والقيم 
والجماليات العظيمة؛ فالاصالة لن تنبع إلا 
من فنوننا والتطور الفني لن يحدث إلا 
باعتمادنا على انفسنا وتاثرنا بكل مافي 
تراب ارضنا من حضارة وفنون . 

© بعض الفنائین التشکیلیین الغربیین 
قاموا بتسجیل الحياة اليومية للمجتمعات 


الخليجية والعربية بصورة مشوهة ١‏ 
بعيدة كل البعد غن روح مجتمعاتنا , 
قلماذا نترك للوحات هؤلاء فرضة الانتشار 
فى بلادنا ؟ .. إننا لا نستطيع أن تقول لهم 
لا تبيعوا لوحاتكم فى بلادنا العربية . 
ولكئنا نستطيع ان نعوض هذا النقص 
بالعمل ونقدم لوحات للجمهور باسعار غير 
مبالغ فيها , فصحیح ان الفن لا يقدر بعال , 
ولكن علينا ان نضع فى اذهاننا دائما دورنا 
نحو الرسالة التی يجب ان نتشرف بالقيام 
بها ونؤديها فى صدق وحب واخلاص ٠‏ 


۵ لماذا لا نبثي قاعة او متحفا للفن فى 


قطر 4 .. إن هذا المطلب هو امل كل فنان فى 
قطر » فالمجتمعات الحديثة اصبحت لا 





تقيس حضارتها بالعمارات والشوارع 
والمشروعات الاقتصادية فقط ؛ ولكنها تضع 
دائما في الحسبان الراکز الثقافية 
والمتاحف الفنية والمباني الزاخرة بالنقوش 
والزخارف المعبرة' عن ملامح المجتمع 
وشخصيته المتميزة . 

۰ ۵ 


کان ذلك هو كل ما دار بيني وبين الفنان 
القطري عبسى القائم .. ترى هل اثمر 
الحوار عن اراء جديدة غلى طريق إثراء 
الحركة التشكيلية فى قطبر والعالم 
العربي ؟ . 


حسن الملا 


تست ]جح 
هنت 











الوادک المختیی 
في سقف العالم 


© س كان الوادكي عددهم ؟ ١‏ آلفا ولهم لغتهم 
الخاصة وثتافتهم ذات الطابع المسز! 


© ”الدلاعه لاما يطالنب سكن الوادي بالخ رقج 
من عزلتهم والا اند ىش رواواختف وال الأب د ۱ 


۱۲۰۰ مجسلة الدؤحسة فبسسراير 18۸۳ 











جباد الهبلايا إلا فى الصيف ويتير ممر طونة. 
8 انف قدم ء٠‏ نم لقطة أخرى لامراة عجوز 
الت عير مز غمرها ونازات تت 


على ارض السوادي العجين ؛ 


زانسکار : مکان قصى في كرتنا الارضية , 
ويكاد أن یکون سریا ٠‏ بالتسبة لسکان العللم 
بطبيعة الحال . فهو بقع فى جبال الهملایا التى 
تحميه . وإذا اردت ان تصل الى هناك 
عبور ممر طوله ۱۶ الف قدم + وفى الصيف . 
واحواض الانهار المتجمدة هى الطريق الوحيد 
للانتقال خلال اشهر الشتاء التى تغطيه بالثلوج. 
ویصل عدد هذه الاشهر الى ثمائية , وحثى 
«الدلاى لاما الذي يضعونه فى مكائة عالية 
في اديرة زانسكار » ویسمونه « بوذا الحي» , 
لم يكترث من قبل بالقيام بتلك الرحلة . 

لكن عزلة «زائسكاره اخذت آخيرا فى 
الانكسار ؛ فقد قام الدلای لاما الحالى + 
الاولى للوادى : فحيته جموع الرهبان ١‏ 


هوچاء : 


وانضرد اند کنلف قبدا السياخ رزوت 


العادية ٠‏ وصلوا الى هناك بدورهم . 
لقد استطاعت «زانسکاره البقاء كمملكةلمدة 
اکثر من الف عام » ورغم علوها الشاهق عن 
سطح البحر ومناخها القارس ٠.‏ فقد طور اهلها 
ثقافة رهبائية معقدة عنيفة . وقد حذرهم الدلای 
لهم ان هذا الانعزال 
يشكل خطورة کبری عليهم. وعلى ثقافتهم » 
فالعالم الآن وحدة واحدة » والمطلوب منهم الآن 
شقبل» القرن العشرين مهما كان ذلك خطرا ٠‏ 
فذلك الخطر لا يقاس بمخاطر «الانعزال, ! 


للاحلام: : ملوكها يفسلون ثیابهم بانفسهم ٠‏ لعن 

اصلهم العائلى يعود الى ما قبل ديليام القاهرة 
ادبرتها على جروف شاهقة فوق قمم الجبال + 

رهبائها ینقسمون الى اتباع «القبعة الحمزاع, 
واتباع «القبعة الصفراء» ؛ ارضها تمتلیء 

ونمور الثلوج المتوحشة والدبية 

إثقافتها مليئة بالأساطير عن الاوك 

والرهبان والاديرة والتمور والدببة والذئاب : 





الوادي المختبها 
في سقف العالم 


وككل الاساطیر والاحلام ٠‏ لا يمكن ایضا 
الوصول الى مملكة زاتسكار ١‏ فالوادی الذى 
يبلغ طوله اکثر من ثلاثماثة كيلومترا والذى 
برتفع ۱۳ الف قدم » يقع على حدود التبت حيث 
ولاية كشمير الهنديه (او بالاحری التى مازالت 
محل خلاف) . والوادى يعتبر اعلی منطقة غلى 
سطح كرتنا الارضية » ولیس له مدخل طبيعى ٠‏ 
بمغنى أن الطبيعة التى كونته لم توفر لسكانه 
مدخلا يتصلون من خلاله بالعالم (الخارجى) 
نهران کونا الوادى ٠‏ يلتقيان فى النتصف ثم 
ینفصلان فرة آخری ليجريا فى نهر الاندسي 
الاعلی عبر قمر ضيق عميق ٠‏ لا يمكن عبورم 

ويزيد ارتفاع: الممر من سرینجار بكشمير عل 
۶ الف قدم , ولا يكاد يفتح أكثر من خمسة 
اشهر ستویا . فلم يضل الى الوادی سوی 
التجار العرب + وهواة السفر من البريطائيين 
الذين تتملكهم الهوايات الغريبة , وفى الشتاء 
يصارع اهل زانسکار للانتقال من. قرية الى 
قري يسبب الشفيع والطازيسة' القتسية:» ون 
تاسيس مملكتهم فى عام ٩۳۰‏ ملادية ٠‏ عاشوا 
على مواردهم الخاصة ۰ واعتمدوا على 
مهارتهم بسبب العزلة . 

ولقد استطاغوا التغلب غلى الطبيعة 
القاسية ٠‏ فاستمروا فى البقاء والانتعاش . 
وصل عددهم الآن الى ۱۲ الفا » ولهم لقتهم 
الخاصة وتاريخهم الخاص وثقافتهم ذات 
الطابع المميز ۰ لکن القضية الا هی إن 
يؤاضلوا هذه الحياة المستمرة الآن لأكثر من 
الف عام ؛ ويطوروا انلسهم مع القرن العشرين 
حتى لا يقضي عليهم , حتى لا يندثرون مثل 
شعوب اخری اندئرت وانتهت 1 

















كيف عاشوا 4 


إن قدرتهم على الاستغرار والبقاء حتى الآن 
تكفى لاثبات عظمتهم وتفوقهم 


فدرجات 
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الحرارة فى فصل الشتاء تصل فى واديهم الى 
۰ درجة مئوية تحت الصفر ؛ وارتفاع الوادی 
يجعل من لا يتكيف مع هذا الناخ منقطع 
الانفاس ٠‏ يعائى الدوخة فى ساعات قلائل . فى 
الوادی عدد محدود من اثسجار الحسور 
واتصفصاف ٠‏ والوقود الوحید اهو روث 
الحیوانات ١‏ وعملية غلي الماء قد تستغرق 
ساعة كاملة . وخلال الشتاء لا یمکن لقطعان 





الواشی - شانها شان الانسال - البقاء حية فى 
العراء . 

اما اخظار الصيف فتتمثل في نقض .كمية 
مياه الجسم , واشعة الشمس قوق البنفسجية : 
فنقص الرطوبة يدفع بخط الثلوج الى ما فوق 
٩‏ الف قدم ؛ فى نفس الوقت الذى یعانی فيه 
الوادى العواضف الترابية مشه مثل الصحراء 
شاب 








وفوسيل «سکان ,زاشمکار: الی لري ديفاد 
امازل تحميهم من الطبيقة صيفا وثنتاء ...انهم 

من الطبن فوق جذوع اشجار 
الحور » من طابقین ٠‏ الطابق الاعلی هو المنزل 
الصيفى ٠‏ والطابق الاسفل هو المنزل الشتوی 
مغمور تصفه الاسفل. فى الا غرفة 


نوافذ « لا تضيئها سوی قنادیل 


يشعلها روث البهائم برتفع دخانها من فجوة 
صفيرة فى سقف الغرفة الصبفية المشيدة فوق 
ما الفرف الخارجیة + فهی مب 
غرفة العيشة ۰ حيث تعيش 


والخراف وثبران التبت الشهيرة والجياد : 
والثيران الشتعلة ليست هی التی تقوم 

2 وإنقا پاتی اندفنء من حزارة اجسنام 
الماشية والاثسان داخل النزل.: 


اما القرى المختلفة , فقد اقاموا طرق فما 
بینها للاتصال فيما بينهم تحت ظروف درجات 
الحرارة القلسية شتاء ٠‏ بان حفروا اثفاقة 
وقنوات عميقة بين القری داخل الثلوج .وکثیرا 
ما تدخل الذئاب خلسة الى هذه الانفاق , لذا 
یضع سکان زانسکار لها الصاند الكبيرة : حي 
یضعون ماعزا داخل حفرة عميقة الجدران » وما 
ان بقفز الذئب لیتقض على فریسته : حنی يقع 


۱۲۳ 





الوادي المختبع؟ 


في سقف العالم 
فى الحفرة ولا يستطيع الهرب ٠‏ فيخرج له 
سکان ‏ الوادي ادختبئون ۰ ويرجمونه 


بالاحجار حتی الموت , 

وتستمر الثلوج لاکثر من ثمانية شهور + 
بحيث يستخيل زراعة الشعيز ؛ وهو المخصول 
رلیسی ؛ بالطرق الطبيعية . وقد استراح اهل 
زانکسار البوذيون من مشكلة توفير اللحوم 
فهم نباتیون لا ياكلون اللحوم ولا الإسماك ولا 
الطيور . لذا تخزن «التربة» فى المنازل خلال 
فصل الصيف ٠‏ ثم يقومون برشها فوق الثلوج 
فى الحقول فى شهر مابو بداية الصيف 
اشعة الشمس الثلوج من تحت الترية السمرا 
وتمكنهم هذه الطريقة من البدء ميكرأ فى حرث 
الحقول ويذر البذور , 

ويعيش اهل زانسكار على ,التسامیا: ؛ وهو 
دقیق الشعیر الطحون بمطحنة ثم 
پعجن بالزبد والملح: واوراق. الشای والاء + 




















تس 
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والعائلة تعمل باکملها . فالرجال یغزلون 
الصوف لصنع.الثیاب ٠‏ ویصنهون الاحذیة 
اطویلة من الجلود:: انا التساه فیعملن فی 
الحقول ٠‏ وتنزاور العائلات ببتاء جسور معلقة 
فوق الانهار بعد ذوبان الثلوج , ویصنعونها 
بربط الاغصبان الصغيرة الى حبال « یضل 
طولها إلى المائتي قسدم ٠‏ 





ممنوع البيع والشراء ! 


ومع ذلك المناخ القاسى البرودة والطبيعة 
القاسية ؛ فاهل زانسکار ليسوا مخدودين بمجزد 
البقاء فى هذه الظروف . إن لهم نظاما رهبائيا 
معقدا . تطلق اسماء أغطية الرؤوس على 
الطوائف البوذية المختلفة من الرهبان . فذوی 








ع 





هذا الرجل مثله مثل یلید كان الؤاذي ممنوع عليهم التصرف فى ازاضي المنة بالبيسع او الا سيا ۶ 


«القبعات الحمر, طائفة اقدم من جماعة بوذية 
اقدم من نوی «القبعات الصفراء» الذين 
يدينون باولا إلى اداي لامتتا: 
ولک دن 
بغضاء او كراهية بين الطائفتين ٠‏ المحبة 
سائدة والسلام هو المسيطر ؛ لدرجة ان رهبان 
الطائفتين يشتركون فى بعض الاحیان في 
الصلاة فى نفس آماكن العباء 

واهل زانسکار ليسوا من المتطهرين» (ای 
البيوريثانيين) بسبب تاكيدهم على الدبانة 
البوذية ٠‏ فلهم اعباد عديدة , يشربون فيها 
باب (نوع من الشعير المتخمر بقومون هم 


لسن هفات أي معتت تاع 











- وهو بالتالی مثل البيرة ٠‏ وان كان 
و ؛ كذلك تجرى مسابقات ومهرجانات 
في هذه الاعیاد . وتضفر النساء شعورهن بمائة 
ضفيرة ٠‏ ویدهنه بالزيد ۰ ويرتدين قبعات من 
فرو «الاستراخان» الثمين يرصعنها باحجار 
كريمة زرقاء اللون وحلي ذهبية وفضية .٠‏ 











جموع من سكان الوادي فى انتفلر وصول الدلاي لاما الجديد الذي قام برحلته الشهيرة نيا 


ویعزو اهلى زانسكار رخاءهم الى مراعاتهم 
القوانين ملك التبت سوئجستين جامبو . 
ويفوجب تة التغاليع تع التصرف فين 
الاراضى بالبيغ او الشراء ٠‏ وتنتقل الملكية 
بالوراثة الى الولد الاكبر ٠‏ فاذا لم يكن هناك 
وريث ذكر ؛ تنتقل الملكية الى الابنة الکبری . 
وقد أدى هذا الى تفتت ملكية الاراضی + 
وبالتالى نزوع الى الهجرة من الوادى . ویصبح 
معظم الابناء الاصغر رهبانا ٠‏ ولان الرهبان 
معنوع عليهم الزواج : فهذا بحفظ نسبة السکان 
ثابته تقریبا . ويدخل الولاد الدير فى سن 
الثامنة » بتعلمون القراعة والكتابة : 
ویودون الامتحانات شفویا . والعائلات هی انتی 
تقوم دعم أبنائها الرهبان معیشیا او قد 
پلجاون الى العمل الماجور فى الحقول . 











وإذا لم يرغب الابن الاصغر فى أن يتضم 
الى سلك الرهبتة .يلجا الى الزواج من کبری 





اهدوا لاول عسرة المبكروفوز 


الفتيات فى إحدى العاثلات التى ليس بها ابناء 
ذكور ؛ عند ذلك له حق اخذ ارضها . 


غزو العالم الحديث 


ویحکم الوادى ملكان لا يعتدى احدهما على 
الأخر . ملك اسرة «انجلاء الثى تحكم مند عام 
۰ ميلادية , ومملكته ليست كبيرة فهى لا 
تزيد عن اربع قرى وحصن . واما الثائى فهو ملك 
«بادوم» الغاصمة , وهو آغتی من الملك الاول ٠‏ 
ويقوم الملكان بالاعمال الروتينية فى النزل 











والمزرعة . وقد حافظت اسرتیهما الملكيتان على 
الاديرة » وعلى النظام الاجتماعى التماسك 
للسکان ٠‏ وعلى تقاليد المجتمع 

وكان اول من 








الذين رَاروا الوادى ٠‏ حيث يصدهم عن 
المملكة صعويات الخوض فى الأوحال ورکوب 


ت وموز ات الکو ربا 


البغال . كانت زيارة بيسيل متذ خمسة اعوام . 

آما الآن فقد عرف الناس الطريق الى هناك + 
ويمكن لمن يريد آن يزور الوادى أن يستخدم 
سيارة جيب ليشق طريقه فى هذا الوادى الوعر 
. وقد استخدم الدلاى لاما هذه الطريق فى 
الصيف قبل الماضى ليزور الذين يجلونه من 
الرهبان ذوى القبعات الصفراء ,لول مرة . لقد 
يتوا له قصرا:. واحتشدوا فی الشوارع ٠‏ 
وتجمعوا لا لیشاهدوا الشخص الذی بحبونه » 
بل لیلقوا نظرة على الیکروفونات ومولدات 
الكهرباء التی جلبها معه , 

وقد ذكر لهم أن علیهم ان یستعدوا لغزو 
تعتم الحديث » عه القرن الخشرین ۰ اما 
وسعهمالاستعداد ۰ على أن بحتفظوا بتماسك 
البنية الاسرية وبعقيدتهم البوذية .. فهل 
يستطيعون 4 . 




















IVE; 








فونه .. لوحت من لوخات الفثائة انتى نونف نف 


تنتمى الفنانة جاذبية سرى الى جيل من الفئائين 
بفنه»وها هو يبحث عن مخرج من مازقه فى الثما 






إخسارفها لتاقيسه فون العمل اللي 


العسرب : تالق فى الاربعينات ٠‏ وناضل 
ات رغم تساقظ معظم آفراده وتفرقهم .. 





إنه جيل يبلغ عمر جهاده اكثر من ثلائین عاما .. تخللها النجاح ومواجهة الازمات ٠‏ الرضوخ 
والقاومة . الهزيمة والنصر » الهروب والهجرة : النفی والاغتراب .. 

ولقد دافع هذا الجیل عن فنه بکل الوسائل فى بطولة .. وحتی الآن لم تحسم المعركة التی 
یخوضها فلول هذا الجیل . 


- ۱۲۲ مجسسلة الدوحسة فبسسراير ۱۹۸۲ 








نبض_العصر بحن 


جلاسة سسري 


اسمها الكامل ؛ چاذيية خسن سری .. 
ولدت بالقاهرة عام ۱۹۲۵ » لایزال لها قلب 
طفلة ومشاعر امسرآة وفكر رجل .. واحبت 
الرسم فى طفولتها لكتها تمردت على 
اسلوب تعليم الرسم فى المدارس فكاتت 
اترسب فى:مادة الرسم :. توفی والدها وهی 
طفلة. , لكتها ورثت عثه حب القراءة + فقد 
اترك لبناته مكثبة ضدخمة : وقطعة ارض فى 
الفيوم ٠‏ واسرة تمارس الرسم والتصویز 
الفوتوغرافی ٠‏ فقد كان اعمامها یمارسون 
هذه الهواية مما مهد الطريق امامها لتسير 
فى هذا الاتجاه . 

والتحقت بمعهد معلمات الفنون الذى 
انمج ریععهد الثربية القئية للمغلفين 
واصبح خاليا .کلية التربية الفنية, 
التايعة لجامعة حلوان .. درست فن الرسم 
والتصویر الزیتی لمدة اربع سنوات حصلت 
فى نهایتها على «دبلوم التربية الفتية عام 
۹ .. وقد عملت بنقس المعهد الذی 





۱۲۸ مجسسلة الدؤضسة فيسسراير ۱۹۸۴ 





عاجرإ فيم کت | دمحب الاصتا 
مساعد... وقد طلبت عام 1۹۸۱ احالتها الى 
التقاعد لتتفرغ تماما للانتاج الفثى . 
درست القنانة فى باريس لمدة أريعة 
أشهر عام ۱۹5۱ .. ثم قضت فى روما ستة 
شور عام ۱۹۵۲ .. ثم حصلت على دبلوم 
الدراسات العلیا فى فن الرسم من كلية 
«سلیده بجامعة لندن عام ۱۹۵۵ + 
وخلال دراستها فى روما خصلت على 
«جائزة روما للتصوير الزیتی. » كما شارکت 





على جائزة 
بمسابقة الانتاج , القثى فى مصر عام ۱۹۵۷ 
ثم الجائزة الثانية فى فن «الجرافیره عن 
القسم 
الاسكتدرية لدول حوض البحر الابیض 
التوسط عام ۱۹5۹ ؛ ثم الجائزة الاولی فى 
فن التصویر الزیتی من نفس العرض عام 
N‏ 

وقد حصلت الفنانة على منحة التفرغ 
للانتاج الفنی خدة اربع سنوات فيما بين 
عامی ۱۹۹۰ و ۱۹34 .. وفى عام ۱۹3۸ 
انالت منحة الزمالة من مؤسسة «هاننجتون 
هارتفورد» بکالیفورنیا ۰ وهناك تفرعت 








تماما لمدة أربعة اشهر لرسم المناظن 
الطبيعية التی بهرتها .. عاشت. فى 
صغير منعزل عن الضوضاء ومزود 
احتیاجات الفنان + مرسم کامل | 
وعلی مقربة من البیت مبنی آخر مخصص 
للعشاء والحفلات ومزود بمکتبة ضخمة بها 
کل ما يمت الى الفن بصلة . وقد اقامت 
الفنانة فى نهاية هذه النحة معرضا 
اعمالها فى مدينة «سان فرانسیسکو, . 

وتنتشر لوحات الفنائةه فى متاحف القن 
الحدیث بمصر وفی الجموعات الخاصة فى 
امریکا وانجلترا وفرنسا واستوکهولم وبكين 
ودمشنق والجزائر ٠‏ 














سنوات التالق 





اتضمت جاذبية سری وهی لاتزال طالبة 
فی «معهد معلمات الفثون» الى جماعة القن 
المصرى الحديث وشارکت ایجابیا فی 
تشاطها منذ عام ۱۹۶۹ ۰ واقامت اول 
معارضها الخاصة فى ذلك التاريخ ۰ وقد 
آثارت لوحات هذا العرض اهتماما واسعاً 
فى اوساظ المثقفين والمناضلين ضد 
الاستعمار والتخلف ۰ ولایزال معاصرو تلك 
الرحلة بذکرون لوحات : «ام صابر» التى 
استشهدت فى مقاومة جنود الاحتلال 
الاتجلیزی لمصر ۰ و «الزوجة الثائيةه . 
و »ام رقيات وعیرها من اللوجات التي 
تناقش وتعرض اللقضایا الاجتفاعية 
والتئياسية 

وهكذا نجحت فى وقت: مبكر فى ايجاد 
موطیء لقدميها فى هذا الناخ الصاخب . 
حتىاعترفوا سريعا بفنها فى مصر وخارجها 

انها نموذج فريد فى حركة القن 
التشكيلى .. فهى ,فنائة امراة» ولهذا 
واجهت نوعية خاصة من المشاكل لم تواجه 
زمیلها الفنان من نفس جيلها .. وهو الجيل 
الذى يضم الفنانات : انجى افلاطون , 
وتحية حليم ؛ ومرجریت نخلة - وعفت 
ناجی ومن الفئائین حامد عویس وجمال 
السچینی وعز الدین حمودة وعبد الهادی 
الجزار وحامد نذا ۳ 
متذ تخرجها من معهد معلمات الفنون 
حرصت على مواصلة الانتاج. پغیر توقف 
فاستمر تفوقها وامتیازها , مع تنمية 
الخلفية الفكرية التی ينهض علیها عملها 
الایداعی ۰ وذلك بالقراءة والمثاقشة 
والسياحة فى متاحف العالم ومتابعة 
العارض والاشتراك فى الجتدعات الفنية 
والسفر والترحال الى معالم مصر النائية 
والی الريف والناطق الشعبية . 








ولقد حققت. لفنها مكائة فى الغرب من 
خلال معارضها التتالية التی تقيفها فى 
اوقات متقاربة بالعواصم الاوروبية والمدن 
الامریکیه: : 


«اللا أكاديمية 


لم تبدا جاذبية حياتها الفئية بالرسم 
الدرسی أو الاکادیمی .. ولم نتقيد بالطرق 
الثى تغلمتها أثناء دراستها ؛ ای النقل 
الخرفى عن الطبيعة والالتزام بالشكل 
الظاهزی للاشياء . وذلك بعكس معظم 
افراد جبلها الذين بداوا اكاديميين ثم 
تطوروا وتغيروا بعد ذلك . 

كانت فئانة متحررة من قيود الشكل 
الطبيعى منذ اللحظة الأولى ؛ رغم آتها 
كانت فنانة ,وافعية, من الناحية الفكرية , 

ناكوضبوع ادناه لق تين ٭ 
والقضايا الافريقية والعالمية .: لم تدفعها 
الى وضع حدود صارمة لاسلوب صیاغ‌تها 
للوحاتها الزيتية .. لقد انت من البداية ان 
الواقعية لا تحدها صيغة شكلبة صارمة , 
وإنما يمكن التعبير عن كل الوضوغات 





ياسبوبها, الخاص النایع , من تچاریها 
وخبراتها وثقافتها , والذى يستمد جذور 
من التراك. القديم فى هذه المنطقة والتراث 





العالی الحديث . 
وشارکت فى نشاط جماعة الفن المصرى 
الحديث بالتعبير عن البيثات الشعبية فى 





مدينة القاهرة .. كائت موضوعاتها انسانية 
قى كل الاحوال : عالجت مشاكل الراة 
پانحیاز واضح نحوها ٠,‏ وعبرت عن 
اللاجئين الفلسطينيين والقضايا 
الاجتماعية والسياسية . الى جائب 
التعبير عن:الاطفال فى لعبهم ومرخهم .. 
انها لاتزال تحمل حتى اليوم قلب طفلة , 
وكان لفنها فى تلك المرحلة الممتدة من 
عام ۱۹۵۲ حتى ۱۹۹۷ مميزات خاصة 
تمثل شخصيتها الفثية وتؤكد تفردها 
واصالتها : حتی بسهل تمیبز عملها من بين 
أعمال غیرها من الفنان وکان فنها فن 
نضال : لوخة ,الشهید, التى عرضتها فى 
مناسنبة اغتيال الومومباء . ثم لوحة 
«التفرقة العنصرية» ۰ ولوحتها الجدارية 
الضخمة «الحباة غلی شاطیء النیل» .. 
وغيرها من اعمال تمثل علامات بارزة 
تاريخ الحركة التشكيلية بعصي . 














في 








احترام السطح 


فى مطلع القرن العشرین كان اول مظهر 
من مظاهر الفن الحديث هو الخروج على 
قواعد «المنظور الهندسی: ورفض استخدام 
«النظليل» من. أجل الایجاء بالتجسیم , 
وکان فن الرسم فى اوربا قد اکتشف منذ 
عصر الئهضة إمكائية خداع المشاهد بهذه 
الاساليب حتی بخلن الرائی ان اللوحة بها 
عمق وتجسیم رغم انها فى حقيقتها 
مسطحة .. 

ولکن قبل ثورة الفن؛ الحديث على 
الابحاء بالعمق والخداع بالتظليل وننذ 
الاف السفين كان الفنان المصرى القديم 
يلون نحته البارز أو الغائر على الجدران 
بساحات صريحة بسيطة من الالوان التى 
لي فيها ای تدرج » لقد ترك مهمة 
التجسيم للنحت واكتفى بالتلوين البسيط 
الذى يميز الاشیاء المرسومة بعضها عن 

ثم جاء عصر آخر - ايام الحكم اليوثائى 
والرومانى لصر - حاول. فيه الفنان أن 


= 





يجعل اللوحة بدیلا للتمثال ۰ فصتعها على 
شكل قناع » ثم على لوحات مسطحة : 
واستخدم فى رسم الوجوه التظلیل للایحاء 
بالتجسيم كما فى رسوم الوجوه المكتشفة 
في الفيوم :وهی من الفن الجنائزي : 

لکن جاذبية سرى لم تفکر یوما أن تكون 
لوحتها بديلا لتمثال ,. وسواء استمدت 
خبرتها من مشاهدة الأثار الصرية القديمة 
أو من اعمال «جوجان» و «جورج رووء اللذين 
ثارا غلی استخدام التظليل, فى رسم 
لوحاتهما ... فان ما تعرفه عن رسمها من 
البداية هو أنه مخالف للاسلوب الدرسی 
الاکادیمی وثائر على الشكل الواقعي 
والطبیعی , وانها حرمنت ان تبقى لوحاتها 
مسطحة ليس فيها عمق زائف أو استدارة 
كاذبة . 

عندها نجد أن الالوان البسيظة الخافتة: 
تغطى مساحات تحددها خطوط داكثة. . 
وهی بهذا أعادت. الى الرسم بالخطوط 
بعض مکائته بعد أن کان التلوين قد طفی 
عليه واهدره ووضعه فى مكائة ثانوية : 
اما الخط الداكن المحدد للأشكال والعناضر 
- وهو لايزال بلازمها حتى اليوم بدرجة من 
الدرجات - فهو الخط العبر عن الاستدارة 
والحركة والغمق ای البغيد والقريب.- فهو 
وسيلتها لتقول كلمتها وتعبر يه عن 
عواطفها وانفعالاتها .. فهى ترسم بقلب 
طقلة واتدفاعها .. 











أما اللون فكان فى هذه المرحلة يحقق 
عهمة تشكيلية جمالية بالدرجة الأولى , 
لتحقيق التوازن والتردید. وضبط الابقاع 
بين عناصر اللون حتى تكون قى النهاية 
عملا فنيا متكاملا منسجم التاثير فى 
مجموعه . 





فن المراة 


إذا كائت الحدود الفاصلة بين فن الراة 
وفن الرجل قد اخذت فى الثلاشى والذوبان 
مؤخرا : إلا ان هناك سمة غالبة على اعمال 
الفنانات ١‏ تتوفر فى معقلم لوخات المرخلة 
الأولى من فن جاذبية سری .. وهی شفل 
الفراغ بزخارف دقيقة .. 

كانت تحرص وسط هذا التبسيط أن 
توضح زخارف الثياب وخاضة ثیاب النساء 
وزخارف الجدران ٠‏ بحیث لا تخرج العمل 
عن هدفه او تقوض بثئاءد الشكلى ١‏ لکنها 
تلفت نظر المشاهد وتقوم بدورها فى 
التكامل الجمالى للوحة الفتية , 

وهذه الزخارف الدقيقة هی أهم مميزات 
فن الراة عموما , البعض بتخلص. منها 









- ۱۳۰ مجسلة الدوحسة نبسرایر ۱۹۸۴ 


من المجمومية الخاضة اللفناتة 
هذه اللؤحة تساه التي 
رسستها فى غم ۱9 
وکانت تحت عنوان : هيو 


بوغی وارادة ۰ والبعض ااخر یواصلن 
استخدامها وبرکزن علیها ویبالغن فیها , 
ختی تصبح النقط واللمسات؛ التجاورة هی 
السمة القالبة على العمل القشی كما عند 
إنجى افلا 
ان زخارف الثباب تختلف من ثوب لاخر 
والتباين بیسن الوضدات الزخرفي 








المستخدمة يحقق ابقاعا :وتناغما ٠‏ وقی 
تفس الوقت نجد أن خلو بعض اللابس من 
الزخارف يلعب دورا درامیا فى العمل الفتی 
عندما يؤكد لدي الشاهد. الاحساس بفقر 
الشخص الذی برتدی هذه القياب ۰ أو 
تاكيد الاحساس بالظلم الواقع عليه . 


وهکذا ,, اومن هنا توظف الفئائة زه 





ارفها 








لتاکید. فكرتها. وتوضیح موضوع العفل 
الفتی والافصاح عن نضمونه: 


الشفافية 


من:مميزات رسوم الاطفال انها تعر عما 
يعرفه الطفل ولیس ما يراه .. وهو فى 
سبیل ذلك لا يهتم بمخاكاة الواقع :.فيرسم 
الاشكال فوق بعضها دون ان يخفى آيها 
الاخر .. وجاذبية سرى تستخدم هذه 
الشفافية لكى تحفق قوة فى التعبير 
وتماسكا فى الشكل وادهاشا للمشاهد .. 
خاصة عندما يكون موضوعها عن الطفولة 
.. وهو احد موضوعاتها المفضلة التى تمثل 
سلسنلة من الأعمال التى تضبور العاب 
الأطفال ٠‏ كالمراجيح »و ؛ المساكة » 
و «الحجلة, و «نط الحبل». و «الظائرات 
الورقية» .. وغيرها ... 

لكن لوحاتها عن العاب الأطفال لها 
دلالتها الذاتية والاجتماعية , وليست مجرد 
تسجیل لهذه الالعاب .. إن جاذبية سری 
تعبر فيها عن حالتها وحالة الفنانین فى 
هذه الحقبة .. وعندما ترسم لوحة الراجیح 
مثلا ‏ تلحظ تغبيرات متناقضة فى وجه 
الطفلة التی ترتفع بها المرجيحة فى مقدمة 
الصورة... انها فرحة ومنزعجة فى أن واحد؛ 
فالارتفاع والاندفاع 








الذى عبرت عنه فى كثير من اللوحات . 
وهو ایضا تعبير عن مبعادة الفنان 
واستمتاعه بالابداع الفنى والانتصار على 
المشاكل التكنيكية فى الرسم .... اما 
الانزعاج فسببه التوجس من استقبال 
الجمهور لععكة » مع اشتعورةاباته غعاق في 
الهواء فى مجتمع لايزال الوعی الجمالی 
العام فيه متخفضا 

وهكذا تتضمن كل لوخاتها عن العاب 
الأطفال وجها ظاهزا واخر باطنا ٠‏ وكل لمسة 
أو خط أو لون فى اللوحة له وظيفته 
المزدوجة : تحقيق الاقناع بالشكل الظاهر 
مع خلق الاحساس او الايحاء بالموضوع أو 
المضمون المستتر .. 

إنها ترسم بقلب طفلة وعقل رجل ٠‏ 





البيوت والصحراء 


فى عام ١538‏ قضت الفنانة بضعة 
شهور فى امریکا « وكان ذلك بعد حرب 
يونيو (حزيران) التى حفرت اثارأ عميقة فى 
نفوش العرب أجمعين + 

وتضافر الجو النفسی مع الحصار 


فى الهواء والتخلصی | 
من جاذبية الارض كان دائما حلم طفوتها, 


التجريدى الذى وقعت فيه الفناتة خلال 
تلك الرخلة ليتحقق انقلاب كامل فى فنها . 

اختفت الموضوعات الاجتماعية 
والسياسبة وشقاوة الاطفال ۰ ليحل مکانها 
موضوع واحد رسمته الفثائة بتنويعات لا 
تنتهی .. «البيوت» تتماسك مرة وتتهدم 
مرات » تتحول نوافذها وابوابها الى افواه 
وعيون: ٠‏ ويملا سظح اللوحة بيت واخد او 
منظر شامل للمدينة كلها ,, 


ومن المعروف فى علم النف‌س ان 
الخطوظ الراسية المتكائرة تحقق احساسا 
بالتوتر والقلق وعدم الاستقرار ٠‏ بيئما 
الخطوط الافقية المعبرة عن امتداد الافق 
هی التى تعکس خالات الهدوء والاستقرار 
التفسى . 
وهكذا ظلت الفنانة جاذبية سری ترسم 
البیوت فقط فى کل لوحاتها فیما بين عامی 
۸ وحتی حرب اکنوبر ۱۹۷۴ . 
كانت حرب يونيو (حزیران) وما تبعها 
هي التى شکلت روية الفنانة المنعكسة عن 
حالتها النفسية التی تعبرااپوشوح عن 
تبض القصي , 
كانت لوحانها تعبر عن البیوت التی 
تتهدم وینتقر يها اللون الاحعر الشتعل 
کالیار التی تچ ص نو ء کر وايخطوط 








تتقاضع وتلاف والبیوت | تاوق 
وتحنگسز e f Fi‏ منود گی 
شی +1 وى الاطفال - سييقطونن: من باه | ر 


والتشاؤم هو الذى يكتئف معظم اللوحات 
التى سادها زحام وتشابك ..۰ حتی صتوزت. 
القمر بسقط فى المام .. 

القد ثبتت الفنانة عند لحظة واحدة 
واحساس واحد ظلت تردده وتقیم فوقه 
تنویعات مختلفة لسنوات متتالية . 

لکنها بعد جرب اکتوبر ۱۹۷۳ وما 
صاحبها من تضانن عربی واحشاس 
بالكرامة , بدات تنطلق فى رحلات الى 
الصحراء وشواطیء البحر الاحمر ومنطقة 
النوبة ٠‏ واتجهت الى تسجيل انطباعاتها 
عن هذه الرمال الممتدة وما تضمه من 
صخور ذات اشکال غريبة كانت ترى فيها 
أحيانا جسم الانسان ٠‏ فضورتها فى 
تكوينات افقية تعكس احساسها بنيض 
المنطقة الجديد .. 
تمت المت حارزي (وهني تنتحسن 
من يخصيها لتعسطي تمسارها .. في 
هذه المرحلة تحولت خطوط البيوت المتوترة 
القلقة الى ظوط افقية توحی بالپدوء 
والاسترخاء ٠‏ وعوضا عن زحام المرحلة 
السابقة حلت المساحة النبسطة للارض 


المنغمة والسماء المفتوحة » يربطها خط افق 
طولى تقطعه تلال الصحراء وصخورها . 

لقد ابتهجت الالوان وئالقت احجار 
القفر فبدت کبلورات او جواهر ثمينة , 
وکانت هذه الرؤية الجمالية ذات طابع 
بیدی » متفائلة الضمون ٠‏ مبهجة الشکل 
.. فالارض البکر تنادی من یحرئونها 
ویستخرجون خيراتها .+ 





حرب لبنان 


لكن التفاؤل ‏ والسرة لم یبقیا طويلا + 
وتغير ثبض العصر .. وقامت الحرب 
الاهلية فى لبنا . ووصل الامر الى حد 
جو الحاصمة: العريية ١‏ بییزوتا د 

فعادت. الفنانة الى بيوتها .. ترسمها 
وتحتمی فيها ٠‏ وكان معرضها الاخیر فى 
اكتؤبر ۱۹۸۲ عودة الى التكوينات القلقة 
المتوترة » وان كانت على مستوى الخبرات 
والتجارب التى اكتسبتها خلال السنوات 
العشر الماضية .. وأطلقت على جميع 
لوحات :هذا المعرقن اسفا تواحدا هو + 
,نض الدینة» وتقول فى تقدیمها لهذا 
المعرضن 

*«الخدينة الصرية ذات الطابع المميز .. 











/اتصاف الدوائر ۰ الاقواس. » القياب . 


)بلثلثات ‏ + المستطيلات » المشربيات ٠‏ 
الأقرئصات ... |نها نفس الاشكال التى 
تكون معمار الببوت العربية .. انواع 
ك والبوابات . 





الماذن وابراج الكنائس + 
التى تعطى لمدن مصر شنكلها المميز .. كل 
هذا يندمج ويذوب فيه الانسان » بضجيجه 
وسكونه ١‏ باهازيجه وبكائه ٠‏ برائحة 
عطارته وثباتاته بل برائحة حياته .. بل 
ايضا بالوائة القوية المقابلة الدرجات 
عواطفه الساخنة المتدفقة .. 
انتی اتفنی بكل هذا . اتغنى بحب 
الحباة وبحب مصي .. ۱۰ 
ورغم هذا التقديم الحماسى للمعرض 
فان التوتر والقلق يشيعان من اللوحات ٠.‏ 
صحيح انها اکثر بهجة واقل تعبیرا عن 
الحريق والتهدم فبعض اللوحات ضمت 
عناصر من النخيل والاشجار الى جانب 
البيوت والمدن ۰ والالوان فى بعضن 
اللوحات اهدا ولا تعبر عن الحريق والتهدم 
لكن نبض العصر القلق المتوتر وجراح 
الاحساس بالهزيمة يفصح عن سنه من 
هذه اللوحات 
لان «تبض المديئة ١‏ هو «نبض العصر» . 
صبحى الشارونی 








-۱۳۱ - 








على رفوف الدكان تكدست مخثلف 
العلب ۰ مرتبة غلى شکل اهرامات » وعلی 
ارضیته ينبسط (لوج) مربع الشكل ینام 
على اربعة قوائم .. على سطحه تتوزع 
اکیاس الارز والسكر والمكسرات .. فى سقفه 
تهتز مروحة قديمة/فى الركن الاخبر من 
الدكان تجثم الخزانة الحديدية الملينة 
با مال . وعلى ضلفة. باب الدكان قطعة 
كارتون مکتوب بها «معنوع الدین»:بهدوط 
يحرك يده الیمنی الى جیبه الایمن › 
ویخرج حلقة الفاتیح. الصدئة .. ویختار 
واحدا ۰ ویقربه من عینیه » مسکا به 
وابهامه ویقبله + وينهض ميمما 
وجهه شطر الخزانة .. قبل ان ياج راس 
الفتاح فى ثقب الخزانة ۰ اوقفه والتفت الى. 
واجهة الدکان التی تعانق ضياء الشمس 
وقال : 

- نسیت يا عبد الرحیم , 

ترك الخزانة ؛ واقترب بخطواته البطيئة 
امام الواجهة ٠‏ واضعا راحة يده على 
جبهته مجيلا بعينيه الهرمتين الصغيرتين 
فى المارة والسيارات .. ثم اطلق من صدره 
قهقهته المعهودة الهرمة : 

- هی .. هی ... هی (واضاف) عليك يا 
عبد الرحیم عبد الجبار اولا : ان تطمئن فلا 
يجيء صديق او زبون . فتح الطزانة » 
وادخل يديه الشحیحتین فى جوفها 
الدافیء » واخرج رزمة واحدة وحملق فیها 
باتساع حدقتيه ۰ وکان عینیه‌تعدان‌اوراق 
الرزمة .. ظل سيارة مرق بخط اسود ذی 
اعوجاج بمقدمة الدکان » انهلع قلبه واحس 
بقشعرپرة دبت فى اوصاله » تراء‌ی له ان 
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قصة قصيرة بقام : عبدالله عيسدع 
نقد وتعقیب : الذكتورماهرجسن فبمي 


احدا دخل عليه على حين فجاة , فهقه .. 
- هي ا هی جدعة بلا 
قرب الرزمه من منخريه وشت بشهيق 
حاد وقال + 
- اریجکن بفوق اریج الیاسمین والورد 





بط ایس 3 

وبطريقة اليه .. حتی الاين اندهش تنها 
ابعدا الرزمه عن انقه ۰ ادخلها افی جو 
الخزانة ء اغلق الباب . ادار المفتاج . حرك 





بيده قبضة الخزانة . وضع حزمة المفاتيج 
فى جيبه الاسفل .. والتفت نحو مصدر 
الصوت فراى ابنه عبد الجبار واقفا نحیفا 
كالعود » يحدجه بنظرات الكراهية . جلس 
عبد الرحيم على الكرسى الخشبى الطويل » 
ومن اشر العملية | التى انتهى 
منها توا ٠‏ اخذ صدره ذو الشعيرات 
البيضاء » كفابة هرمة نسيها المطر يعلو 
ويهبط .. ثم تنهد وقال وقد استشاط. 
غضيا : 

- لم لم تتنحنح .. ياولد ؟ 

قطب عبد الجبار حاجبيه ؛ ونكس راسه 
الى الارض وقال مغمغا : 

- اسف .. اسف جا 

- مانا ترید ؟ 

- نقودا لکی اشتری بها ارغفة للفداء . 

- وارغفة امس اين ولت ؟ 

قال عبد الجبار فى ذات نفسه :»اقول له 
اکنتها الفئران .. ولكنها لم تزرنا منذ زمن 
طويل ؟! . 

انزاحت وطاة حدة الغضب من سيماء 
عبد الرحیم .. وقال بنفمة رنانة لا يعلم 
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رفع عبد الجبار عينيه على مضض الى 
أبيه , ثم خفضهما مبتسما فى سره وقائلا 
ایضا : ميا لهما من كلمتين مفعمتین 
بالعطاء ؛ ليست من عادته أن يتفوه بهما 
كان کل ما یفعله وقتئذ يمد لي يده بریال 
واد ۰۰8 

اندفعت قيقهات عجفاء من فم 
عبد الرحيم عبد الجبار وقال ؛ 

- هی .. هی .. هی .. أغرف ما ترید 4 

رفع يده الى جیب صدره : وحنی راسه: 
اليه ٠‏ وفرك بسبابته وابهامه , ربالین ؛ وفی 
طريقهما الى يد ابنه فركهما ببعض فرکا 
وقال : 

- تفضل يا بنى واحدا لك والثانى لشراء 
الارغفة . 

قبضتهیا ید الاين مشنجا أصابعه 
حولهما ٠‏ ناظرا الى آبیه نظرات كلها استياء 

.. ثم استدار وخرج ٠‏ 

قال عبد الرحيم عبد الجبار يخدث نفسه 
بصوت خفيض : 

- افزعنی ابن الهندية (قال هذه 
العبارات وهو يلف راسه ناحية الخزانة) 
فى خلوتى اطمئنی شاتى اليك .. اعطیته 
ريالين لكى اخفف عنه فورة عضب (يقهقه) 
هه ولكن اذا سالته كم تريد ؟! وكيف 
طاوعنى لسائى للتفوه ب «كم تريد ؟» .. انت 
يا عبد الرحيم احمق, وغبی ۰ يجب ان 
نك الكلمتين من معجم خياتك ‏ والا 
ستعتاد التفوه بهما .. افعل كما فعل جدك 
وابوك . 





























ات 


وفعلا طمس عبد الرحيم عبد الجبار 
هاتين الكلمتين المفعمتين بالعطاء . وعيد 
الرحيم عبد الجبار ورث هذا البخل من ابیه 
.. وابوه ورثه من الجد .. تقول الشائعات 
الرائجة بالحارة التی عبد الرحيم , 
أن سلالة عائلتهم تنتمی الى اشعب' 
العریی . 

وعبد الرحيم عبد الجبار تزوج فى العقد 
الرابع من عمره ؛ من امراة هثدية وانجب 
منها ابنين الاول اطلق عليه اسم عبد 
الاجبان والثلئى ‏ اننماه خيلا ۰ ولدان 
نحيفان يذهبان حینا الى المدرسة بنصف 
ريال فى كف الواحد واحبانا اخری يذهبان 
«وبوزاهما ممطوطانء الى | لامام .. متمردان 
ومشمئزان من حياتهما المقرفة » الرازحة 
تحت سلطة الاب وبخله . ولولا حكمة الام 
الهندية «راضية» لكانا يغدوان الى المدرسة 
باسمال رئة . وحتى براضیة: الزوجة 
الخلصة ؛ صار لها عشر سنوات ‏ لم تطا 
قدماها ارض الهند ٠‏ وعيناها 
شح الزوج عبد الرحيم ؛ ومشتاقتان لرؤية 
ابويها واخوتها ۰ الرسائل هی الشیء 
الوحيد الذی بدخل الطمائينة فى شغاف 
قبها . وبين حين وحین كانت تستدرجه 
وتتناقش معه فى امور السفر .. كانت تقول 
له : 

- عبد الرحیم لم لا تقوم انا وائت 
والعیال برحلة سفر الى الهند ؟ 

وحینثذ وتلك الکلمات تهدهد طبلة ادن 
عبد الرجيم عبد الجبار غير الکترث .. 
يقول ببرود. اسطوانته المتكرر: 











- فکرت فى هذا الشی ء صبدقيئى › ولکن 
الميزائية مضعضعة . 

وميزانية عبد الرحيم عبد الچهار المادية 
۷ تضاهی.فهی متكا تة فى اربعة بنوك 

2 يونصف.الريال. ب والريال ي.والماثة 
ريال الاي ١‏ أذ یخلت اديه لارتخرج 
بت وحتی موظفو ومحاسبو البيؤك ما 
راوه اخذوا بیتون, عليه نظرات التسباؤل 
وفانهم بسالوته : «ماذا ستفعل عدا بهذة 
الاموال الظائلة 04 . وعبد الرحيم .عبد 
الجبار لا يبالى او يهتم بهم ؛ ولا بنظراتهم. 
وحدث مرة ان وضع على «كونتر» المحاسية 
كيسا صدر منه رنين » مملوء بفئة نصف 
الريال الفضية ۰ ورفض المحاسب عدها 
قائلا له : 

- اذهب وجئنی باوراق . 

وفی التلسع والعشرین من کل شهر 
عربی ‏ يوهند عبد الرحيم باب دکانه .اة 
ساعة ویسرع خطاه بقلب ولهان آل 
البیتین اللذين يؤجرهما . ولا يتزحزح عن 
عتبتهما . حتی تلتئم اصابع يده الشحيحة 
على الالفی زيال من كل منهما . 

ابص 


عند القيلولة » یغلق عبد الرحیم عبد 
الجبار باب دکانه . ويخطو ببطء بنعاله 
(الزرى) المهترئة » وئوبه القصیر » وغترته 
البيضاء التى يتركها تنسدل على كتفيه ٠‏ 
وعقاله الاسود الضعيف التغلفل حتى 
اذنيه » يخطو عشرين خطوة تقريبا ويقف 
كعادته بين الاونة والاخری . الوسواس 
الخناس قرع دخيلته » فیعود ادراجه الى 











باب دکانه , لیتاکد هل الباب مقفل باحكام ؟ 

فى هذا الوقت الجوع يطبل فى امعائه . 
على مرمى بصره » اصطفت الظاعم , یعص 
شفتيه » ويبلع اريقه الجاف ۰ فهو من 
السادسة صباخا وحتى الواحدة ظهرا لم 
يدخل جوفه غير قدح شای الحلیب . 
أوكعادته الرتيبة ييمم ناحيتها . صورته 
تنعکس على الواجهة ١‏ للمطهم , 
يحث خطاه کلص . عيناه ترنوان الى 
الافواه وهی تزدرد اللقيمات . قبل يومين 
شاء حظه ان يلتقى باحد الاصدقاء ودعاه 
هذا للغداء . وعبد الرحيم عبد الجبار امام 
عيئيه ٠‏ صحون الاكل المختلفة ؛ والثى لم 
یتذوقها مئذ امد طويل جدا .. اكل بنهم + 
حتی نشف قعر الصحون ٠‏ وطبطب على 
بطنه ۰ وتنفس الصعداء . وفی مثل لمج 
البصر كان يودع داعیه وهو واقف عتد باب 
الطعم . فى هذا الیوم ابیضت عیناه وهو 
یحملق فى الوجوه والافواه وهی تمضغ . 
وباءت تنبواته بالفشل لانه لم يجد احدز 
يدعوم . 








وانت راضية ممسكة بكلتا يديها ضينية 
غليها رغيفان ووعاء مليء يشوربة «ماچی, 
فبيت عبد الرحيم عبد الجبار یخضع 
والانظمة الصارمة .. ثلاث مرات 
فى الاسبوع ياكلون فيها الارز » فى نهاية 
كل اسبوع ؛حینا ياكلون اللحم وحينا اخر 






| به 


























الدجاج .. بقبة الإيام ياكلون فيها الخضر 
المعلبة والاجبان .. وكان عبد الرحيم يقهقه 
فى وجه زوجته وعياله .. ويقول : 

- هی .. هی .. هی ساجعل منکم 








وضعت انامه الصينية ۰ شمر عن 
ساعدیه » قطع الرغيف . مرغه فى حساء 
الشوربة ومضغه .. بعد بضع لقیماث 
انتبه الى زوجته ٠‏ ووجها الکتئب .. سال ؛ 





- اخذه اخوه الی الستشفی . 
- مم يشكو ؟ 


الم 





منذ ایام مضت بانه بتالم 
ابه الدوخة احیانا ؟ 

- هه .. بلى .. نسيت » ولكن كيك 
ذهبوا وباى طريقة ؟ 

- هدىء روعك : إنهما لم یاخذا سيا 
اجرة .. ابن الجيران أوصلهما . 

- ابن حلال هذا الجار . له شكرى] 
وتمنیانی , 

رفع الوعاء الى قمه وسكب حساء 
الشوربة فى جوفه .. ومصمص شفتيه 
بتلذذ .. بینما زوجته راضية تحدجه 











ويوارب باب الحوش » يدخل ابناهما ٠.‏ 
امارة الوعكة على وجه خليل ٠‏ يخطوان 
باتجاههما ويحدجان اباهما بنظرة اللاحب 
.. قالت الام : 

- جثتما . الحمد لله طمثنى يا خليل ٠‏ 
ماذا قال لك الطبيب 4 





الطبيب خليل مصاب بالاثيميا + 
- الاثيميا ما هی ؟ 
وبغتة انفجرت قهقهات عبد الرحيم 
إتهزمة :ا واسترسل! ۱ 
- هی .. هی .. هی الانیمیا يا امراة هى 
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[البكخسبال 


شیطنته بالمدرسة والحارة : 

عبد الجبار وخلیل کادا يضحكان ؛ 
ولکنهما صمتا .. واردف عبد الجبار قائلا : 

- الانیمیا یا امی .. هی فقر الدم . 

- اوضح 1 

اجاب عبد الجبار وعیناه مصوبتان الى 
ابیه : 

- سوء التغذية تنشيء هذه العلة . 

الثلانة بحملقون فى الاب الذی اجاب 
بخوار مسرحی : 

علام تنظرون إلى هكذا ؟ : 

و ۰ 

اتصزمت. الایام ... 

وایفاع ب الرحيم علا ایجبازآلحیاتی 
لم يطرا عليه ای انشاز ‏ ولا واتته ظروف 
تعوقه . متعته هی رؤيته للمال ., 





فيل المفتاح :قم غززه في 
حرد المزلاج -. وأنفتح یاب 








کاتب القصة فى سطور : 

© ولد فى مدينة الحرق بالبحرین 
عام ۱۹۵۱ 

© عمل فى :اقوة دفاع: البحرين ٠‏ 
ثم فى « شركة طيران الخليج » , 
والآن يعمل بادارة الثقافة 
التابعة لؤزارة الاعلام بدولة 
قطر > 

© نشرت قصصه فى مجلة «العهد, 
وجریدتی «الغرب» و «الراية» 
القطرية : وفی جريدة «الخلیج» 
التى تصدر بدولة الامارات 

العربية . 








ووقعت عیناه الضیقتان على رزم الال .. 


ابتسم بشوق .. ومد برفق يديه 
الشحيختين الى الرزم ٠‏ واخرج: منها 


رزمتين .. خطا وجلس على 
الكرسى ٠‏ ووضع الرزمتين فوق الطاولة .. 
الابتسامة لازالت على ثفره » اخذ يربت 
عليهما .. وبغتة احس بشىء جعله يلملم 
يديه بقوة حول الرزمتين ويدفعهما على 
امتداد يديه » وبهوی براسه الذى. ارتکز 
ثفله على ذقنه فوق الطاولة .۰ وجحظت 
عیثاه کفار فى الصيدة وهما تحدقان فى 
الرزمتين , ثم اسلم الروح . 





عبد الله عيسى ‏ قطر 





نعّد وتعقيب 


تستمد القصة القصيرة جِزْءأ من قيمتها 
من کونها مركزة ترکیز القصيدة ۰ تمنج 
عطاء‌ها فى لحظات , وهی عادة تدور حول 
موقف بتجمع ثم پتمحور , وهنا تاتی لحظة 
الكشف او ما پسمی بالتنویر ۰ وهی 
بطبيعة الحال لا تمتد امتداد الرواية فى 
الزمان والمكان ۰ ويترتب على هذا ان 
شخصياتها لا تتطور على مدى الاحداث 
ولكنها تكتسب خبرة جدية مع الحدث 
الذى تتناوله القصة القصيرة ۰ ونحن 
القراء نكتسب الخبرة نفسها فى كثير من 
الاحيان ؛ لانها تجربة تضاف الى تجاربنا 
ويكون لها تاثيرها فى تعميق مفهومنا 
للحياة ؛مادامت الحياة لا تمتد بنا لکی 
تکتشف بانفسنا كل التجارب ومعطباتها , 

والموقف الانسانی یعتبر لغة عالية 
مشتركة ٠‏ فاذا كان التعببر عن البيئة 
الخاصة يعتبر تعبیرا عن ظروف ابن 
البيئة ؛ وفى الوقت نفسه كشفا لابعاد هذه 
البيئة من زوايا معينة » كل ذلك من خلال 
الاعمال الفنية القادرة على الجذب والتاثير 
بما فيها من عناصر التشويق ؛ فان الوقف 


























بف الحربيري 





مشاقورون. وككن ا8ن یرن فی لواب القلب 


حور بين الفن والصمبه 


8 التوت رالعصي سيب مباشرللؤصابة بأمراض القلب..والتدخين عامل مرک 88 
8 نيس كل اصخط راب نع دل لاعلالمض 5 





ليس صحيحا ان الففانيق والإدباء بعیشون بعياةركلها رجاء وإضواء ومتعة .. إن الرض 


يتسلل بسرعة الى هلا 


فى الوطن العربى اسلعاء كفي 
إنه حوار بين الفنؤالظب 











قماذا يقول الطب فى هذه الظاهرة ؟! 


يعنشون فى انغهوء الساظع :+ وقد بياجكت الحياة الادبية والفنية 
من الإدطاء والفنانین اصابتهم راض القلب فى وقت مبکر . 


سس = 


لا احد بنکر ان الذات المفكرة الواعية 
المبدعة ؛ هی ذات نشطة .. حساسة وقلقة 
بطبیعتها . ولان الابداع الفنی بچمیع 
مفرداته .. فعل یختلف عن باقی الافعال 
الاخری التی یقوم بها الانسان العادی باقل 
الجهود الذهئية والانفعالية .. ولان القائمین 
عليه موهوبون ٠‏ والوهبة شىء غير عادی 
يتمتع بها شخص دون الاخرین .. فان هذا 
التمیز يعنى بالضرورة ان يكون تکوینهم 
النفسی ایضا له طبيعة خاصة تتلاءم ووجود 
هذه ۱ ۰ 8 
ولان عملية الابداع تقتضی حالة شعورية 
شديدة الخصوصية بمکن ان نطلق علیها 
«حالة طواریء من نوع خاص» .. فانها 
تتطلب حافز! قویا يحفز الانسان الممارسة 
الفئون . حافز .. یزدحم عادة بملایین الذرات 
المتناهية فى الصغر من مشاعر الم .. 

















-۰ ۱۳۲ - مجسسلة اند وخ فیس ایر 1٩۸۴‏ 


والخوف .. والفرح .. والرغبة فى احتواء 
العالم .. الخ .. وکلها .. ای كل تلك الشاعر 
تتصهر فى بوتقة واحدة - هذا الوجود 
البشری الفنان - لنفرزفی النهاية حالة مزمئة 
من القلق التوتر الذی یعتبر السمة الاساسية 
المشتركة بين الفنانین والفکرین + 

ولان القلق او «الشدة العصبية» بلفة 
الطب .. هى السبب الأكثر تکرارا إن لم تكن 
واحدة من الاسباب الرئيسية فى الاصابة 
بمرض القلب ‏ فان هذا يفسر وقوع الواحد 
تلو الآخر من العافلین فى مجال الفكر والفن 
العربى خاصة فى برائن داء القلب .. كان 
اخرهم الشاعر نزار قبانی + 

فهل هذا يفسر الاعتقاد السائد منذ زمن 
طويل بان هؤلاء الذين يعيشون حياة مليئة 
بالاجهاد النفسى هم اكثر عرضة للاصابة بها 
يعرف بالامراض, السيكوسوماتية »- التی 





تنتج من تفاعل العوامل الئفسية 
والفسيولوجية مثل ازمات القلب ٠‏ تصلب 
الشرايين وبعض حالات ارتفاع ضغط الدم - 
ممن يعيشون حیانهم بشكل اكثر استرخاء : 


الاجهاد النفسى ومرضن القلب 


يشير الدکتور الامریکی برنارد هوكنج 
اخصائى استشارى امراض القلب 
بمستشفى حمد العام فى بداية تعليقه على 
هذا الموضوع ‏ الى بديهية معروفة .. وهی 
أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدماغ والقلب 
بشکل خاص ‏ إضافة الى ارتباطهما بوظائف 
الجسم عامة . وبالرغم من أن القلب يعمل 

















بشكل تلقائى الى حد کبیر » إلا انه بقع تخت 
سيطرة ونفوذ الدماغ .. ومن هنا فان القلق 
والخوف والاجهاد النفسى عامة يزيد من 
سرعة النبض ٠‏ ويرفع نسبة ضغط الدم ٠‏ 
وبالتالى یعکس آثره على كفاءة عمل القلب . 

ولقد اهتم بهذا الموضوع بعض الاطباء 
خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية ليس 
فقط على مستوى الغاملين فى الحقل الفنى 
والادبی بشكل خاص ٠‏ ولكن على شرائح 
مختلفة من البشر عامة ممن يعملون تحت 
ضفوط نفسية بسبب الغمل او نتيجة له ., 
ولکن نتائج هذه الدراسات جاءت كلها 
متضاربة . فالشعب اليابانى مثلا الذى يال 
السمك بكثرة ويعتمد نظاما غذائيا خاصا به 
ويعيش حياة مليئة بالاجهاد النفسی الذی 
تفرضه عليه المنافسة الشرسة مع الدول 
الصناعية الاخری .. تكاد تنعدم فيه الاصابة 
بافراض القلب !! بينما اوضحت الدراسات 
أن اعلی نسبة للاصابة بامراض القلب فى 
العالم تكمن فى فنلندا التى يعتمد شعبها 
على النشاط الزراغى وتثسم حياته تبعا لذلك 
بالهدوء والاستقرار !! 

هذه النتائج تعكس أن هناك تضاربا طبيا 
لم يحسم حول مدى تاثير الاجهاد النفسى 
على عمل وظائف القلب .. كما اوضحت ان 
المسالة لا تعتمد بالضرورة على نوع العمل 
الذى يقوم به المرء ؛ بل هی انعكاس لطبیعته 
ومكوناته الشخصية . 

اما الدراسات التكميلية فى هذا الجال فقد 
اعتمدت على التقسيم الذى وضعه علماء 
النفس والدارسون للطبيعة البشریة والذى 
بمقتضاه ينقسم الناس الى مجموعتين .. 
يتصف الرء من المجموعة الاولی بانه طموح 
محب للمنافسة ومتعلق دوما بالنجاح ..لذلك 
يتدرج تحتها نسبة كبيرة من شاغلی الراکز 
القيادية والبارزة فى الحياة العامة . اما 
الجموعة الثائية فان افرادها لهم طبيعة 


د. برناد هوكتج : 
الاجهاد الفسي ومرض الاب القضية لم پحسها الطب + 





د احمد شوقی العقبساوي + 
ابفترق الناضي فى حياة الفسسود ‏ 


تتمیز بالاسترخاء والترهل فى تناولهم 
لفردات حياتهم وهذا ایضا ینعکس على 
طموحهم ., 

ولقد اوضحت بعض هذه الدراسات التی 
اجریت موخرا على عينة كبيرة من الناس - 
دون التعرض لای من العوامل التى تساهم 
فى الأصلية بمرض القلب مق بتدخین , 
وضقط للم ابرنفع : اوتفاغ نسبه 
الكولسترول فى الدم + زيادة الوزن ومرض 
السکر - ویعد_ متأبعتهم. لعدة سثوات 
اوح هزه الرست أن تلفي (إملية 
افو من المجموعة الأولى بامراضالقلب 
پژید بمعدل یتراوح ما بين واحد ونصف 
باداته ای اربعة تتفت باتک ما مواغلبة: 
پنتمون الى المجنوعة 





اعية معينة .. ومع ذلك فعلی 
الجائب الاخر نجد أن الفنانین والأدباء هم 
فئة من الئاس تلقى كل التقدير المادى والادبى 
من المجتمع .. كما وان طبيعة عملهم تضعهم 
عادة فى الطبقات العلیا هن السلم الاجتماعيى 
.. لذلك فهم بعيدون عادة عن الضفوط 
النفسية التى يسببها العمل .ولو استعرضنا 
متوسط اعمار العاملين فى هذا المجال بشکل 
عام لوجدنا انها مرتفعة عنها فی مجالات 
العمل الاخرى » من هنا لا یمکن القطع بانهم 
عامة معرضون اکثر من را للاصابة 





على طبيعة کل فرد منهم يقي له 


بين الواقع العربی والغربی 


© كان ذلك هو رای الدکتور الامریکی هوکنج 
استشاری امراض القلب بمستشفى حمد 








العام .. ولكن ملخوظته الاخيرة فيما يتعلق 
بالتقدیر المادى والادبى تدعو الى التوقف فهل 
يمكن مقارنة الواقع العربى بالوانع 
الغربى ؟! بالتاکید لا .. لان الفارق کپیر .. 
فلفنان الغربی يعيش حياته فى سلام 
اجتماعی وامان اقتصادی .: کل شی ء حوله له 
قواعد واصول یحکمها قانون إن لم يكن 
وضعیا فهو عرف يرقى الى هذا الحد .ينا 





الناشر مثلالیحصل على حقوقه المادية .ولان 
مهنة النشر فى الوطن العربی لا يحكمها 
قانون او ضوابط .. بالتالى وببساطة شسديدة 
وفى غيبة الضمين الاتسانى يسهل تسرب 
هذه الحقوق المادية الى جوب الناشرين !1 
ناهيك عن الضغوط الاجتماعية والسياسية 
التى تحكم القبضة حول خيارات الفنا 
ومذاقاته .. فكيف لا تعكس هذه المعاناة 
آثارها على صحة الفنان وسلامته النفسية 
والجسدية ؟ , 

يؤكد الدكتورجلال السعيد استاذ امراض 
القلب بكلية الطب وقصى العینی بجامعة 
آن المثقفين عامة ورجال الفكر خاصة 
والعاملين فى المجالات الحساسة يكونون 
فعلا اکثر عرضة من غیرهم للاصابة بامراض 
القلب , وهذا ما ایدته الاحصائبات الکثيرة 
اتی اجریت حول الاجهاد النفسی واثره على 
معدل الاصابة بعرض القلب ... 

والطریف ان إحدى هذه الدراسات قد 
اجريت على عيتة من سائقى ومحصلی 
الاتوبيس . واتضح منها ان السائق يكون 
اکثر عرضة من المحصل للاصابة بامراض 
القلب نظرا للضمقط النفسى الذى بتعرض له 
يسبب ظبيعة عملة , 

وعلى ذلك فمن خلال ملاحظاتی اؤكد ان 
المثقفين عامة ورجال الفكر خاصة الذين 
بتغرضون لضغوط نفسية هم اكثر تعرضاً 
المداهمة امراض القلب . حیث ان الشدة 
العصبية التی تصيبهم نتيجة هذه الضفوط 
تعتبر عاملا رئیسیا يؤدى الى ذلك » (ضافة 
الى بعض العوامل الاخری المساعدة والتی 
قد تكون اشد فعالية . 

والشدة العصبية ‏ او التوتر - تؤدى الى 
تهيج الغدة الصغيرة التى تقع فوق الكلى 
والتی تفرز مادة الادرئالين ‏ فيرتفع إفرازها 
عن معدله الطبيعى وبالتالى ينشط الجسم 
فيزيد سرعة النبض ٠٠‏ ويرتفع ضفط الدم 
وتزداد نسبه احتراق السكر فيه .. وجميع 
هذه الانفعالات تضيف عبئا جديدا على 
الجهد العادى الذى يقوم به القلب فضلا عن 
انها تؤثر على الغشاء الداخلى للشرايين 
بحيث تجعلها اكثر خشونة فيسهل علیها 


۱۳۷ — 





























استقبال الترسبات التى تؤدى الى ضیق 
الشرايين . 

اها اکثر العوامل المساغدة والمؤكد ضررها 
على كفاءة عمل القلب فهو عامل التدخين . 
فمعظم رجال الفكر يدخنون بشراهة 
متصورين أن التدخين بهدی» من نوترهم 
بینما هو فى حد ذاته وراء كثير من المشاكل 
التى بتعرضون لها فى مجال آمراض القلب 
ذلك لان مادة «النيكوتين» التی بمتصها 
الجسم اثناء التدخین تقوم هی الاخری 
بتنشيط الغدة التی اشرنا الیها والتی يؤدى 
ارتفاع معدل افرازها الى زيادة مجهود القلب 
عن معدله الطبیعی . 

ولقد اثبتت الاحصاءات التی عملت فى 
هذا المجال ان نسبة الاصابة بامراض القلب 
تفوق فى معدلها بين المدخنين عنها بين غير 
الدخنین .. كما وان نسبة الاصابة للنرة 
الثانية تنخفض بين من توقفوا عن التدخين 

ومن العوامل المساعدة ايضا .. قلة 
الحركة ؛ وقلة الرياضة ؛ وما بترتب عليهما 
من سمنة . الى جاتب الافراط قى تناون 
القهوة والدسم فى الطعام . 








العالم الذاتى .. والعالم الخارجِيٌ 


© ولكن. مل تاثير القلق وا 
يتبعه من إجهاد نفسى على صحة العاملین 
فى مجال الفن والفكر يقتصر على الناحية. 
الفسيولوجية فقط ؟ ام انه يفتح الباب على 
مصراعيه للاضابة ببعض الأمراض 
النفسية التى غالبا ما تنتشر بين هذه 
الشريحة من البشر وانتی قد تؤدى الى 
الجنون فى بعض الحالات كفا حذث 
للرسام الهولتدى ١‏ فان جوخ ١‏ فى 
اخریات عمره ؟ 

الهذا السبب كان «ادلر» غلی ثقة بان كل 
الفثائين یعانون من احساس پالنقص ۱4 .. 
ولهذا السیب ایضا يشيع ان الفنان 
عصابى ومصاب بالترجسية .. بل لابد وان 
یکون كذلك لكي بکون فنانا ؟ + 

نعم كان «جيمس جويس» عصابيا .. 
ولا کاڻ فان جوخ» ۽ ي فاج اذ 
و + تشایکوفسکي ۰ .. وكان ابو نواس 
تزجسیا :. فهل .هذا بقنر اپداعهم ؟ : 

وإذا صحت هذه القا 3 
عدد كبير من المرضى والشواذ النفسيين .. 
فتا ؟ وإذا كانت غير صحيحة لماذا يكون 














۱۳۸۰ -- مجسسلة الدو هس فبسسراير ۱۹۸۲ 


مشاقورون. وان یرن 2ای ألواب القلب 


الفنانون اكثر عرضة من غیرهم لحالات 
مثواترة من القلق النفسی قد تصل الى حد 
الجنون ٩‏ .. 

هل لانهم يمتلئون بتلك الاغوار العميقة 
التی يتاح للمؤشرات الخارجية ان تعشضی. 
فیها وان تفرخ ؟! .. ام ان طبيعة العمل فى 
المجال الفنی تضع العاملین به فى د 
الضوء بحيث تبدو الامهم شديدة 
جرس رئينه اعلی من الام 





أو .. لانهم دون غيرهم لديهم ملكات 
التعبير الدقيقة لوصف خبراتهم الذاتبة 
وتمییز الحالات الانفعالية التى يمرون 


هی مضمون 
نقاشنا مع الدكتور احمد شوقى العقباوی 
استشازى الامراض الئفسية . بمستشفى 
الدوحة بدولة قطر 





عالم ذاتی منفصل 
عن العالع الخارجی 


ولدابة بوک" الاکتورالعفنآوی ان 
الائبتبان )ليختا ععده نام تى الحاجه: 
المادية او الظروف العشوائية « وإتما هناك 
خط من شبه الحتمية يحدد اختبارنا 
لاقعالتا وسلوكنا حتى على الستوی 
اللاإرادى .. تركيبة الانسان هی التى تحدد 
ارتباطه بالاشياء .. إما آن تكون اكثر عبئية 
ومادية وواقعية ٠‏ او ترتبط باشیاء خيالية 
وذاتية + وحين یطفو ذلك الى سطح الوعی 
بحيث يعرف الانسان محركاته الدفينة 
الثى تجعله يختار شيئا ما ويترك الآخر » 
یکون قد وصل الى قمة النضج الانسانی + 

من هنا يمكن القول إن ما يحدد اختیار 
بعض الافراد ۰ العمل فى الحقل الفثی 
پالذات سواء کانوا ادياء او شعراء , 
رسامین او موسیقبین .. الخ ما يحدد ذلك 
اصلا هو طبيعة شخصيتهم الخاصة 
المرهفة التى تجغلهم بالضرورة ٠‏ وبسبب 
تکویتهم النفسى .. اكثر عرضة 
للاضطرابات النفسية حين ينفمسون فى 
واقع الحياة الفكرية ويكتشفون فى غالب 
الاحیان أن عالمهم الذاتى منفصل تماما عن 
العالم الخارجى الذى يعيشوته . 

والغالبية العظمى ممن بعملون. فى 
الحقل الفنى والادبى , من الشخصيات 





الانطوائية التى تهوى التعامل مع الافكار 
.. مع الرمز وليس مع الاشياء .. تقديرها 
للعالم الذاتى اكثر من تقديرها للعالم 
الموضوعى وبالتالى فهى تطل على الحياة 
بمنظار فردى... إلا ان هناك اقلية تعتبر من 
الشخصيات الانفتاحية التى ننميز بانها 
اكثر ارتباطا بالواقع والمجتمع .. 


وعلى سبيل المثال يمكن ان نشیر الى 
كاتبنا الكبير او جبرتى القصة الطويلة ‏ 
نجیب. محفوظ باعتباره نموذجا للشط 
الأول - 


إن نجیب مخفوظ فىمنظور الطب 
النفسى نموذج للشخصية الانطوائية , 
بحددها دقة النظام والانتظام فى كل شىء 
.. برتامجه الحياتى ثابت لا يتغير .. 
الكتابة اربع ساعات يوميا .. النوم له 
ساعاته المحددة .. رياضة المشى لها وقتها 
ومکانها .. الندوة الاسبوعية التزام .. الخ . 
كل شی ء فی حياته بميزان . وهذا حال كثير 
من الفتائين والادباء طالا هم قى المواقع 
النفسية السوية . 





وعلی العکس تماما .. هناك النعط الآخر 
.. النمط الانفتات وهو نمظ شدید 
الاجتماعية , حاد التقلب الانفعالی » يمر 
بفترات مرح شديدة جدا . وفترات اكتئاب 
عثيفة دوئما سبب ظاهر ۰ وهذا يتعكر 
على الانتاج الفنی لهذا النمط حيث يكون 
غزيرا ومتنوعا فی فترات المرح + وقد 
بتوقف تماما فى حالات الاكتئاب . 

ولان ردود الافعال تختلف فى درجة 
انعكاسها على الائسان وفق مكوناته 
الشخصية ٠‏ فان الاضطرابات النفسية 
ایضا تخضع لهذه القاعدة . فاذا كانت 
الشخصية انطوائية .. جاء اضطرابها 
العقلى على شكل انفصام مثلما حدث لكثير 
من الفنائین فى العصر الجميل .. كما 
تراوحت اضطراباتها النفسبة بين القلق 
البسيط والاكتئاب- الشديد . مرورا 
بالوسواس القهرى والقلق المرضى ٠‏ 





ليس كل اضطراب نفسی .۰ مرضاً 


وبشکل عام يؤكد الدكتور العقباوى - 
إن كل التاس معرضون للاصابة بأى من 











نجي يحفيظة؛ 
النفلام الدفيسق في كل يب 


هذه الامراض ولكن فى حدود معينة. : 
وطالما انها لم تخدش قدرة الائسان على 
التوافق ؛ فهى تقع فى |طار النمط المختلف 
للشخصية . واکثر ما ينتشر من هذه 
الامراض بين شريحة العاملين فى المجال 
الفنی والفکری ۰ هی الاضطرابات التى 
تتسم بطابع القلق اساسا ؛ او الاضطرایات 
التی یمیزها الاکتئاپ . 


وفی هذا الجال آحب ان اوضح نقطة 
اساسية وضعتها الاتجاهات الحديثة فى 
علم النفس .. وهی أنه لیس کل اضطراب 
ناسی دلیلا على الرض او مساویا له , 
فكثير من لاضطرابات تکون علامة فى" 
تاريخ المجتمع وتاریخ الائسان الفرد .. على 
التطوز ‏ لأئها تعكس معاناة ولادة الجديد 
فى ذاته وبالتالی انتقاله من مرجلة وجودية 
فى التعامل مع الوجود , الى مرحلة اخرى 
بتحرر فيها داخله من الانماظ التقليدية 
التى سكنته طوال الفترة السابقة ۰ الى 
بحور جديدة مختلفة فى شكلها وتمطها . 

والانسان الخلاق ٠‏ حين يكمل مرحلة 
هن إنجازات عمره وهی عادة تكون حول 
اسن الاربعين . پجد ذاته امام مفترق طرق 
نفسية یتجسد فى ذاکرته عندها حقبقة 
الوت .. فتحدث له حالة من الوعی الخاد 
بالمراجفة .. مراجعة سيرة حیاته 





وانجازاته بمعيار مختلف عن معيار 
المراهقة والشباب .. 





أو قكاد تکون . جنوئية؛ والحد 
بينهما ضئيل .. وهنا قد يبدو للعین 
العابرة او العین غير | + وبمعيار 
المجتمع .. أن ذلك اهتزاز أو اضطراب . 
لانه لم يعد يسلك السلوك الذى يتوقعه منه 
الجتنع بینما يكون هذا فى جوهره نقطة 
الانطلاق فى مسيرة الابداع : وفى دزاسات 
كثيرة عن حياة كنير من الفنائين والعظماء 





ده يوصسف [دریسس : 
الاغخراب في لفسه الاي اي . 


نجد انهم مروا بهذه الفترة الحرجة فى 


بطل « الشحاذ » نموذج عام 


ولد تحبث عن هذه !9 ابفینسوف 
الوجودی الواتتركى سور گیرکچورد فى 
بدابة الترن العشرين وبالتحدید هام ۱۹۱۱ 


اچس ار پننا وه پسارای من مارقن 
ميلبجيا وجل بول سارتر من كدالب شبار | 
.افيف ایا 


الوجلؤدى اذى || یمثلانه 
امتمام الاخيري سارئر ب بالطب التقمى في 
فترة عن افثرات غمره وبالثالى تحدث عن 
الفرق بين القلق المرضى الذی بخلق مرضی 





يترددون على الاظباء النفسيين .. وبين 
القلق الخلاق الذى هو فى حقيقته حالة 
حمل ‏ ومخاض. وجوديين لولادة الچدید ۰ 
القلق ذو الطبيعة الخاصة الذی یصیب 
افرادا من نوع معين . 

اما احسن من جسد هذه الرؤية فى 
تصور الدكتور العقباوى ‏ فهو نجیب. 





فحفوظ فى قصة «الشحان» ١‏ وبطل أهذة 
القصة يمثل تموذجا لانسان حول سن 
ن یعیش هذه الازمة الوجودية .. 





يهة ب ب من 
مستوى وجودی مسطح حقق فيه ذاته 
بالئمط التقلیدی » الى مستوى آخر يتسد 
فيه مفهوم الاغتراب والضياع وعبثية 
الوجود . كنا عبر عن هذه الفكرة ايضا 
یوسف ادريس فى احدى قصصه القصيرة 
فة الأى ای» . 

وواجتب الطبیب النفسى.انَيَمَيِرْ بین القلق, 
الرضی والقلق الخلاق؛ بدقة شديدة . فالاخير 
علینا ان نشجعه.ونسهم فى إثئراته ٠‏ 
وممتاغدة امن ايعائيه على فجي إتعاناته' 


| الخالبية 


التعبيرية عن طریق الحوار والمواجهة -" 
وهو اسلوب علاجى حدیث - والامتناع عن 
علاجه بای من الادوية المهدئة لانها تخدر 
ويه وتجهض ما ید ون فى اله ۰ 

اما النمط الثانی من الاضطرابات 
النفسية الذی بنتشر بين العاملین بالفن 
والفکر .. فهو ازمة وجودية تاخذ سمة 
اكتثابية وتسمی + الاكتثاب الولادی 
الخلاق» . يمر الانسان خلالها فجاة بحالة 
من الاحباط العام والملل الشامل من كل 
شیء حوله .. ویتجسد له احساس 
باللاجدوى وعبثية الوجود ۰ ويتحول من 
صديق لذانه الى عدو لها يوجه کل 
عدوائيته للآخرین .. ومن هنا تبد1 مشاكله 
معهم التى تنتهى به عادة الى الانسحاب 
من عالمهم الى عالمه الذاتی . 

واذا كان لابد للانسان من مساعدة فى 
هذه الخالة ؛ فعلى الطبيب النسی أن 
يتاكد اولا من سلافة التشخيص , وان يقدم 
له العون النفسى لتسجيل عذاباته بشکل 
منتج »وترجمة هذه الازمة باللغة التى 
يجيدها .. الشعر . الوننیقی ١‏ الادب ٠,‏ 
الرسم .. أو التحت .. الخ .. لیعطی 
للبشرية تجسيدا لحالة وجودية يمر بها 
كثير من. البشر .. وللاسف الشديد فان 
العظمى يعيشونها بیعدها 
/السلبى الذى يقوم اساسا على الانسحاب 
والیابی». 


اعرف نفسك .. وتصالح معها 


وملخصن ما سبق .۰ ان الفنان عندما 
یصاب, باضطراب .نفسى ۰ یمکن ان يكون 
اضطرابا تقليديا يختاج الى محاولة من 
الطبیب المساعدته على للمة امکاناته 
ليستطبع التعامل مع الوجود ۰۰ او آن 
يكون ذلك إشارة يعطيها هذا الوجود 
البشری - الفنان الانسان - فى مروره 
بازمة تطورية قد تاخذ شکل القلق الخلاق 
او الاكتئاب. الخلاق . 

ویقول الدکتور العقباوی فى التهابة ان 
النصيحة التی يمكن آن اقدمها للانسان 
عامة .. اعرف ذاتك وتصالح معها .. حاول 
ان تغرف الناطق المظلمة فیها لتشعل بها 
شمعة :. وبوجه عام فان الغالبية العظمی 

من البشی بصلون الى نقطة التصالح مخ 
الذات كلما تقدمت بهم السن تین 
بالقيم والتقالید فى فض الاش 
معارك الذات الداخلية ٠‏ اما الأقلية فهم 
الذين يحتاجون إلى مساعدة الطبيب النفسي 


ليلى الخريرق 








-۱۳۹- 

















عب دالعزبيز 
السيد المصركيا 





هل تصرف الرسال المتحرك:؟ 


ما اشد رهبة الناس وخوفهم من 
الرمال المتحركة ... طالا فزع 
الئاس منها عبر العصور . 
وارعبتهم قوتها الخفية التى تبتلع 
الضحايا داخلها فیختقون إلى 
الايد ... فهل للرمال المتحركة هذه 
القوة؟ ومل بختفی لبها بجا 
.. الحقيقة ان الرمال التحرکة 
ليست لها هذه القوة .. وانك إذا 
عرفت كيف تتصرف معها فانها 
الاتستطيع أن تؤذيك مطلقا ؛ فما 
هي حقيقة الرمال المتحركة ؟ . 





ان هناك فرق : فالرمال المتحركة لا 
تساعد الأشياء الثقيلة ٠:‏ وتتكون 


ماحجم الستورة؟ 


الجزيء هو اصغر جزء في‌مادة 
يمكن ان تبقی وتظل حافظة 
لخصائص الكل . فمثلا + إذا 
حملت قطعة سکر ؛ قان اصفر 
جزيء منها يحمل سمات السکر : 
اما إذا حطمت جزیء السکر نفسه 
فائك ستجد ان العناصر لا تحمل 
خصائص السكر : طعمه ولونه من 
بين خصائص اخرى غير ذلك . 

واحيانا يكون الجزيه بسيطا 
جدا + واخيانا اتكؤن به الاف 
الذرات مرتبة فى نموذج معقد . 
ففى بعض الغازات مثل الهيليوم 
والنيون يحتوى الجزء على ذرة 
TET‏ ب E E‏ 
اثنتين او اکثر من نفس النوع ... 
ما جزيءَ اه فيتكون مثلا من 








وبالعكس نجد جزيء الطاط 


الطبيعي التقي يعتقد انها تحتوي 


على کربون. و 
۰ ذرة هيدروجين ۰ 
وهكذا يمكنك أن ترى كيف ان 
الجزء يختلف اختلافا كبيرا من 
حيث الحجم . فالجزيء البسيط 
مثل جزيء الماء بصل طوله إلى 
أجزاء قليلة من البلايين من 
البوصة ۰ اماجزيء المطاط فاكبر 
الف مرة من جزيء الماء ‏ وبعض 
الجزيئات مشكلة على صورة كرة 
قدم وبعضها طويل پشبه الخيط , 
ويكاد يكون من المستحيل ان 
يتصور المرء كيف أن الجزيء 
صغير جدا ... فاذا اخذنا مقدار 
بوصة مكعية من الهواء :قفي فراغ 
هذه البوصة يوجد ۵۰۰ مليون 
بلیون جزيء ( 0 مع عشرين صفرا 
بعدها) مع آن هذه البوصة المكعبة 
ليشت ممتلئة تماما بالهواء لانها 
فى الواقع تحتوي على مساحة 
غير صغيرة خالية تماما , 


۰۰ ذرة 


۱6۰ مجسسلة الدو هسسة فبسسراير 1۹۸۴ 





عادة عند افواه الاتهار الواسعة : 
وغلی: الشواطىء المستوية حيث 
توجد طبقة صلبة من الطين 
فیجتمع الماء فى الرمل لان طبقة 
الطین السفلي تمنع تسرب هذا 
الماء ... وقد ياتي هذا الماء من 
اماكن مختلفة عديدة مثل تيارات 
الانهار او الستنقعات ... وحبات 
الرمل المتحرك مختلفة عن حبات 
الرمل العادي لانها مستديرة بدلا 
من ان تکون ذات زوایا 


الحبات فیفرقها 














ویتخلل الما 
ویرفعها 
إلى أن تطفو لا إلى آن ترسب في 
القاغ ... وتطفو الواحدة فوق 
الاخرى.... وهذا هو السرفى انهالا 
تستطيع#مساغدة الاشياء الصلبة 





نياذاي أجل 
بخن ال اص 
اكوم الجشنشدر؟۽ 


الثمئمية او اكل لحوم البشر 
اشىء فظيع .. مستبشع بکل 
مقياس ومع ذلك فان هناك من 
التاس من لا يزالون بتعاطونه .. 
ريما فى بعض القبائل البدائية 
فقط .. ولكن ما يجب أن نعلمه اولا 
هو انهم لا ياكلون لحوم البشر 
الاتهم يحبون ذلك أو يجدون متعة 
فى أكله .. لاءإثهم يفعلون ذلك 
كنوع من الطقوس او الشسعائر 
الدينية المقدسة .. فقديما كان 
بعض سكان شرقی الهند يأكل 
الواخد متهم والديه حبا فيهما 
وتكريما له . ويعتقد کثبر 
من القبائل البدائية أن الائسان 
تحل فيه روح من أو ما ياكله فاذا 
هو اکل اسدا مثلا كانت له 

شجاعة الاسد ؛ ولذا اكل غزالا 
كانت له سرعته وخفته .. وإذا أكل 
غلبا كان له مکره. وتخابثه ., 
وکلما زادت محبة الواحد غنهم 


وبعض الرمال التحركة ليست 
مكونة من الرمل .. وقد تکون مکونة 
من اية تربة مفككة او خليط من 
الطین والرمل او نوع من الطين 
الکون من الحصیاء . 
والناس الذین بس‌قطون 
داخل الرمال المتحركة لاب ۲ 
لانها تحتوي على كمية كبيرة من 
السائل سوف تساعدهم على 5 
يطفوا الي السطح ... ولان الرمال 
المتحركة اثقل من الماء قان القاس 
فى [مکانهم أن یطفوا فوقها اغلی 
مما بطفون في الماء ... المهم ان 
يتحركوا ببطه شديد فى الرمال 
المتخركة .. لتعطي الماء وقتا 
ليتدفق حول الجسم ... وما إن 
يحدث ذلك يصبح فى إمكانهم أن 
یعوموا كما يعومؤن تماما في الماء. 





لوالدیه كلما ازدادت رغبته فى ان 
ياكلهما . 

وكان من عادات بعض القبائل 
البدائية أن ياكلوا المجرم الحکوم 
عليه بالموت ولکنهم ما كانوا 
باکلون الشخص الذى مات ميتة 
طبيعية .. لانهم كانوا يعتقدون 
أن المجرم قد أغضب الآلهمة 
ولذلك يجب إن یضحی به‌امن اجل 
رضاها .. وما دام من عادتهم انهم 
پاکلون القربان أو بتذوقونه على 
الاقل. فانهم یاکلون أيضا ذلك 
القربان حتى ولو كان إنسانا ٠‏ 

وقد لاحظ الاسبانیون الغزاة 
أن قبيلة کانیبا تاكل لحوم البشر 
.. كما أن بعض قبائل هنود 
امريكا الشمالية كانت ايضا 
تمارس عادة اكل اللحوم البشرية. 
كنوع من الطقوس والشبعائر 
الديئية . 

لا أحد يعلم بالتاكيد کم عدد 
القبائل التى تاکل لحوم البشر 
الان وفى. الوقت الذى: ينكر' فيه 
النعضن وجود ای منها فان اخرین 
يؤكدون وجود الثمثميين اكلى 
لحوم البشر فى غينيا الجديدة 
ااداخدية وفی جيرا لخر 
في اماکن عتفرقة من افریقیا ٠‏ ۱ 
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بن مس مت مر سس وم هس بت ا حم 2 ۲ 
أ فک ات تف 
مہ 


هذه قصة عن العيقري الايطض‌الي 
مايكلانجلو ٠‏ قليلة الالفاظ ولكنها كثيرة 
المعاني ... وتستطبع بعد قراءتها أن 
توافقتي على أن خير عنوان يمكن أن 
يوضع لها , هو هذا العنوان , کراسة 
الفنان. » ٠.‏ 

إنها قصة فريدة تتمثل فیها غيرة 
الفنان على فنه ٠‏ وثورته على كل ما 
يمس كرامة العبقري او ينال من جلالهاء 
ولو كان المعتدي هو البابا يوليوس 
الثاني ... ! قرات هذه القصة وعجبت 
كيف یجرف مایکلانجلو على ان بقف من 
البابا موقفا لا يستطيع آن يقفه ملك من 
ملوك أوربا فى القرن السادس عشر ؛ 
ولكنه الفنان :-- الفنان. الذي كان يشعر 
فى اعماق نفسه أن قداسة فنه لا تقل 
منزلة عن قداسة الكئيسة + . 

لقد ترامت إلى اليابا انباء العبقري 
الشاب الذي بهر فلورئسة بعظمة آثاره 
الفنية فى الرسم والثحت ٠‏ فارسل 
يستدعيه ليزين جدران القصر البابوي 
وردهاته بمعجزات فنه الخالدة ... ومثل 
رجل الفن امام رجل الدين ۰ وكان لقاء 





کے .عد 


A RCHIVE 


١‏ فان قیه البآنا علی القنان اكتينا امن 


عطفه وتشجيعه ... وحين طلب انجلو 
مائة الف «سكودي» اجر لعمله » قال 
ألبايا : فلتكن مائتي الف ياسيدي !.. 
ويدا الفنان العظيم يستلهم الوحي فى 
سوره وتمانیله ٠‏ ويبعث فيها الحياة 
تنبض من كل ناحية من نواحیها , مما 
جعل يوليوس يحله من نفسه مكانا لا 
يدنيه مكان . ودب الحقد والحسد فى 
نفوس رجال القصر لهذه المئزلة الرفيعة 
التى حظى بها اتجلو ؛ فوشوا به إلى 
البابا ... ويفاجا يوما باحدهم يقول له 
فى لهجة لا تخلو من وقاحة : «سيدي + 
لدي امر من قداسة البابا بطردك من 
قصره ٠‏ ويحسن بك الا تربه وجهك بعد 
اليو ؟ م2 وی کیریام لیم يودع 
اتجلو آثاره الحبيبة وقصر البابا وروما 
ومن فیها ٠‏ تارکا له رسالة یخاطبه فيها 
بقوله : ايها الاب القدس ٠‏ لقد امرت 
بطردي من قصرك ۰ ويؤسفني اند 
ستحتاج إلي مرة آخری ٠‏ فاذا احتجت 
الي - وهذا آمر لیس منه بد فعليك 
ان تبحث عني فى مکان آخر .. غير روما 
.. ویستشعر البابا فداحة الخسارة بعد 


/ 
1 


رحيله ۰ ويسال عنه فیعلم انه فی 
فلورنسة » فلا يسعه إلا أن يبعث إلى 
حاكمها برسالة يطلب إليه فيها أن يقدم 
اعتذاره لانجلو + وان برجوه في امر 
العودة مرة اخرى .. ويمتنع انجلو ... 
وتصل رسالة اخری من البابا يؤكد فيها 
اعتداره قلخ فى اإجهارة: ٠٠‏ وتفن 
انجلو فى التغاضي وتصل رسالة ثالثة 
فيصر انجلو على ان يلقاه البابا فى 
منتصف الطريق بين روما وفلورتصة .. 
وقد كان .. :1 

هل تستظيع ان تعثر فى العالم كله , 
وفى تاريخ الفن كله , على فنان من هذا 
الطراز ؟ لا اظن ! إن ما یکلانجلو قد قدم 
اروع مثال يمكن ان يحتذيه فنان ! 

تری لمن اهدى هذه القصة الفريدة 
فى تاريخ القن ؟ اهدیها إلى بعض 
الناس هنا فى مصر » اولثك الذين دفعوا 
بكرامة الفن إلى الحضيض فى سييل 
ماربهم الشخصية والادية .. هفل 
اسميه ؟ كلا . إنهم يعرفون اتفسهم .. 
ویعرفهم الناس ؛.. 


انور امعداوي- ۱۹۶۸ 





ا 








قدا را 


اله راو 1 ا 


و ی 


بقام : عبد الرحمن عزام باشا 


آول میت عنام للجامعة العربت 2 


الفقر اعظم افات الاجتماع البشری , 
واعظم ما پثیر السخط على الحياة : 
واشد ما یفجع الئاس فى حياة الکرامة 
والسكيئة والاطمثنان ۰ ویثیر بینهم 

الحقد والبقضاء ٠‏ ويرميهم یز 
الطیللات وحروب الامم ؛ فاذا عولج منه 
نجا من أثار قرينيه وهما الجهل والمرض 
اللذان بتبعانه ويكونان معه ثالوث 
الشقاء الانسانى الذى إذا خلا منه وجه 





القد نظر الاسلام فى حال الفقير فركة 
ما أن يكون عاجزا عن الكسب لعلة به , 
وإما أن يكون عاجزا عن الکسب لفقد 
الوسيلة إلى العمل . 

فاما الذى يعجز لعلة لا علاج لها فقد 
جعل مواساته حقا على الجتصع 
لا تبرعا وتطوعا . قال إلله تعبالى 
٠‏ والذین فى امواهم حق مُعلومٌ سابل 


۱:۷ مجسسلة الدوهسة فبسسراير 1۹۸۲ 
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عبد الرحمن عزام باشا 


والمحروم » فصان بذلك كرامته 
الائسانية , 

واما الذى يعجز لفقد الوسيلة إلى 
العمل فقد اوجب على الدولة إيجاد 
الوسيلة لتكسبه ٠‏ وقد قبح الاسلام 
السؤال ودعا المسلم للترفع عنه » فاليد 
العليا خير من اليد السفلى : وقد اعطی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سائلا 
درهما وامره أن يشترى به فاسا وحبلا 
ويحتطب ٠‏ ولا يتعرض لذل السؤال . 

والاصل فى الاسلام هو العمل 
والتكسب ؛ وقد حض عليه بجميع 
الوسائل ؛ حتى لقد فضله على الانقطاع 
لعبادة الله ۰ ولکنه كذلك ائصف 
المجتمع بإلزام الدولة أن تعين على 
إيجاد العمل لمن لا يجده ٠‏ وان تحفي 
من یعجز عنه . 

وقد اراد الاسلام أن يجعل مستوى 
العيشة متناسقا ومتقاربا بين اتباعه , 








فحارب الترف في اعلی المجتمع ؛ وطارد 
البؤس فى اسفله ٠‏ واتخذ لذلك 
وسيلتين : وسيلة: الضمیر » وهي 
آقواهما , ووسيلة القائون ٠‏ فجعل 
الحياة السعيدة الخالدة لا تنال إلا 
بلانفاق على الستحقین من الاهل 
والافربین والساکین , ولا ينال متاعها 
المسرفون الذين جعلوا شهواتهم في 
هذه الحياة اهدافهم . 

جعل ضمير السلم لا بستریح إذا 
طعم ولبس وتمتع » وجاره ومن خوله 
قد عجزوا عن القوت ؛ وحضه حضا 
قویا على البذل والقناعة والحد من 
شهواته فى سبیل. إغاثة الملهوفين 
والمحتاجين ؛ حتى لقد اهر أن يظعم 
السيد الخادم مما يطعم ٠‏ ویکسوه مما 

قال المعرور بن سويد : رايت ابا ذر 
رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه 
مثلها , فسالته عن ذلك فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

هم إخوائكم کول , جعلهم الله 

تحت ایدیکم . فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما پلبس ٠‏ 
ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم :فان 
كلفتموهم فاعینوهم +٠‏ 

ولم يكتف الاسلام بايقاظ الضمير 
لهذا ٠‏ بل جعل للدولة أن تقتضي من 
فضلة مال الفرد مقادپر لا يستهان بها 
لتكفل بوسائلها هي ایضا حاجات 
الفقراء والساکین , 

وفي الحقيقة حين يحارب اشع 
الترف والاکتناز والربا ٠‏ ویقول : 
۽ والذين يكنرون الذهّب والفضّة ولا 
ينفقؤنها فى سبيل الله فیدر بای 
اليم . يوم يحمي علبها فى نار جهنم 
فتكوى بها باهم ونوم وظهولهم . 
هذا ,ما كرتم لانفسكم” فذوقوا ما کنتم 
تكئزون ۰ وحين يقول « الذين باکلون 
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من الس » وحين 








قول . « يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات » وحین يقتضى الزكاة على 
الاموال المكنوزة ويحرم الربا ۰ 





بذلك كله أن يرفع. مستوی. الطبقات 
الفقيرة ٠‏ ویخفض من مستوى المترفين » 
ليجعل حياة الجميع سعيدة متناسقة ٠‏ 

فتحريم: الترف بوجه. الاموال إلى 
انتاج اکثر فائدة للجمبع ۰ وتحريم 
کنزها یوجب تداولها , وتداولها من یر 
ربا يؤدى إلى المشاركة فيها . وإذا لم 
يجد الناس فى الترف لذتهم وجاههم ١‏ 
وجدوهما فى الاحسان والبر : وإذا لم 
يجدوا فى الكئز ضمانا لهم وجدوه فى 
ضمانة المجتمع الاسلامی المتكافل الذی 
لم يهمل احدا » ولم يحتقر احدا ٠‏ وإذا 
لم .يجدوه فى الزبا وجدوه فى لذة 
الكسب والمشاركة مع إخوانهم الذين 
يعملون فى أموالهم . 

ولو قامت الدولة یواجبها فى كفانة 
المتخلفين من |خواننا لما يصيبهم فى 
انقسهم او ابدانهم » او مما يصيبهم من 
انقطاع السبل بهم عع زغیتهم فى 
العمل ؛ وذلك بان تكون سياستها قائمة 
على اشاس التكاقل الذى جاء ابه 
الاسلام فى قول رسوله « المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضا + فوزعت 
الصدقة على من لا سبیل له غير 
الصدقة » ووزعت العمل على الئاس 
بقصد الخبر العام ولو على سبيل 
الاجبار على عمل معین للقادر غلیه , 
لقاتلت هی ایضا الفقر بوسائييا 
الفغالة . 

وقد جعل الاسلام فى هذا سلطات 
واسعة لولى الامر ۰ فله قى سبيل 
الاصلاح العام أن يحدث اقضية بقدر 
ما يحدث من المشكلات » وله ان يكيف 
الاحوال لتسير وفق الغرض الاساسى 
اللاسلام ؛ وهو الاحسان . 

وقد قرر الاسلام فى وضوح وعزم 
مبدا المساواة , وهو اعظم البادیء فى 
مقاومة الشرور الاجتماعية واخصها 
الفقر ‏ وجعل هذه المساواة مستقرة فى 
ضمير المسلم ؛ ومالكة زمام تصرفاته فى 
العبادة والمعاملة والادب . 


ومن فضل الدعوة المحمدية على 
البشر انها تبغض فى الاستعلاء 
والترفع على الناس ؛ ختى ليكاد المسلم 
پر من مجرد الخاطر الذى يخطر بذهنه 
بائه افضل من غيره . والسلم 
الصادق لا يضمر فى نفسه أنه خير من 
خادمه مع سیطرته عليه : 

والله تعالی يشتد على الرسول 
نفسه ویعاتبه بالقران ‏ لانه تصدی 
لقوم من رؤوس العرب يرجو هن دي 
إيمائهم إيمان اقوام يتبعونهم ٠‏ وتليسٌ 
بهم عن رجل فقير ضعيف جاء راغبا فى 





ولست تجد فى أى تشريع احتفالا 
بالفقراء واغتناء باتهم مثل اما جات 
به الدعوة الحمدية / إذ تخض 
المسلفين على رياضة انفسهم على 
احترام الغير وتقديره : يا ايها الذين 
امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرا منهم ؛ ولا نساءً من تسا ٠»‏ 
عسى أن يكن خبرا منهن » ولا تلمزوا 
انفسكم ٠‏ ولا تنابزوا بالالقاب » بش 
الاسم الفسوق بعد الايمان » . 

ومتى رسخ هذا المعنى فى اذهان 
الملوك والحكام والعامة والفقراء 
والاغنياء والملاك والعمال كما ارادته 
الدعوة المحمدية + استحالت الفرقة 
الاجتماعية وما يثيرها من حسد وبفض 
وما يترتب عليها من خلاف وشر ثم قتال 
وحرب ؛ وما يكون من تسلط الاقویاء 
على الستضعفین ۰ او ما يكون من 
ظهور الستضعفین واستذلالهم لمن 
کانوا اقویاء . 

ظاهر إذا ان مبدا الساواق پالعنی 
الاسلامی هو من أكبر دعامات البر 
وافتك الاسلحة بآفة الفقر . 

وقد دعا الاسلام إلى البر بكل وسيلة 
بعا' إليهيقترقيب: :والترجيب] رويس 





البه يقوة القائون والدولة : فقال 
تعانی + « يمحَق الله الربا ویزبی 





وفال « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
ن » وقال . ٠‏ ارايت الذی یکذب 
فذلك الذی يذ الیتیم ١‏ ولا 
يحض على طعام السکین ۰ وقسال ٠‏ 
« كلا بل لا تکرمون البتیم ولا تحاضّون 
على طعام المسكين 

وکتاب. الله وحياة رشوله يفيضنان 
بفضل الانفاق فى سبيل الله ٠‏ واتخاذ 
الدتيا مطية للآخرة . ولم يكتف صاحب 
الدعوة صلى الله عليه وسلم بان تكون 
دعوته موجهة بكل قوتها لبر بالفقراء 
والضعفاء والمضابين 
» بل جعل البر بهم حقا 












حتی إن العرب لما ارتدت عن دفع الز 
أعقب وفاة الرسول ۰ ونصح الخليفة 
الأول بان يداريهم , وقد تفاقم الشر , قال 
رضی الله عنه « والله لو منعونی عقال 
بعين کانوا يؤدوئه: ازول الله ملي 
الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » . ای 
انه يوجه كل قوئ الدول لقتال قوم 


فحقوق الفقراء فى الدولة الاسلامية 
مصونة , وليس لاح ان يمن بها فهی 
حق الله فى ماله وکسبه وملكه : وقد 
بيئت الشريعة الزكاة وانواعها وكيفية 
ائها ؛ كما بینت مستحقيها وما لهم وما 
عليهم بتفصيل دقيق , 

وكان من اثر الدعوة المحمدية للبر 
والاحسان تلك الاوقاف المحبوسة على 
الخير فى الشرق والمغرب ١‏ وكان من 
أثرها ان تطهرت نفوس المسلمين » حتی 
حبسوا من املاكهم على القطط والکلاب 
والحیوانات . ومن امشظة هذا أن نور 
الدين محمود وقف ارضاً فى د 
لتکون ماوى للحيوان الهرم ؛ يرعى فيها 
حتى يموت . 

وتاريخ المسلمين فى كل اوطائهم 
يفيض بالبر والعطف والرحمة بالبؤساء 
والغرباء , وما الکزم الذئ كان به فحر 
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اتر رف داد 


کیت جالجته»ا لمستلای؟ 


البیوت والاسر والشعوب إلا اثر من آثار 
روح البر والاحسان الاسلامی . 

ولم يكن البر فى الدعوة المحمدية 
خاصا باهل الجنس او الدین ۰ ولکنه 
كان عاما للمساكين من البشر ۰ فما منع 
اختلاف فى الدین دون البر . قال 
تعالی : » لا ینهاکم الله عن الذین لم 
یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من 
بياركم. ان تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ إن 
الله يحب المقسطين ۰ ٠‏ إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل » . 

وتنظيم البر قى العصير الحاظي 
يجب أن يقوم على نفس الاسس 
والوسائل التى جاءت بها الدعوة 
المحمدية » لأثها افعل وادوم ؛ ولکن 
عون نع دم سا 
نحقق القصد والغاية » وان ننظر فى 
عصرنا : وموارد التروة فيه » ومصادر 
الغنی ١‏ وحالات الئاس لنكفل الخیر 
للجماعة ونرضی الله سیجانه وتعالی , 
حتی بعود للظهور بیننا من کانوا بايو3 
أن بتعرضوا لوجوب اداء الزكاة علیهم: 
بانفاق آموالهم کلها ‏ حتی قيل لبعضهم 
کم يجب من الزكاة فى مائتی درهم , 
فقال : اما على العوام بحکم الشرع 
فخمسة دراهم ۰ وآما نحن فيجب علینا 
بذل الجمیع . 

ولهذا المعنى تصدق ابو بكر رضی 
الله عنه بجمیع ماله ٠‏ وعمر رضی الله 
عئه بشطر ماله . 

ولا عجب فان الله اشتری من 
المؤمنين انلسهم واموالهم بان لهم 
الجنة ء وروح الدعوة المحمدية واضحة 
فى ان الزكاة وحدها لا تبریء اموال 
السلمین من حقوق الحتاجین فیها » فما 
دام محل للبر والصدقة فهی واجبة » 
وحق السلم لا بنتهی باداة الزكاة , 

يجب إذا أن نستلهم من شربعة 
الاسلام الهدى ٠‏ وان نستوحی من روح 
الدعوة المخمدية نظاما للبر تقوم عليه 
الدولة » لتوان الثروات والحاجات 
وتقیم التکافل الاجتماعى : وتقضی على 
حرب الطبقات ٠‏ فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
وه 





عبد الرحمن عزام ‏ ۱۹۶۷ 
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كان هذا عنوان محاضرة الاستان 
كامل کیلانی فى دار الاتحاد النسانی 
يوم الجمغة المأضى ؛ وقد كان اکثر من 
هناك من الجئس التاعم ۰ اواتس 
وسيدات ٠‏ ولذلك رای الاستاذ أن 
يستعمل نون النسوة فى خطاب 
الحاضرین آو الحاضرات (علی مذهبه) 





الطالیات_بادفاه بون التسوة ؟ وقد 
احتججن عليه بعد الفراغ من الحاضرة 


احتجاجا رقبقا . وهن - وان انكرن نون 
ا وی لازم ب و 








البساطة هی السعادة 


وقف برئارد شو فى جماعة العمل 
الحر بالجمعية الفابية بلندن يلخص 
العدالة الاجتماعية الثى يرجوها لبنى 
وطنه فقال : 

إن مطالبی عادلة ومتواضعة وهی 
شفة صفيرة فى الطرف الغربی من 
لندن ؛ ومنزل ریفی جمیل ۰ وسيارتان ٠‏ 
وثلاثة او اربعة الاف من الجنهیات ٠‏ 
ومع ذلك لا يكون هناك شخص اقنع من 
برنارد شو فى انجلترة ۰ إن اصحاب 
الملابين العديدة یصفوننی لطلبى 
المتواضع هذا باننى شيطان فقيو ؛ 
ولكنى ارى أن ما طلبت یکفینی أن 
اعيش بسهولة فى هذا الوضع 
الاجتماعى العادل احب ان ازى كل رجل 
وامراة . 





مر نف لاقت اعت 





( بالتريكو ) ولا يفوتها ان تبتسم لبعض 
الفكاهات التى تاتى فى سياق الحاضرة 
وتلك اخری تفتح خقيبة يدها وتستغرق 
فى النظر إلى مراتها وتضلح ثنيئًا من 
زينتها .. ولا تنتبه إلى الحاضرة إلا 
على ضحكات صواحبها من تلك 
الفكاهات . افلا ترى الاستاذ على حق 
فى تجاهلنا واستمساكه بنون النسوة ؟ 


بد! الاستاذ کامل کیلائی بشرح لغوی 
خفیف لمعنى الفكاهة حتی قال : الفاكهة 
ثمرة الارض والفكاهة ثمرة العقل . تم 


ES 
رعك‎ 


الويلات الس كع 
لجبران خلي ل جباں 


١‏ - ويل لامة تنصرف عن الدين إلى 
امذهب ؛ وعن الحقل إلى الزقاق ‏ وعن 
الحكمة إلى المنطق . 

۲ - وبل لامة تلبس مما لا تنسج , 
وتاکل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر 

۳ - ويل لامة مغلوبة اتحسب 
الزركشة فى غالبيها كمالا ٠‏ والقبيج 
فيها جمالا . 

٤‏ - وبل لامة تکره الضیم فى منامها 
وتخنع إليه فى يقظتها + 

* - ويل لامة لا ترفع صوتها إلا إذا 
سارت وراء النعش . ولا تفاخر إلا إذا 





اتر رف داد 


کیت جالجته»ا لمستلای؟ 


البیوت والاسر والشعوب إلا اثر من آثار 
روح البر والاحسان الاسلامی . 

ولم يكن البر فى الدعوة المحمدية 
خاصا باهل الجنس او الدین ۰ ولکنه 
كان عاما للمساكين من البشر ۰ فما منع 
اختلاف فى الدین دون البر . قال 
تعالی : » لا ینهاکم الله عن الذین لم 
یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من 
بياركم. ان تبروهم وتقسطوا إليهم ٠‏ إن 
الله يحب المقسطين ۰ ٠‏ إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل » . 

وتنظيم البر قى العصير الحاظي 
يجب أن يقوم على نفس الاسس 
والوسائل التى جاءت بها الدعوة 
المحمدية » لأثها افعل وادوم ؛ ولکن 
عون نع دم سا 
نحقق القصد والغاية » وان ننظر فى 
عصرنا : وموارد التروة فيه » ومصادر 
الغنی ١‏ وحالات الئاس لنكفل الخیر 
للجماعة ونرضی الله سیجانه وتعالی , 
حتی بعود للظهور بیننا من کانوا بايو3 
أن بتعرضوا لوجوب اداء الزكاة علیهم: 
بانفاق آموالهم کلها ‏ حتی قيل لبعضهم 
کم يجب من الزكاة فى مائتی درهم , 
فقال : اما على العوام بحکم الشرع 
فخمسة دراهم ۰ وآما نحن فيجب علینا 
بذل الجمیع . 

ولهذا المعنى تصدق ابو بكر رضی 
الله عنه بجمیع ماله ٠‏ وعمر رضی الله 
عئه بشطر ماله . 

ولا عجب فان الله اشتری من 
المؤمنين انلسهم واموالهم بان لهم 
الجنة ء وروح الدعوة المحمدية واضحة 
فى ان الزكاة وحدها لا تبریء اموال 
السلمین من حقوق الحتاجین فیها » فما 
دام محل للبر والصدقة فهی واجبة » 
وحق السلم لا بنتهی باداة الزكاة , 

يجب إذا أن نستلهم من شربعة 
الاسلام الهدى ٠‏ وان نستوحی من روح 
الدعوة المخمدية نظاما للبر تقوم عليه 
الدولة » لتوان الثروات والحاجات 
وتقیم التکافل الاجتماعى : وتقضی على 
حرب الطبقات ٠‏ فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
وه 





عبد الرحمن عزام ‏ ۱۹۶۷ 





۱6 - مجسسلة الدوضسة فبسسرایر ۱۹۸۲ 





كان هذا عنوان محاضرة الاستان 
كامل کیلانی فى دار الاتحاد النسانی 
يوم الجمغة المأضى ؛ وقد كان اکثر من 
هناك من الجئس التاعم ۰ اواتس 
وسيدات ٠‏ ولذلك رای الاستاذ أن 
يستعمل نون النسوة فى خطاب 
الحاضرین آو الحاضرات (علی مذهبه) 





الطالیات_بادفاه بون التسوة ؟ وقد 
احتججن عليه بعد الفراغ من الحاضرة 


احتجاجا رقبقا . وهن - وان انكرن نون 
ا وی لازم ب و 








البساطة هی السعادة 


وقف برئارد شو فى جماعة العمل 
الحر بالجمعية الفابية بلندن يلخص 
العدالة الاجتماعية الثى يرجوها لبنى 
وطنه فقال : 

إن مطالبی عادلة ومتواضعة وهی 
شفة صفيرة فى الطرف الغربی من 
لندن ؛ ومنزل ریفی جمیل ۰ وسيارتان ٠‏ 
وثلاثة او اربعة الاف من الجنهیات ٠‏ 
ومع ذلك لا يكون هناك شخص اقنع من 
برنارد شو فى انجلترة ۰ إن اصحاب 
الملابين العديدة یصفوننی لطلبى 
المتواضع هذا باننى شيطان فقيو ؛ 
ولكنى ارى أن ما طلبت یکفینی أن 
اعيش بسهولة فى هذا الوضع 
الاجتماعى العادل احب ان ازى كل رجل 
وامراة . 





مر نف لاقت اعت 





( بالتريكو ) ولا يفوتها ان تبتسم لبعض 
الفكاهات التى تاتى فى سياق الحاضرة 
وتلك اخری تفتح خقيبة يدها وتستغرق 
فى النظر إلى مراتها وتضلح ثنيئًا من 
زينتها .. ولا تنتبه إلى الحاضرة إلا 
على ضحكات صواحبها من تلك 
الفكاهات . افلا ترى الاستاذ على حق 
فى تجاهلنا واستمساكه بنون النسوة ؟ 


بد! الاستاذ کامل کیلائی بشرح لغوی 
خفیف لمعنى الفكاهة حتی قال : الفاكهة 
ثمرة الارض والفكاهة ثمرة العقل . تم 


ES 
رعك‎ 


الويلات الس كع 
لجبران خلي ل جباں 


١‏ - ويل لامة تنصرف عن الدين إلى 
امذهب ؛ وعن الحقل إلى الزقاق ‏ وعن 
الحكمة إلى المنطق . 

۲ - وبل لامة تلبس مما لا تنسج , 
وتاکل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر 

۳ - ويل لامة مغلوبة اتحسب 
الزركشة فى غالبيها كمالا ٠‏ والقبيج 
فيها جمالا . 

٤‏ - وبل لامة تکره الضیم فى منامها 
وتخنع إليه فى يقظتها + 

* - ويل لامة لا ترفع صوتها إلا إذا 
سارت وراء النعش . ولا تفاخر إلا إذا 





قال إن الانسان يبلغ بالفكاهة البارعة 
ما لا يبلغه بكثير الكلام ؛ واستشهد بها 
قاله , سویفت » مؤلف « جلفر » فى 
بعض قصنصه : ١‏ ثم صفعه فى احترام 
وادب » ويمقالة برنارد شو لاحد 
اللوردات وقد قال له ند تبفى المال من 
رواياتك , قال له برنارد شو : وماذا 
تبغی انت من اعمالك ؟ قال : الشرف . 
قال كل منا يسعى فى طلب ما بنقصه . 

ثم قال إن الادب العزبی زار 
بالفکاهات التى تجسم الاشياء والعانی 
تجسیما + کاریکاتیریا ٠‏ فتبرز القصود 
إبرازا بالغا يشبه فى الادب فن 
« الکاریکاتیر » فى التصوير , ومثل لذلك 
بقول الجاحظ فى كيسان النحوى : 
٠‏ اعرف رجلا يسمع غير ما يقال له , 
ويكتب غير ما سمع » ويقرا غيرما کتب + 
ویفهم غير ما قرا » وقد نظم هذا احد 





وفلسفتها شعوذة ۰ اما صناغتها فقی 
التزلیع . 

۷ - ويل لامة تقابل کل قاتح بالتطبیل 
والتزمير ١‏ لم تشيعه پالفحیح: والصفير 

۸ - ويل لامة عاقلها ابكم وقويها 
اعمی ومحتالها ثرثار . 

. ويل لامة كل قبيلة فيها امه‎ - ٩ 


© 66 
السزواج‌الت‌اجسج 


وضعت جمعية الحامین فى نيويورك 
بناء على اختباراتهم الكثيرة فى 
القضايا المختلفة بين الزو 
والمؤدية إلى شقاء الاسرة وخراب البید 
عن وصایا للزوج »هی : 

۱ - لا تكن بخیلا فالزوجة وان يكن 
لها صنبر على الفقر لا تحتمل الیخل 








الشعراء فقال : 
تقول له زید فیکتب خ‌الدا 
ویقرژه بكرا ويفهمه عمسرا 
ومما مثل به من هذه الصور الإدبية 

« الكارب : 

افرط فت با إلى غاية 





ويقول ابن الرومي : 
ابو سلیمان لا ترضی طريقفقه 
لا فی غناء ولا تعليم, 
له إذا توب السبو حح 
صوب بعصر وضرب فی خراسسان 


وقول امنب ن > مسي بو 





والتقتیں متي كان زوجها هين سعة ۶ 
۲ - اترك الامور. المنزلية لزوجتك 
تدیرها كيف شاءت . 





ابتسم دائما 
ولو كنت مهموما : فالابتسنام احسن ما 
بقوی السعدة الزوجية . 

٤‏ - لا تخف ان تطلغ امراتك على 
محبتك الشديدة وتقديرك لها » واثرها 
اليب فى يانه 

- كن دائما حبيبا لا زوجا فقط , 
ارا كره ان تیلب جانا يتم 
شهر العسل : 

١‏ لا تعنف ژوجتك مهما كانت 

الظروف صعية . 
- ابتعد عن اقاربك واقاربها ما 
استطعت ٠‏ وابنيا بيتكما كما تريدان . 

۸ - لا تسكن معك رجلا غریبا ۰ فان 
الثمر فى بيتك اقل خطرا من ذلك . 

٩‏ - لا تهمل فى لباسك وهيئتك 
وعوائدك امام زوجتك بل ابق معها كما 
كنت ایام الخطبة . 

- عامل اولادك بالحئان والمحبة 
والعدل » فانك بذاك تاسر قلوبهم وقلب 
أمهم معهم , 





وإذا اشار محدثا فكانه 
قرد يقهقه او عجوز تلطم 
وقول اہی الفرج فى بعض قصصه 
بالاغائى : ٠‏ ثم خرجت من الخوخة 
لحية حمراء يتبعها رجل » ولعل محرر 
« اخر ساعة » نظر إلى هذا عندما كتب 
منذ نحو عشر ستوات فى الحديث عن 
رجل من رجال السياسة كان معروفا 
بطول شاربيه : « ثم خرج من السيارة 
شاربان يتبعهما رجل ٠ ٠‏ 
وقال لی الاستاذ كامل کپلانی ۰ وقد 
عبرت له عن استحسانی لتسمية هذا 
الوضوع , قال ؛ كان بعض الغربيين 
ومن يحاكيهم يعيبون الادب العربی 
بالمغالاة » وهذا هو نوع من المغالاة نراه 
مطابقاة قى التعبير لطريقة فن من 
الفنون الحديثة . 
عباس خضر ۱۹۸۸ 


از تن 


۰ - عرفت زراعة قصب السکر منذ 
۳۰۰ ستة قبل الیلاد فى الهند ومنها 
عرف فى بلاد الفرس ثم بلاد العرب 
وبعد ذلك بالف سنة اخذه آهل مراکش 
إلى اسبائيا ومنها عرف فى |نجلترة 
بعد خمسة قرون . 
؟ ‏ كان السكر حتى القرن الخامس 
عشر يستعمل كدواء فقط ولثمنه المرتفع 
فى ذلك الوقت لم يكن فى قدرة السواد 
الاعظم من الئاس أن يشتروه ٠‏ 
كان اول من استخرج السكر من 
البنجر هو بنيامین دلیسه عام ۱۸۱۱ 
عندما لم تتمكن فرنسا ابان حروبها من 
الحصول عليه من الخارج . وقد انعم 
عليه نابليون بوسام الشرف تقديرا له . 
٤‏ اجمع اطباء نیوزیلند على أن 
نقص السكر فى الجسم يسبب ميلا إلى 
الاجرام وقد فحصوا دم عدد كبير من 
المجرمين فوجدوا فيه نقصا کبیرا فى 
كوي 
ایلیا حليم حنا ۰ ۱۹۸۸۰ 





ا 














© ید اصطناعية حساسة ۵ 





سوف يستطيع من فقد يده تقطيع الخبز 
وفتح زجاجة مياه غازية والتفاط سماعة 
الهاتف بل والکتابة ایضا وذلك بفضل ید 
اصطناعية الکترونية استفرق تصمیمها 
۲ غاما من الابحاگ . 

وتتميز هذه اليد بقدرتها على ادراك 
المحسوسات الثى تلمسها , إذ تعتمد فى 
عملها على ميكروكمبيوتر مثبت بينها وبين 
طرف الساعد المبتور . بحيث ینقل البها 
وبدقة الاشارات العصبية التی پرسلها ال 
الى الاصابع الاصطناعية 

وفی الجانب المقابل فان 
ترسل المعلومات خلال الیکرو: 
طرف الساعد خيث تنقل دوائر حساسة 
مثبتة على اطراف الاصابع شکل وملسس 
وصلابة الاشیاء التى يمسكها المعوق الى 
المخ ليتم ادراکها ليلتقطها بالقوة التی 















يم 


أهها 


العائم الذى اخترع اليد الاصطناعية الحساسة يعد ابح ساف دامت ۱۲ مانا 





|العوق انثاء اينتحده 


اليه ليد الاصطناعية. 








© سافر وانت فى مكانك © 





قد يضظر رجال الاغمال الى السفر 
والتنقل بين عواصم العالم لابرام الصفقات 
ومتابعة مشروعاتهم مما يستنزف جزءا 
کبیرا من طاقتهم ووقتهم . 
إلا ان التقدم العلمی فى مجال الاتضالات 
عن بعد سوف يوفر علیهم هذا الجهد , 
فسوف يتمكن ای رجل اعمال ابتداء من 
العام الحالى من مقابلة من بريد وجها 
لوجه واجراء المشاورات اللازمة معه دون 
أن يركب طائرة أو يقادر بلده وذلك من 
خلال قاعة مجهزة لهذا الغرض اطلق عليها 
«قاعة المؤتمرات عن بعد» . أن يكفى ان 
يطلب رقم تليفون معين ليجد امامه شريكه 
بعد ثوان معدودات بظهر على شاشة 
اتلفزه بحيث يمكنهما تبادل اخر 
ات المكتوبة التى تنتقل 
ایضا خلال الاثير . 

وابتداء من هذا العام سيصيح فى 
امكان رجال الاعمال فى ۲۳ دولة اوربية 
وأسيوية الاجتماع معا لاجراء صفقات 
على الهواء مباشرة . 





۱6۲ - مجسسلة الدو هس فبسسراير 1445 








فى قاعة المؤتمرات عن بعد ! 





© حامض یقی‌من‌السرطان و 


تؤكد الابحاث ان حامض البونيك بحمی 
الانسان من الاصابة بالسرطان 

كيف يتسنى له ذلك 4! يرجع العلماء 
هذا الثاثير الى آن الحفض مضاد للاكسدة 
بيئما يرتبط كل من السرطان والشيخوخة 








عالم الميكروبات «بورس 
اميس» ان تعريض خلايا الدم الحمراء فى 
المعمل لتركيز عال من حامض البوليك 
يعطل اصابتها بالشيخوخة . كما لاحظ 
ایضا ان الحيوانات التى تفرز كمية اكبر 
من هذا الحامض تعيش مدة اطول .. ولذلك 
فان الانسان الذى بتمیز دمه بنسبة. اعلی 
من هذا الحمض عن باقى الثدييات يعيش 
لفترة اطول منهم . 

ومن ثم فاذا كنت تعانی من مرضس 
النقرس فلا داعى للحزن بل عليك ان تتقبل 
هذا المرض بابتهاج وان تتحمل نؤبات الالم 
التى تصيب أصبع القدم الكبير برضا حیث 
أن ذلك دليل على ان نسبة حمض البوليك 
فى الذم: غالية: وهی. بعدابة وقابة من 
الشيخوخة والسرطان . 














© نظارة تجعل الليل نهارآه 





اصبح في الامكان الان أن يرى الانسان 
فى الظلام الحالك + بل ليع المرء 
التقاط ما يشاء من الصور الفوتوغرافية 
وهو فى غرفة مظلمة ودون حاجة 
لاستخدام الفلاش . فقد ابتكر العلصاء 
« مكبرات ٠‏ للضوء يمكنها تكبير اية طاقة 
ضوئية مهما كانت ضعيفة » وبما يزيد ۲۰ 
الف مرة عن حجفها الاصلي . 

ومكبر الضوء هذا عبارة عن نظارة 
خاصة یضعها سائق السيارة مثلا ؛ فيمكته 
السير فى الظلام بسرعة * ٠‏ کیلو/ساعة 
لان الطريق يبدو امامه وكائه عضاء 
بكشافات قوية . كما آن هذه النظارة تجعل 
المريض بالعشی الليلي يرى ليلا بوضوح 
وكاته فى النهار » 





ويقول مبتكرو هذه النظارة إنه مهما كان 
الظلام حالكا , فانه يوجد بصیص من 
الضوء قد یکون مصدره شعاع القمر او 
ضوء النجوم او حتی وهج سیجارة 
مشتعلة . وتقوم هذه النظارة بتخویل هذا 
الضوء الضعیف الذی لاتراه العین الى 
الکترونات . وبا أن الالکترونات لها 
شحنات کهربية ٠‏ فانه يمكن العمل على 
تسريعها باستخدام مجال كهربي مما يزيد 
من طاقتها . وهذه الالكترونات التی تم 
تسریعها تمر من خلال قرص زجاجي من 
القنوات الرقبقة فى قلب النظارة فتولد عند 
اصطدامها بجدار القنوات عددا آکبر من 
الالکترونات تتحول مرة اطری الى ضوء 
بواسطة شاشة معينة وبطاقة اکبر ۲۰ الف 
مرة من حجم الطاقة الاضلي ٠‏ 


ولقد نجح العلماء فى تطوير هذا 
الابتكار بحيث اصبح طول مكبر الضوء 
حوالي ۳۰ مم وقطره ۳۶ مم بما في ذلك 
مجموعة التكبير التى يمكنها تحويل طاقة 
بطارية الزئيق ذات ۲,۸ فولت الى 5 الاف 
فولت . ولا تستهلك هذه النظارة سوى 
١‏ ميلس آمییی ‏ »,وبااتانی يمكاتها ‏ الخمل 
٩‏ ساغة قبل استهلاك البطارية . هذا 
فضلا عن ان وزنها لا يزيد عن ۷۰ جراما 
فقط . 











© القمر الصناعي معك على الطريق © 





الخريطة الالكترونية تظهر امام السائق كلما احتاج إلى تح ديد وز 


سيارة المستقبل سوف ترشييد ‏ إلى 
الطريق الذيااعلبك ان نسلکه"۰3 :افو 
حدث وانت تقولا اتنيارنه انلخ افمكن فجاة 
من تحدید موقعك فما عليك إلا الاعتماد 
على الكسبوقر نوچو في 
السیارقو لد يان تکنب له وجهند بو ملة 


بضعة ازرار ليقوم على الفور بارسال 
اشارة الى قمر صناعغى يتولى تحديد 
موقعك على خريطة الكترونية تظهر على 
شاشة مثبتة قرب تابلوه السيارة » وعندئ 
إيحدد لك الكمبيوتر افضل الطزق التى 
ليك اتباعها . 
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الكميبوتر يطرح الاسئلة ویضع على اسساس 
اج وية تنام قفسذائى الملائم 


ابرجیم الذى يناسب البعض قد لا 


البعض الآخر ولذلك يتولى 
وضع نظم غذائية تلائم 
الاحتياجات الخاصة لكل شخص على حدة 
قیقوم بطرح اسئلة عن العادات 
الغذائية التی یتبعها الشخص وعدد 





السجائر إذا كان مدخنا وعدد الاولاد 
بالاضافة الى بعض الاسئلة عن نمط حباته 
وبمجرد ادخال الاجوبة الى الكمبيوتر 
يصف النظام الغذائى التاسب للخالة 
المعروضة عليه . بينما تقوم اخصائية 
التغذية بالتعليق على التقرير الالکترونی 
الذى آعده الكمبيوتر وتوضيح بعض نقاط 
النظام الغذائى الذى اوصى به . 

وتثم هذه العملية فى اطار نظام متكامل 
للوقاية من اسراض القلب والشرايين نظرا 
لان السمنة ‏ حتئ وان. كا 
ضئيلة ‏ تعد من العوامل الساعدة ان 
الاصابة بهذه الامراض ۰ ویهدف هذا 
الرجیم العلاجی الى تفادی هذه الاخطار 
بنسبة 7/۷۰ على الاقل . 

ومن ناحية اخری سوف یتیح استخدام 
الغذاشی 
العلاجی فى تطور تصلب الشرایین 
والرواسب الدهنية التی تتکون على الجدار 
الداخلی للشرايين والتی تفقدها مرونتها . 











۱6۷ — 











اتجمة فرتسا الراحلة « رومى لستايدر » والقی كانت 
من انج فثانات الس يتنا الؤرنسسية 


وما حدث اخیرا... انه فى يوم واحد بدا 
عرض الفیلم الجدید للنجم الفرشی الذائع 


الذى اخرجه الخرج الفزنسی. الکبیر :چا 
دیمی » بعد غياب طویل عن شاشة السینما 
ففرتسية ,هذا القیاب الذى اسفض ها یقرب 
من فش نتتوات: + 

واحتفل الثقاد بعودة «-چاد. دیمی 


مجسلة الدو هت فبسسر ایر 1۹۸۲ 








جوز تسيو 
اها لااد 


للسيثما .. وافردوا اقات :الطويلة ترحیبا 
بر لهه الجدية 

ولكن المقاجاة المذهلة .. أن الجمهور 
لفرنسی اتصرف عن فیلم « حجسرة في 
الدین.. وتجمع فى طوابير طويلة مشاهدة 


ادات وحقق آرقاما 
خجرة فى 


بل النقاد هذه النتيجة بقدورة 

ارمة. .. فهذا معتاه: أن الفن السینمائی 

الفرنسی الجید لم يعد له جمهور .. نما 
غیررا واضحا وصریحا لشرک 


الشجم افكت اناه ييه 


فس تخد يجمفوره 


له .۰ 


صق بوستحح كن آرم کہ کےا 
نجزمده بنعتسيل اب اجر تتجمة فرنشید «خدن الان 


جيرارد ديباردية + النجم الذى ثراهن 
عليه الآن السسيتنا فز تيم 


کنسسانزین ديشي 


الانتاج السيتماتي لآن تواضل سياستها قى 
عدم تمويل الافلام الفنية الجيدة , والاكتفاء 
بالافلام التجارية الخفيفة . 

واسرع النقاد فى تكتيل جهودهم 
واجروا اتصالات واجتماعات فيما مینهم... 
لسفرت عن صدور بیان وقعه ۲۵ ناقدا 
سیتهائیا فرنشیا .. بحئون. فيه الجمهور 
لمشاهدة فيلم ٠‏ حجرة فى المديئة 
ویناشندون اصحاب الوعی الفتى للوقوف مع 
الأغمال الجيدة خرصا على مستقيل 
السينما الفرنسية وسمعتها .. 

وفى نفس الؤقت تضمن بيان النقاد 
مجوما عنيفا على الفيلم الجديد للنجم 





النقاد هل يتقذونالسينمال] 


بولندو .. واعطوا للفيلم اقل درجاتهم . 

بیان النقاد الفرث ضجة 
فى الوسط السسینمانی وانبری النجم 
«بولندو » في حملة هجوم ضد النقاد وتشر 
خطابا مفتوحا يندد بوصایتهم على 
الجمهور .. ويستنجد با به كلدقاج 
عنه .. واختتم « بولمندو ۰ خطابه الفتوح 
بعبارة انه لا يهمه فى الدنيا شيء سوی 
اقبال الجماهير على اقلامه .؛ 

واستند ۰ بولندو » على شعبیتک» 









الکاسجة.... وخسر الثقاد معرکتهم من اجل 
فیلم ١‏ حجرة فى المدبئة ‏ .. فقد احتفط 
الفيلم بایراداته: الضئيلة .. وواصل فینم 
بولندو أرقامه الخرافية 

خسس النقاد معركة فيلم .. ولكنهم فجرواا 


من جدید متناقضات السينما الفرنسية 
وأعادوا الى الاذهان فداحة المخاطر التي 
تهدد صناعة السينما الفرنسنية .. 


الهجرة والانتظار 





ومئذ مالا يقل عن عشر سنوات ؛والسینما 
الفرنسية تشهد منحنى هبوط خطير .. فقدت 
فيه الكثير من. ارصدتها الفنية وسمعتها 
العالمية .. وتمثل هذا فى هجرة بعض كبار 
مخرجیها إلى امريكا ۰ او إلى يعض الدول 
الاوربية التى يمكنها أن تساهم فى تمويل 
أفلامهم .. اما البعضن الآخر من كبار 
مخرجيها فقد هاجروا داخل انفسهم .. 
تعذبهم فترات الانتظار الطويلة لحين 
موافقة شركات الانتاج على مشاريعهم 
الفئية .. هذا الانتظار الى قد يطول لخمس 
او ست سنوات وریما اکثر :. او انهم يلجاون 
للعمل فى الاخراج المسرحى أو التديفزيوني . 
وقد انعکس هذا الوضع المضطرب على 
مستوى الافلام التى تمثل فرنسا فى 
المهرجانات السينمائية العاللية .. 
والقریب تماما .. أن فرتسا من اكبر دول 
العالم فى اقامة المهرجانات السيثمائية .. 
فهى صاحبة اكبر مهرجان سيتفائى عالی 
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وهو مهرجان ٠‏ كان ۰ .. الذى يقام فى شهر 
مايو من كل عام .. وهی ایضا صاحبة 
مهرجان ٠‏ ليل » للافلام القضسيرة 
والتسجيلية والذى يقام فى مارس من كل 
عام .. ومهرجان واترلو فى فبراير اف لام 
الهواة .. ومهرجان ٠‏ ناثت » فى نسوقمبر 
بالاضاقة الى ء لقاءات « فنتل » السيئمائية 
فى يونيو - 

ودولة واحدة لها هذا العدد الضخم من 
المهرجانات الهامة والمؤثرة .. تعجز عن ان 
تقدم الاما سينمائية على مستوى جيد .. 
بل تواجه ايضا بلوم عنیف على اختياراتها 
للافلام التى تمثلها فى الهرجانات .. كما 
حدث العام الماضى في مهرجان ۰ كان 
السيتمائى فقد كان التمثيل 
الفرنسى اضعف تواجد فى المهرجان .. بيد 
حقق المخرج الفرنسى « كوستا جافراس, « 
فيلمه الرائع ٠‏ مفقود » بتمويل امريكى ومثل 
امریکا فى المهرجان .. كما ان المخرج 
لفرنسی الكبير » جان لوك جودار » قدم 


فيلمه + عاطفة » بتمويل سويسرى وممثلا 















تتفل ادحرح درتت + لوی 
الى امريكا لبخرج هثاك يلم ٠‏ طفلة 
لم فيلم + مديمة اتلاننك , والذ 

رساج اچاد مل جوانز لوشکار العا دی 
الشهابة لوب فم 


وقد عاشت السيثما الفرنسية ازهی 
فتراتها مع حماس وجراة مجموعة من 
شباب السينما » الذين شكلوا هذا 
فتبار الفنى والذى اطلق عليه ٠‏ الموجة 
الجديدة » فى السينما .. وكان هذا مع بداية 





والركيزة الاساسية لهذه الموجة الجد 
تكونت من بعض نقاد مجلة . كراسسات 
السينما ٠‏ الذين حطموا الاشكال التقليدية 


اذى فيط 
-. ولکنه مازال عل : 


المخرج » كلود لينو + 
اسه إلى الحضيض 






للفيلم السبنمائى .. ,واستخدئوا اسلوبا 
جدیدا فى البناء الدرامی والتدفق الزمنی 
للاحداث .. او كما عبر عنه الخرج الفرنسی 
« الکسندر استروك » فى اول بیان نشرد عن 
حركة الموجة الجديدة قى السیتما الفرئسية 
بقوله + 
« السسینها .. لفسة معبرة يستخدم 
السيتمائى لقطاتها وهی انصور الخالصة .. 
بنفس الطريقة التى يستخدم بها الادیب 
مفردات اللفة ليصوغ منها الرواية 
والقصيدة والمقال ٠‏ 

وعثدما قامت الموجة الجديدة فى السيتما 
لفرنسبة .. استندت الى الجمهور الواسع 
الذى بدا يقرا الزواية الجديدة ل ۰ الان 
زوب جرییه » و« ناتالی ساروت » و « ميشيل 
بوتوي ۰.٩‏ 

وعاشت فرنسا عضرا من النهضة الفنية 
الجديدة .. الرواية تساند الفيلم :: والفیلم 
يخترق حواجزالمكان واللفة ويعلن عن ميلاد 
فنی جدید ۰« 

من اقطاب الموجة الجديدة في السینما : 

فرانسوا تریفو » « جان لوك جود ار « 
۳ لوي مال کلود شابرول ١ ٠‏ بیبر 
كيسنت 

تم اعلان هذه الموجة فى عأم 4ه . 
وید ات تتوالی محاولات هولاء الشباب فى 
التعبير عن احلامهم الفنية .. 

وستذ عام ١484‏ ., ظهرت بوادر الموجة 
.. واحدثتدويا هائلا بين عشاق 
السيتما فى الغائم كله .. وقلبت. الكثير من 
الوازین الفنية . 











الجديدة 


ومضت الاعوام .. وتغيرت الاحوال ٠.‏ 
وعبر عن ذلك اخیرا الخسرج الفسرنسی 
» فرانسوا تریقو » والذی كان احد رواد هذه 
للوجة الجديدة بقوله : 

+ لقد صدم بعضنا فى أماله فلم يحقق 
شیا او حقق القليل . كما أثنا خدعنا فى 
... وتدهورت العلاقات كثيرا 






وععلت من اجلها .. حينما کائت الايام تحمل 
لنا امالا جميلة .. وحينما كنا نتميز بالرشاقة 
والقبول .. لقد فقدنا الكثير على مر السنين 





عبقری يواجه الفشل 





وریما اوضح مثال لما حدث لغنانی الموجة 
الجديدة فى السينما الفرئسية .. ما تعرض 
له الخرج « الان رینبه » صاحب التحفة 














- لقطة من فیلم + المترو الاخبر ۽ اأخدث فيلم للمخرج 


دوؤزاس :نا والتى تخوت الى الافصراج 
اسینمائی اخیرا .. فقد شجعها ٠‏ الان 
رینیه , ان تکتب « هیروشیما » کانها تکتب 
دبا وتسى تماما انه فیلم .. وهكذا ظهر 
ففیلم فى صورة سينمائية جريئة .. حبث 
يتداخل الزمن ٠‏ ويتقلب بین. الحاضر 
والماضى فى مزج شباعری ... 

وقى عام 3۱ .. يكرر الخرج « الان رینیه ٠»‏ 
هذه التجربة فى فيلمه ‏ العام الماضى فى 
مارینباد » حيث اشترك فی كتابته مع 





الروائى « الان روب جرييه , رائد الرواية 
الجديدة فى فرنسا 

ثم قدام رائعته الثالية : الحسرب 
آنقهت ٠‏ 


هذا الخرج العبقرى ظل متوقفا عن 
الاخراج لست سنوات بسبپ ا 
التجارى الذنى صادقه مع فيلمه ,, 
٠‏ ولم يغفر له ماضيه زب تجاربه 





مول مشروعه الثالی . 
فرشا وامريكا يشترك فس كتابة سينازيوهات 
لافلام لا ترى النور : لعدم وجود التمويل 

واخيرا یتقدم إليه النجم « بودندو » ليمول 
فيلمه الجديد ولیلعب بطولته .. حدث هذا 
عام ۷۶ .. وظهر الفیلم ۰ ستافيسكى » الذی 
استقبله النقاد بخيبة امل .. لیعود الخرج 
الى حالة التؤقف لست سنوات آخرى .. 
ويقدم قيلمه » عمى الامریکی » الذى لم بلاق 
نجاحا كبيرا . 


مقاطعة الجمهو 


والسينما الفرئسية تواج» بازسات 
فتداخلة .. بعض متها بسنب المشاكل التى 
تحيط بالعاملین فيها .. والبعض الاخر 
بسبب الظروف الخارجية ومنها التليفزيون 
وایضا جاذبية وقوة اغراء الفيلم الأمريكى . 

ففى أحد تصريحات مدير مركز السینما 
لفرنسی .. قال آن السینها الفرنسية تفقد كل 
عام ثلاثة فى المائة من جمهورها .. بینما 





+ فرانس وتريفو » الذى لم يخذله الجمهور ! 





يتزايد الاقبال على الافلام. الامريكية .. 

والزائر لباريس .. لابد. ان يتوقف 
بالد مشة امام ظاهرة الاقبال على اافلام 
الامريكية .. ففى شارع الشانزلیزیه الشهير 
توجد اکثر من ۲۵ دارا للعرض السینمالی ., 
ولکن معظمها يعرض الافلام الامريكية 

وفی دراسة قامت بها مجلة « نیوزويك ‏ 
الامريكية حول هذه اللاهرة ونشرت منذ 
امجبة اا الفرئسبين 
يقاطعون الاهلام الفرنسيبة مندافقزة غير 
قصيرة .. فشد اتکفص«عدد المشاهدين من 

۵ ملبون شخص قر عام ۱۹۹۰ الى ۱۷۵ 
ونا ای تام ۷ 1۷ کرو تقض 
سئتهانیین ان اتکلاس عدد ادش دين . 
بعنی ا نخفاظما قان الاربلع معا بؤدای باورا 
ابا إانجفاضښ في عدب | الاما الجيرة ر 

ومن جائب اخر .. تتضح حقيقة يؤكدها 
رئيس آتحاد النتچین السسيئمائيين 
لفرنسیین بقوله ان القوائين المفروضة على 
للئتج السینمائی الفرنسى تجعسل من 
للستحیل عليه فى معظم الاحبان ان يتمكن 
من تحقيق ای ربح .. فمن كل ۲۵ دولارا من 
الايراد ؛ لا يزيد ما بحصل عليه المنتج عن 
خمسة دولارات فقط ( !!) بينما يذهب نصف 
الایراد الى اصحاب دور العرض .. 

ومن المعروف أن دور العرض فى فرنسا 
تتحكم فيها ثلاث شركات كبرى تسيطر تماما 
على السوق السینمائی .. 

واذا ادرکنا ان النسبة الغالبة من 
الشاهدین فى انحاء العالم الآن ٠:‏ هم 
من الشیاپ ممن تقل اعمارهم عن الثلائین 
عاما ., فانه يمكن تصور نوعية الافلام التى 
تواقق شرکات الانتاج على تمويلها . 
ویتحمس اصحاب دور العرض لعرضها .. 

وهذه النوعية من الافلام تتحصر فى 
قلام القامرات والخیال العلمي والافلام 
الكوميدية > 

اما الذين لا يذهبون الى السینما .. فهم 
یکتفون بالجلوس امام التلیفزیون ٠‏ 





اربعة اعوام .. قالت 








التلیفزیون الفرنسی 





وللوضع | الذی اضبح عليه 


لتلیفزیون .. تحول الى سلطة احتكارية 
لفرض آلاسعار التی براها لشراء الأقلام :: 

وفى فرنسا .. ثارت مشکلةه بي 
السینما 





شرکات. 
.. ومدیرو القنوات الشسلاث 
يون الفرسی .۰ بسبب السعار التی 
بحددها التلیفزیون ثمنا لنسخة الفیلم... 
وتحولت المشكلة الى ازمة .. واجشماعات .. 
وفى تقریر قدمه الرکز الوطثى للسيثما 
الى وزيرى ادالية والثقافة فى الحكومة 
الفرنسية منذ أربعة اعوام .. جاء فيه ان 








ما يدفعه التليفزيون ثمنا لشراء الافلام 
الفرنسبة خلال عام كامل » لا يتجاوز اثنين 
فى المائة من ميزانية التليفزيون .. بينما 
تغطى هذه الافلام السينمائية ما يقرب من 
سبعين فی المائة من ساعات الارسال !+ 

وطالب السينمائيون الفرنسيون بمعاملة 
قضل من التليفزيون » ورفع أسعار شراء 





اللشاركة فى تمويل الافلام أو القيام بانتاجها 
على حسابه الخاص .. وهی صيفة 
تضمن ظهور اعمال قئية على مستوى لائق ٠‏ 
دون تقديم تنازلات تجارية . 

ولكن هذه المشاركة ‏ كمايقول 
السينمائيون الفرنسیون - لا تتم بالحجم 
المامول .. وایضا كثرة الاعتراضات التی 
يثيرها مديرو محطات التليفزيون حول 
الافکار السينمائية المطروحة آمامهم + 

ويحكى المخرج » جاك دوابون » وهو من 
جيل السینمائیین الشبان فى السسينما 
ففرنسية .. انه قدم مشروع فيلم الى لجثة 
محطة التليقزيون الفرئسى رقم ۳ .. التی 
وافقت على المشروع ., ولكن مدير المخطة 
رفض التمويل .! وحاول المخرج أن يبحث 
عن التمويل بين شركات الانتاج والتوزيع 
الفرئسى .. فلم يجد غير وعود لا تنفذ .. فقرر 
للخرج امام هذا الوضع التاژم ۰ أن يجئد 
نقسه على هدی عامين لاخراج افلام 
الاعلانات ۰ ليجمع التمویل اللازم لفبلمه 
الذی بحلم باخراجه .. 

وبالفعل ‏ قام بتدویل الفيلم بجهده 
الخاص .: وعرس الفیلم الذی يحمل عنوان 
« غريبة الاطوار » فى مهرجان كان عام ۷۹ .. 
وحصل به على جائزة السينما الشنابة ٠‏ 

وتساءل المخرج : جاك دوايون » بعد فوزه 
.. « ماذا لو كان التليقزيون الفرنسی وافق 

















_ 











aii 


اث معثلات من نجوم فرنسنا: ايزابيل ادجانی ,و ابزانیل موبیر ,وم 
ثم لقطة لایژابیل موبیر ٠‏ النجمة التی تربعت على القمة فى سنوات لاله 


النقادهل يتقذونالسينما] 


على مشروع فيلمى بدلا من ضياع عامين من 
عمری فى افلام الاعلانات .. اثنى لست نادم 


.. ولكنى اتساءل عن النطق الذى يفكرون به 


فى التليفزيون " 





وبالرغم من هذه الحالة الصارخة .. الا 
إن ما يذكر للتليفزيون الفرنسی ... انه شارك 
فى تمويل فيلح ,, موليير ١‏ والتى تزيد مسدة 
عرضه عن اربع ساعات .. وقامت: باخراجه 
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٠‏ ازیان منوشكين ١‏ فى اول نجربة سينمائية 
لها بعد تجاح ساحق فى الاخراج المسرحي ٠‏ 

وفی هذا الفیلم الرالع عن حياة مولییر , 
والذى عرض فى المهرجانات العالمية , 
واذاعه التليفزبون الفرنسى فى حلقات 
مسلسلة .. خاضت المخرجة » اريان : تجرية 
جريئة فى الانتاج حيث نفذت الفیلم 
باسلوب تعاوتى ؛ بمعنى ان كل الشارکین 
في الفيلم من فنائین وفنبین لهم انصبة في 
الانتاج كل حسب جهده فى الفيالم .. 
ويتقاضون اجورا متساوية ثم بعد عرض 
الفيلم يحصلون على ارباحه ٠‏ كل حسب 
نصيبه وبهذا الجهد التعاوئى حققت 
المخرجة عملا ضخما شارك فيه مائتا ممتل 
٠‏ بيئما ساهم التليقزيون الفرنسی بتقدیم 
الامكاتيات الفنية 





اجور النجوم 


والسینما الفرئسية فىازمتسها المعقدة .. 





والامتعصة فى فيلم. موليير 


تحاول أن تجد منفذا لها فى الاسواق 
الخارجية .. وبالذات فى آمریکا : 
ولكن كل المحاولات لا تحقق 
اشجعة .. فقد ذكزت مجلة + بارى ماتش 
لفرنسية .. انه خلال عشرين عاما لم تواجه 
سوی ثلائة افلام فرئسية نجاحا, باهرا فى 
آمریکا .. وهذه الافلام هى : , وخلق الله 
المراة « لزوجيه فادیم .. وفیلم » زد « لکوستا 
وفیلم « رجل وامراة » لکلود 











وقالت المجلة آنه لم يحل احد محل 
« بريجيت باردو « .: كما أن الممثل « الان 
ديلون » هو الاسم الوحيد الذى مازال بحفق 
فرض البيع للخارج 

وتصل اجور النجوم قى فرئشس ا الى 
ما بنقاضاه كبار النجوم فى امريكا .. رغم ان 
افلام آشهر نجوم فرنسا + لا تجد فرضة 
للعرض الا فى عشرین فى المائة من انحاء 
العالم .. بینما تعرض افلام کبار تجوم آمریکا 








لقطة من فيلم + غريبة الاطواز 





التجمة ۰ چولبت برتو ۰ التي تحولت. إلى 
الاخراج وقدمت اول افلامهاء الهیروبین 


فى كل اثحاء العالم ؛ 
واعلی رقم في الاجور يحصل عليه كل من 
بلموندو + و « الان ديلون » .. فعن الفیلم 
الواحد یتقاضی كل منهما أربعة ملایین فرنك 
بالاضافة الى نسبة من الایرادات 
ومن المثلات تتقاضی «كاترين ديئيف 
و ايزابيل هوبير » اعلی الاجور .. وکائت 
« رومى شنايدر » تقف على نفس الستوی 
فى القمة .. حتى توفت فى العام الماضى وهی 
فى اوج انضنجها الفئى - 
ومن نجوم الكوميديا .. مازال بتريع 
٠‏ لويس دی فیئیس ١‏ فى اول القائمة .. 
کلوش ٠‏ الذی دعب اخیرا 
بطولة فیلم حقق اعلی الایرادات فى فرنسا 
.. شم ایاتی فریق ‏ الشارلو » الکومیدی . 
والسينما القرنسية تراهن الان على 
للمثل « حیرازد: ديبارديه » لتجهل:متة:نجم 
النجوم للسنوات القادمة ... وهو بالفعل 
ممثل رائع ولكته بستهلك اتقسه فى العدید 








اکن یدد 


للفخوج الشاب . جاك دواي ون 





من الآفلام كل عام 1 


مازالوا يملكون الكلمة 


والسینما الفرنسية لا تفتقد الى النجوم 
للوهوبین فى التمثيل .. أو فى الاخراج وفی 
فروع السينما المختلقة من تصويز وموسیقی 
. ولكن المشكلة تبقی فى الموضوعات 
المطروحة من خلال الافلام .. والتى تعبر عن 
موقع فرتسا الثقافى والفتى على خريطة 
العالم .. 

ومن هنا كانت الازمة التى قجرها اخیرا ٠‏ 
نقاد؛ السيثما فى فرنسا :: فالتجاح: النتجاري 
الهائل لفیلم مغامرات للممثل , بولش‌دو 
لا يعابر عن الوجه الحضاری لفرئسا . 
وسقوط الافلام القتية الجادة موشر خطبر 
لا یعکن التهوین فى امره ..- 

وعلی خد تعییر احد. نقاد فزتسا فى 
للواجهة الاخیرة . حيث قال » ائه اذا كائت 








إيف مونتان » نجم فرنسا الكبير مع + ايزابيل 
ادجانی ء فی اض دة ایشا 


شرکات التوزیع السينمائية تملك وسائل 
لجذب والایهار ولوی عنق الجمپور .. فان 
التقاد مازالوا يملكون الکلمة .. ولايد ان 
تنتضر الثقافة فى هذه المواجهة , ۱ 

وتساءل تاقد آخر ٠:‏ هل حدث تغيير فى 
وعى الجمهور .. ام ان الجمهور نفسه قد 
؟ والقضية الان بين الجمهور 
والصحافة .. فاذا كاثت الصحافة قر 


اجمغت على فیلم جيد ورشحتهللجمهور .. 





لاعلانات فوة جذب اکثر من كلمات 
گنها » ۲ 

وهذه الغضبة العثيفة التی بعلنها نقاد 
| هذه الایام .. ريما تسفر عن شىء .. 
تحرك الانظار والاهتمام الى قضية 
السينما كفن ونقافة ! 

وتاريخ الحركة النقدية فى فرئسا .. يذكر 
بالتاكيد انهم لعبوا اذوارا هانة فى تعديل 
مسار الفن :: فالتقاد هم الذين خلقوا الموجة 
الجديدة فى السينما الفرئسية والتى غيرت 
مفاهيم كثيرة فى فن السينما داخل وخارج 
فرشا +: 

فهل يستطيعون الان 
لانقاذ السینما .؟ 

وهذا الموضوع كله 
داخلية فى فرنسا .. الا انه يهمنا كثيرا فى 
المنطقة العربية ۰ حيث تعانى السينما 
المحلية نفس المشكلة فى طغبان الفن 
التجارى علی الاسواق وانحسار الافتمام 
بالفن الجاد .. وامامنا صور متعددة لحالات 
للعاناة القاسية التی يعر يها العدید من 
الفتاتين الذین نون بانکلمة" الجادة 







٠‏ أن یفعلوا شیثا 


.. رغم أنه قضية 








فهل یکون للنقاد العرب نفس الاو .. 
ونفس الاتحاد والتجمع القوى لاعلان رايهم 
فى مواجهة الابتذال والسوقية ؟!! 
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شرطی - سارق. البیت ... شاعر .. ! 





بدون کلام ... !1 





« عصی الديناصورات » 





ا 


محصل - حضرات الرکاب 2 
.. خدوا غيره لانه ۱ 
دب 


حينقرض ... !! 
















ر 
أو 
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بين اصل وضورة مزلم الكاريكانيري . 
2 التعرف عليها .. > الجائرة [ :3 ربالا) 


کا فی 


امامك رسوم لسبعة اشياء متداخلة .. 
هل تستطيع التعرف عليها ..؟ إذا عرفت 
الحل ارسله إلينا ولك جائزة ٠١(‏ 8 








- ۱۰ مجسسلة الدوحسة فمسسراير 1۹۸۲ 


. هناك سبعة اختلافات طفيفة ., هل تستطيع 


9 
۵ 2 بل بقوزه. / 





إن هذا الرسم الكاريكاتيري يعبر عن 
مثل شعبي عربي معروف .. حاول معرفته 
ولك جائزة (77 رياا) ١‏ 








لا 
































© هل تستطيع أن تساعد هذا اللاعب فى العئور على ظله 
الحقيقي ؟ .. إذا عرفت .. ارسل الحل [لبنا ولك جائزة [5 




















جع 4 اه 

© اقتحم اجد اللاعبین ارض اللعب کالصاروخ .. وسجل الصور الست التشسورة لستة اشخاص بشبهون الكاتب 
هدفا قویة فى مرمی الخصم .. هل تستطيع أن تدرف رقم البريطاني الشهیر ١‏ شکسبیر » .۰ من بين هذه الشنخصیات 
فانلة صاخب الهدف بدون الاستعانة بالقلم او اسبعك ؟ .. واحدة فقط تشبهه تماما ٠‏ وفي البقية اختلافات بسيطة ٠‏ 
إذا استطعت فجائزتك هي .. شهادة منا بانك قوي الترکین .. إذا استطعت التعرف على شسبیه الكاتب الکبیر .. ارسله 
والملاحظة .: لین نتخصى على جلازة (۱۰ ریال) . 8 


<1 




















سل ا اس د دة 
يدوا ةقطر 


5 دراسات موضوعية لشاكل الخغالي سج 
والوطن العرف والعالماللعاصضصر 


ودراساب ل E‏ متربجمة 


@ خط ووچ دید نو 
حركة نت افية وفكربية واعس 2 


دل أ ' 
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